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حكومة يمنية بالتناصف 

بين الشمال والجنوب بعد ضغوط سعودية

 لنــدن – أكـــدت مصـــادر متطابقة في 
العاصمة الســـعودية الريـــاض، توصل 
القوى والمكونات السياســـية إلى حالة 
توافق حـــول إجـــراءات المرحلة الأولى 
من تطبيـــق اتفـــاق الريـــاض المتعلقة 
بالشق السياسي والتي تتضمن تكليف 
رئيس وزراء وتعيين محافظ ومدير أمن 
للعاصمة المؤقتة عدن، وسط تسريبات 
عن ضغوط مارســـتها الســـعودية على 

المتفاوضين للتعجيل بالاتفاق.
وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن المشـــاورات التـــي دارت خلال الأيام 
الماضية بمشـــاركة هيئة رئاسة مجلس 
النـــواب والهيئة الاستشـــارية للرئيس 
عبدربه منصور هادي ورؤساء الأحزاب 
إلى  أفضـــت  السياســـية  والتنظيمـــات 
التوافـــق على تكليـــف رئيـــس الوزراء 
الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة 
جديـــدة مـــن 24 وزيـــرا بالمناصفة بين 
شـــمال اليمن وجنوبـــه، وفقا لمخرجات 
اتفـــاق الريـــاض الموقع بيـــن الحكومة 
فـــي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  والمجلـــس 

نوفمبر الماضي.
وأشـــارت إلـــى أن الرئيـــس اليمني 
سيصدر عددا من القرارات الرئاسية في 
الأيام المقبلة لتكليف عبدالملك بتشكيل 
الحكومـــة الجديدة، إضافـــة إلى تعيين 
محافـــظ لعدن مـــن المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي ترجـــح مصادر ”العـــرب“ أن 
يكون وزير النقل الســـابق وعضو هيئة 
رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مراد 

الحالمي.
كما ســـيتم ذلك بالتوازي مع تعيين 
مديـــر لأمن عـــدن من المواليـــن للرئيس 
عبدربـــه منصور، وترجـــح المصادر أن 
يعيـــن مدير أمن تعـــز الأســـبق العميد 

مطهر الشعيبي في هذا المنصب.
وكشـــفت المصادر عن نقـــاش يدور 
للتوافق حـــول تعيين نائبيـــن جديدين 
للرئيـــس اليمنـــي أحدهما من الشـــمال 

والآخـــر مـــن الجنـــوب، بدلا عـــن نائب 
الرئيـــس الحالـــي علي محســـن الأحمر 
الذي أكدت المصادر وجود توافق واسع 
بين مختلف القـــوى والمكونات اليمنية 

على إقالته وتعيينه في منصب شرفي.
المصادر  بحسب  النقاشـــات  وتدور 
حول تعيين ســـفير اليمن فـــي الولايات 
المتحدة أحمد عوض بن مبارك نائبا عن 
الجنوب، وتعيين محافظ مأرب ســـلطان 

العرادة نائبا عن شمال اليمن.
ومـــن المحتمل أن يتـــم الإعلان عن 
هـــذه التغييـــرات كحزمة واحـــدة خلال 
الأيـــام القليلة المقبلة فـــي حال لم تطرأ 
أي عوامـــل جديدة كما هـــو متوقع وفي 
مقدمـــة ذلك اســـتمرار التصعيـــد الذي 
يقـــوده الإخـــوان وتيـــار قطـــر داخـــل 
الحكومـــة اليمنية الذي يعـــارض تنفيذ 
اتفـــاق الرياض ويســـعى للدفع باتجاه 
الصدام مع التحالف العربي والمكونات 
اليمنيـــة المناهضة للانقـــلاب الحوثي 
مثل المجلـــس الانتقالي وحزب المؤتمر 
اليســـارية  والتيارات  صالـــح)  (جنـــاح 

والقومية الأخرى.

وإعلاميـــون  سياســـيون  واســـتبق 
وناشـــطون يمنيون من حـــزب الإصلاح 
وتيار الدوحة المشـــاورات التي يرعاها 
التحالف العربي لتنفيـــذ اتفاق الرياض 
بمهاجمـــة  جديـــدة  حكومـــة  وتشـــكيل 
بفـــرض  واتهامـــه  العربـــي  التحالـــف 

شخصيات سياسية بعينها.
وأشارت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إلى 
أن الفترة القادمة ستشـــهد موجة جديدة 
من النزوح السياسي من داخل الحكومة 
اليمنية نحو الدوحة وإسطنبول ومسقط 
فـــي حال نجح التحالف العربي في إنهاء 
حالـــة التوتـــر والصـــراع التـــي تختفي 
خلفها الكثير من الشخصيات السياسية 
اليمنيـــة المدعومـــة مـــن قطـــر والتـــي 
ســـيتراجع دورهـــا بعد إعـــلان الحكومة 
القادمـــة والشـــروع فـــي عمليـــة إصلاح 

واسعة لمؤسسات ”الشرعية“.
ولفتت المصادر إلى أن تكليف معين 
عبدالملـــك بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
وتعييـــن محافـــظ ومدير أمـــن للعاصمة 
المؤقتـــة عدن ســـتتلوهما عـــودة رئيس 
بإجـــراءات  والبـــدء  المكلّـــف  الـــوزراء 

عاجلة لمعالجة أوضاع الخدمات العامة 
وصرف رواتب الموظفيـــن، بالتزامن مع 
البدء بتنفيذ الشـــق العسكري من اتفاق 
الرياض الذي يشـــتمل على إنشـــاء قوة 
أمنية موحدة في عدن وبقية المحافظات 
الجنوبية وانســـحاب القوات المتمركزة 
في عـــدن وأبيـــن وشـــبوة إلـــى مناطق 

التماس مع الحوثيين.
واعتبـــر مراقبـــون أن تنفيـــذ اتفاق 
الرياض سيكون حجر الزاوية في عملية 
إصـــلاح واســـعة ســـتنعكس علـــى أداء 
الحكومة السياسي والخدمي والعسكري 
الوطنيـــة  القـــوى  احتـــواء  وســـتضمن 
المناهضة للمشروعين الإيراني والتركي 
في إطار ”الشـــرعية“، في مقابل تنقيتها 

من عناصر التدخل القطري التركي.
في الحكومة  ويخشى ”تيار الدوحة“ 
اليمنية نجاح المشـــاورات التي ترعاها 
والمجلـــس  الحكومـــة  بيـــن  الريـــاض 
الانتقالي فـــي فرض معادلة جديدة تنهي 
نفوذ التيـــار المعـــادي للتحالف وتوجه 
طاقات ”الحكومة الجديدة“ نحو مواجهة 

الميليشيات الحوثية.

إعادة تكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة وإقالة علي محسن الأحمر  
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غياب فرص العمل وانعدام الخدمات واليأس من تغيير قريب عوامل تزيد المشاعر

ترقب الأمانة الجديدة

قيس سعيد للغنوشي: 

أنا الرئيس ولا أحد غيري
 تونــس – لا يفـــوت الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد أي فرصـــة تُتاح لـــه ليوجه 
رســـائل مباشرة إلى رئيس البرلمان راشد 
الغنوشـــي يجـــدد التأكيد فيهـــا على أنه 
”الرئيس الوحيد“ في البـــلاد، وأنه مرجع 

سياستها الخارجية.
والتقـــى الرئيس التونســـي، الجمعة، 
بالغنوشـــي، وبرئيـــس الحكومـــة إلياس 
الفخفـــاخ. وذكـــر بيان على موقع رئاســـة 
الجمهوريـــة التونســـية في فيســـبوك أن 
رئيـــس الجمهوريـــة أكد علـــى أن ”رئيس 
الدولـــة هو رمـــز وحدتها وهـــو الضامن 
لاستقلالها واســـتمراريتها والساهر على 

احترام الدستور“.
وشـــدد البيـــان على أهمية ”الإســـراع 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  بمعالجـــة 
والاجتماعية وعلى ضـــرورة إيجاد حلول 
لمطالب الشعب التونســـي المشروعة في 

الشغل والحرية والكرامة الوطنية“.
وجاء الاجتماع بين الرئاسات الثلاث 
بعـــد الضجة التـــي أحدثها تســـريب من 
اجتماع مجلس الشـــورى لحركة النهضة، 
الـــذي انعقد الســـبت والأحـــد الماضيين، 
سخر فيه الغنوشي من معلومات الرئيس 
قيس ســـعيد عما يجري فـــي ليبيا. وذلك 
في ســـياق حديث عن تصريحات الرئيس 
التونسي خلال زيارته لفرنسا وحديثه عن 
الفارق بين ”الشرعية والمشروعية“، وهو 
ما فهـــم منه أن قيس ســـعيد يرفع الغطاء 
عن حكومة الوفـــاق في ليبيا، وهي حليف 

الإسلاميين وتركيا.
وقابلـــت حركـــة النهضـــة، وخاصـــة 
رئيســـها راشـــد الغنوشـــي، الضجة التي 
أحدثهـــا التســـريب الصوتـــي بلامبـــالاة 
كبيرة، ما فهـــم منه على أنه اعتراف وتبنّ 
لما جاء في الشـــريط. ولم يكلف الغنوشي 
نفســـه عناء الاعتذار للرئيس التونســـي، 
ولـــو مـــن بـــاب البروتوكول، فضـــلا عما 
يمليـــه التضامـــن بين مؤسســـات الدولة 

والمسؤولين عنها.
وقـــال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
الرئيس ســـعيد جـــدد تأكيده للغنوشـــي، 
كمـــا لو أنه يقيم عليـــه الحجة أمام رئيس 
الحكومـــة والشـــعب التونســـي، علـــى أن 
رئيـــس الجمهوريـــة هو الجهـــة الوحيدة 
التي يعود إليها القرار الأخير في القضايا 
الهامـــة بالنســـبة إلـــى البـــلاد، وخاصة 
المواقـــف الخارجية، وفيها دعوة صريحة 
لرئيـــس البرلمان إلـــى التوقف عن إطلاق 
التصريحات والســـعي للســـطو على مهام 
رئيـــس الجمهورية وإظهار نفســـه كحاكم 

بأمره.
ورغـــم أن الرئيـــس ســـعيد ألمح إلى 
الغنوشـــي فـــي أكثر مـــن خطـــاب بالتزام 

حـــده والتحرك ضمـــن صلاحياته كرئيس 
للبرلمـــان، لم يفـــض ذلك إلـــى أي نتيجة 
فـــي ظل مســـعى واضح مـــن رئيس حركة 
النهضـــة إلـــى الاســـتهانة بـــدور رئيـــس 
الجمهورية والســـطو على مهامه والهدف 
هـــو إظهار تونس جزءا من الحلف التركي 
القطري فـــي الملف الليبـــي، وهو الخيار 

الذي يقف ضده الرئيس قيس سعيد.
وفي كلمة سابقة قال الرئيس سعيد إنه 
”لن يســـمح لأي طرف بتجـــاوز القانون أو 
تجاوز صلاحياته التي منحها الدستور“. 
وشـــدد على أن ”الدولة التونسية واحدة، 
ولهـــا رئيـــس واحد في الداخـــل والخارج 

على السواء“.
وحمـــل كلام الرئيـــس قيـــس ســـعيد، 
الســـبت، رســـالة واضحـــة إلـــى رئيـــس 
الحكومة، وإلى الغنوشـــي بصفته رئيس 
الحركـــة التي تحـــوز على أكثـــر الحقائب 
فـــي الحكومـــة، مفادهـــا أن دور الحكومة 
ليـــس الانخراط فـــي الصراع السياســـي 
وإنمـــا تنفيـــذ الوعـــود التـــي رفعتها في 
البرنامج الذي نالت بفضله الثقة بأبعاده 

الاجتماعية والاقتصادية.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الرئيس 
ســـعيد ينـــأى بنفســـه عـــن تعثـــر الأداء 
الحكومـــي، خاصة أن حركة النهضة بدأت 
تتبرأ في تصريحـــات قيادييها من أخطاء 
الحكومـــة بزعـــم أنها ”حكومـــة الرئيس“ 
وهو من يتحمل مسؤولية أدائها وأخطاء 

رئيسها إلياس الفخفاخ.
وأفشـــلت حركة النهضة التوقيع على 
التي  وثيقة ”عهد التضامن والاســـتقرار“ 
تقدمت بها حكومـــة الفخفاخ بهدف تنقية 
المناخ السياســـي مـــن التجاذبـــات التي 
عمقتها الصراعات الجانبية التي أضعفت 

التحالف الحكومي الحالي.

ويبدو أن حث ســـعيد على ”الإســـراع 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  بمعالجـــة 
و“إيجـــاد حلـــول لمطالب  والاجتماعيـــة“ 
الشـــعب فـــي الشـــغل والحريـــة والكرامة 
الوطنيـــة“، هدفـــه رفع اليد عـــن الحكومة 
خاصة في ظل المُطالبة باستقالة رئيسها 
على خلفية شـــبهات ”تضارب المصالح“، 
وأن الرئيـــس اختار رئيـــس حكومة وفق 
آليات ومعايير دستورية بعد فشل الطبقة 
السياسية في الاتفاق على شخصية معينة 
لرئاســـة الحكومة، وأنه لم يختر الفخفاخ 

لينفذ برنامج الرئيس.
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انتحار الشباب كارثة جديدة تهدد المجتمع العراقي

 بغــداد – سجل العراق زيادة ملحوظة 
في محـــاولات وحـــالات الانتحـــار خلال 
النصـــف الأول مـــن العام الجـــاري، فيما 
تقـــول الجهـــات المختصة إن الأســـباب 
تتراوح بين الدوافع الشخصية والظروف 
الاقتصاديـــة، في وقت يقول فيه مراقبون 
إن فشـــل احتجاجـــات 2019 فـــي تحقيق 
شعاراتها ومخلفات وباء كورونا عاملان 
زادا شكوكَ العراقيين في ما سيؤول إليه 

مستقبلهم.
ولا يكاد يمر يوم دون إعلان وســـائل 
إعلام محلية عن تسجيل حالة انتحار في 

مدينة ما، أو إحباط أخرى.
وتكشـــف الســـجلات الرســـمية عـــن 
تســـجيل 293 حالة ومحاولـــة انتحار في 
العـــراق، منـــذ الأول من ينايـــر إلى غاية 

الثلاثين من يوليو 2020، منها 165 لذكور 
و128 لإناث.

وجاءت بغـــداد في المركز الأول، بـ68 
حالة ومحاولـــة انتحار خلال هذه المدة، 
تليها البصرة بـ39 حالة ومحاولة، ثم ذي 

قار التي سجلت 30 حالة ومحاولة.
ويقول عضو المفوضية العليا لحقوق 
الإنســـان في العراق، فاضل الغراوي، إن 
”أهم الطرق لحـــالات ومحاولات الانتحار 
التي وثقتها المفوضية كانت باستخدام 
الســـم والشـــنق والحـــرق والإطلاقـــات 

النارية والغرق“.
وأشـــار إلـــى أن ”هناك عدة أســـباب 
أدت إلـــى حصـــول حـــالات ومحـــاولات 
الانتحار، منها أسباب نفسية واجتماعية 
واقتصاديـــة وقلـــة فـــرص العمـــل وعدم 

وجود ســـكن وخلل فـــي منظومة حقوق 
الإنسان والخدمات المقدمة للمواطنين“.

وأضـــاف ”أشـــرنا إلـــى ارتفـــاع في 
حالات العنف الأسري، مصحوب بجرائم 
وحشـــية أدت إلى حرق أطفال أو نســـاء 
على خلفية مشاكل أسرية في ظل جائحة 

كورونا“.
وطالب الغراوي ”الحكومة والبرلمان 
بالإسراع في إقرار قانون العنف الأسري 
ووضع حلـــول جدية لمعالجـــة ظاهرتي 
الانتحار والعنف الأســـري والحد منهما 

والحفاظ على الأسرة والمجتمع“.
وحـــل العـــراق فـــي عـــام 2018 رابعا 
بيـــن دول العالم، في تفشـــي ”المشـــاعر 
الســـلبية“، التـــي قد تقود إلـــى الانتحار 

وفقا لمؤشرات دولية.

وتقـــول مصـــادر رســـمية إن حالات 
الانتحـــار فـــي العـــراق تراجعـــت منـــذ 
انطلاق احتجاجـــات أكتوبر 2019، حيث 
رفع المحتجون شـــعار ”نريد وطنا“، في 
تعبيـــر واضح عـــن مشـــاعر الإحباط من 
هيمنة أحزاب فاسدة وميليشيات موالية 

للخارج على قرار الدولة.
ولم يعد الشـــبان الباحثون عن فرص 
للانخـــراط في ســـوق العمـــل، يثقون في 

بيانات الدولة بشأن أعداد العاطلين.
وتقـــول المصـــادر إن نحـــو نصـــف 
خريجـــي الجامعـــات لا يحصلـــون على 
العـــام  القطاعيـــن  فـــي  للعمـــل  فرصـــة 

والخاص، منذ 2018.
احتجاجـــات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
أكتوبر شكلت متنفسا للشبان العراقيين 

في مختلف المحافظـــات، وأعادت إليهم 
شـــيئا من الأمـــل في إمكانيـــة الاطمئنان 

على مستقبلهم.
الاحتجـــاج،  ســـاحات  تفـــكك  لكـــن 
دون تحقيـــق هدفها الرئيســـي المتمثل 
فـــي الخلاص مـــن الأحزاب الإســـلامية 
الفاســـدة وميليشـــياتها المتورطـــة في 
دمـــاء المتظاهرين، بالتزامن مع تفشـــي 
وباء كورونا وما نجم عنه من إغلاق عام 
ضاعف نســـبَ البطالة، قاد إلى انتشـــار 
المشـــاعر الســـلبية 

بين صفوف الشبان على نطاق واسع.
ويعتقد مختصون أنه من دون معالجة 
هذه الأســــباب، ســــيتحول الانتحــــار إلى 

ظاهرة في العراق.
الاقتصــــادي  العــــوز  عــــن  وفضــــلا 
والإحبــــاط الناجم عن الوضع السياســــي 
غير المبشــــر، يقول مختصون إن أسبابا 
اجتماعيــــة تقــــف وراء تســــجيل حــــالات 

الانتحار بشكل مطّرد في العراق.
ويقـــول نشـــطاء فـــي مجـــال حقـــوق 
يواجهـــون  إنهـــم  والحريـــات،  الإنســـان 
تعقيـــدات عديدة وهم يحاولون اكتشـــاف 
ا إلى  الأســـباب التي دفعت شابا أو فتاة مَّ
الانتحار، إذ يحرص الأهل في الغالب على 
تجنب البوح بمعلومـــات تتعلق بأوضاع 

الأسرة.
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 بيروت - أفضت الخلافات داخل السلطة 
الحاكمــــة فــــي لبنان بشــــأن وضع تصور 
واضــــح يخرج البلد من أزمته الاقتصادية 
الخانقــــة إلــــى تعليــــق المفاوضــــات مع 

صندوق النقد الدولي.
ويتحــــادث لبنان منذ شــــهر مايو مع 
صندوق النقــــد الدولي بهــــدف الحصول 
لإنقــــاذ  خطــــة  لتمويــــل  مســــاعدة  علــــى 
الاقتصاد، لكن تجميد المحادثات في هذا 
التوقيت يهدد بحسب الخبراء بجر لبنان 
نحو انهيار اقتصادي غير مسبوق سيزيد 

في حدة احتجاجات الشارع.
وكشــــف وزير الماليــــة اللبناني غازي 
وزنــــي، عن تعليق المحادثات مع صندوق 
النقــــد الدولــــي، قائــــلا فــــي تصريحــــات 
لصحيفــــة “الجمهورية“ المحلية الجمعة، 
إن المفاوضــــات مع الصنــــدوق علقت في 
انتظار بــــدء لبنــــان ”تنفيــــذ الإصلاحات 
بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة 

الأرقام بشكل موحد“.
وأضــــاف الوزيــــر ”مــــا يُعمــــل عليــــه 
اليوم هو تحديد الخســــائر وحجمها بكل 
القطاعات“، مؤكدا أنه سيظل على اتصال 
مع صندوق النقد الدولي لحين استئناف 

المحادثات.
ووصولها  المفاوضــــات  تعثر  ويعود 
إلــــى طريــــق مســــدود إلــــى عــــدم اتفــــاق 
القوى السياســــية على بــــدء الإصلاحات 
الاقتصادية، وكذلك حول حجم الخســــائر 

الاقتصادية.

ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الخطــــوة 
الجديــــدة لن تؤثر فقط علــــى العلاقة بين 
لبنــــان وصنــــدوق النقــــد الجهــــة المالية 
إذا  أنــــه  معتقديــــن  فحســــب،  المانحــــة 
انسحب الصندوق فإنه يجب على بيروت 
ألا تتوقــــع أن تحقــــق أي تقــــدّم في علاقة 

بدول كانت تساعدها في السابق 
لإنقاذها.

وعبر في وقت سابق 
الكثير من الدبلوماسيين 

الغربيين عن أن أي 
تمويل غربي طارئ للبنان 

لن يكون إلا في إطار 
برنامج من صندوق النقد، 

لكن شريطة أن يكون 
القرار لبنانيا.

وحذرت الأوساط 
الغربية في المقابل، من 
صعوبة كبيرة تعترض 

ساسة لبنان خاصة في ما 
يتعلق بإقناع المانحين، 
الذين ضخوا في السابق 

مساعدات بمليارات الدولارات، 
لكنهم الآن متوجسون من إمكانية 

أن ألا تقوم الحكومة اللبنانية تطبيق 
خطة الإصلاح.

وقــــال وزيــــر المالية في هــــذا الصدد 
”علينــــا الخــــروج بمقاربة موحــــدة متفق 
السياســــية  القــــوى  كافــــة  مــــع  عليهــــا 
وبالتنســــيق بيــــن الحكومــــة ومجلــــس 

يســــمح  يعــــد  لــــم  الوقــــت  لأن  النــــواب، 
بالمماطلــــة ويجــــب أن نتفق بأســــرع ما 

يمكن“.
وعلى مدى الأســــبوع الماضي، طفت 
إلى السطح خلافات لبنانية داخلية بشأن 

المحادثــــات مــــع صنــــدوق النقــــد، دفعت 
اثنين من أبــــرز أعضاء فريق المفاوضات 

مع الصندوق للاستقالة.
والاثنيــــن، اســــتقال مدير عــــام وزارة 
المــــال آلان بيفانــــي مــــن منصبــــه، وبرر 
اســــتقالته فــــي حينه بقولــــه إن المصالح 
الخاصــــة تقوّض خطــــة الحكومة لإنقاذ 

اقتصاد البلاد من الانهيار.
وقبل اســــتقالة بيفاني بنحو 
شاؤول  هدري  اســــتقال  أسبوع، 
مستشــــار وزير المالية والعضو 
في فريق المفاوضات مع صندوق 

النقد من منصبه لأسباب مماثلة.
ويرى مراقبون أن المحادثات 
تعرّضت  الدولـــي  صنـــدوق  مع 
إلـــى ضربـــة قويـــة ترجمتهـــا 
اســـتقالة كل من بيفاني وكذلك 
شاؤول الذي اتهم علنا الطبقة 
السياســـية بأنهـــا غيـــر جادة 
بشأن الإصلاحات المطلوبة من 

صندوق النقد.
وفـــي الســـياق نفســـه يعتبر 
محللـــون أن غيـــاب إرادة الإصلاح 
وكذلك الاقتتال الداخلي بين الحكومة 
والبنك المركزي يعدان من بين الأسباب 
التـــي تهـــدد بعرقلـــة التمويـــل الطـــارئ 
الضـــروري لدعـــم الاقتصـــاد المتعثر في 

البلاد.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت إلى العلن 
خلافات واتهامــــات متبادلة بين الحكومة 

ومصرف لبنــــان (المركزي)، الــــذي حمّله 
رئيــــس مجلــــس الــــوزراء حســــان دياب 

مسؤولية انهيار أسعار صرف الليرة.

ويعلــــل صنــــدوق النقــــد الدولي تعثر 
المفاوضات بأنه لا يزال من غير الواضح 
ما إذا كان قادة لبنان وشعبه قادرين على 
التفاهم بشأن الإصلاحات اللازمة لتحقيق 
الاستقرار في الاقتصاد وإعادته إلى مسار 

النمو.
وفي أكثــــر من مرة لم تخــــف المديرة 
الدولــــي  النقــــد  لصنــــدوق  التنفيذيــــة 
كريستينا جورجيفا أن التعاون مع لبنان 
يُمكن أن يأخــــذ منحى آخر يختتم بتقديم 
مســــاعدات مالية إلى بيروت، لكن شريطة 
وجــــود جدية ووضــــوح في النهــــج الذي 

تتبعه الحكومة.
ويواجه لبنــــان، الذي يئن تحت واحد 
مــــن أكبر أعبــــاء الديون فــــي العالم، أزمة 
اقتصادية حادة أعجزته عن ســــداد ديونه 

الدولية.
وفجرت الأوضاع المعيشــــية الناتجة 
عــــن الأزمــــة احتجاجــــات واســــعة في 17 

أكتوبر الأول الماضي، وما زالت مستمرة 
في شوارع العاصمة ومدن أخرى. 

ويرجح المراقبــــون أن ينفجر الوضع 
الاجتماعــــي في الأيــــام القريبــــة القادمة، 
خاصة بعــــد كل ما أثارتــــه الجمعة حالتا 
الانتحــــار، يرجــــح أن تكونــــا مرتبطتيــــن 
الانهيــــار  جــــراء  معيشــــية  بضائقــــة 

الاقتصادي المتسارع في البلاد.
وأمــــام مبنــــى فــــي شــــارع الحمــــرا 
المزدحــــم في بيروت، يضم مقهى ومتجراً 
شعبياً ومســــرحاً، أقدم مواطن (61 عاماً) 
مــــن منطقة الهرمل (شــــرق) على الانتحار 
بإطلاق رصاصة من مسدس كان بحوزته.
وبالطريقة نفســــها، وجــــدت في قرية 
جدرا القريبة من مدينة صيدا ، جثة شاب 

معلقة داخل غرفة في منزله.
وقال رئيس بلدية جدرا جوزيف القزي 
إن الشاب، وهو أب لطفلة صغيرة ويعمل 
ســــائق حافلة صغيــــرة، أقدم على شــــنق 
نفسه بوســــاطة حبل علّقه في سقف غرفة 
الجلوس بينما كانت عائلته خارج المنزل. 
وكان الشــــاب يعانــــي مــــن ظــــروف مادية 
صعبة جراء الوضع الاقتصادي المتعثّر.

 الخرطوم - سرّعت الحكومة الانتقالية 
في الســــودان مــــن وتيرة محاســــبة نظام 
الرئيــــس المعزول عمر البشــــير، وذلك في 
خطوة يــــرى فيها المراقبــــون أنها تهدف 
إلى تهدئة الشــــارع المحتج الذي يتهمها 

بالتباطؤ في محاكمة البشير وأعوانه.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من 
اندلاع تظاهرات طالبت بمحاســــبة رموز 
نظام البشــــير واســــتكمال هياكل السلطة 
الانتقاليــــة، تحــــت عنــــوان اختارته قوى 
الثورة طالــــب بتصحيح المســــار وكذلك 
بعدما دفعت النيابة الأربعاء بإحالة بلاغ 
انقلاب الحركة الإسلامية قبل ثلاثة عقود 
للقضــــاء، والمتهم فيــــه الرئيس المعزول 

عمر البشير و34 من أفراد نظامه.
وفي السياق نفسه، أعلنت المخابرات 
العامة الســــودانية الخميس القبض على 
أنس عمر القيــــادي البارز بحزب المؤتمر 
الوطنــــي المنحــــل والذي شــــغل ســــابقا 

منصب حاكم ولاية شرق دارفور.
وأوضحــــت المخابــــرات فــــي بيان أن 
العمليــــة الأمنية شــــملت أيضــــا القبض 
على العقيد أمــــن متقاعد خالد محمد نور 
بالإضافة إلى شــــخص مكلــــف بتأمينهما 
(لــــم يذكر اســــمه)، في حي الهدى شــــرق 

العاصمة.
وتعتقد قطاعات سياســــية وشــــعبية 
عريضة أن الســــلطة الانتقالية حذرة أكثر 
من اللازم في التعامل مع القضايا المتهم 
فيها البشير وأعوانه، خوفا من أن يصيب 
رزازها قيادات في السلطة الحالية، وأنها 
تتمهل في عملية تصفية ما يسمى بالدولة 

العميقة من جيوب الحركة الإسلامية.

ووصلــــت رســــالة تظاهــــرات الثلاثاء 
الماضي على الفور إلى السلطة الانتقالية، 
بشــــقيها المدني والعسكري، حول وجوب 
اتخاذ خطوات لتصويب الأخطاء وللتأكيد 
على أن الشــــارع لم يفقد حماســــه الثوري 
بعد، وأنه من غير المستبعد حدوث موجة 

تعيد ترتيب الأوضاع، أو تجعلها مفتوحة 
على سيناريوهات قاتمة.

ويرى مراقبون أن الســــلطة الانتقالية 
تحاول التأكيد أنهــــا لن تتهاون مع رموز 
النظام الســــابق الذين فهموا أن الســــلطة 
عاجــــزة، وحاولوا توظيــــف تظاهرات 30 
يونيــــو الماضي، لكــــن الإجــــراءات التي 
اتخذتها ســــلطات الأمن فوتــــت الفرصة، 
وأعقبتها بمعالجة الجــــذور التي أدخلت 

السودان نفق الحركة الإسلامية.
وتقدم محامون عقب ســــقوط البشــــير 
ببــــلاغ ضــــد قــــادة الحركــــة الإســــلامية 
المتورطين في تدبير الانقلاب العســــكري 
برئاســــة  الديمقراطيــــة  الحكومــــة  علــــى 
الصادق المهدي فــــي 30 يونيو، قبل نحو 
ثلاثين عاما، في ما عرف بـ“ثورة الإنقاذ“، 
التي أدت إلى تربع البشــــير على كرســــي 

الحكم.
وحققــــت النيابة مع قيادات عســــكرية 
ومدنية، منهم عمر البشــــير، وعلي عثمان 
محمــــد طــــه، ونافــــع علــــي نافــــع، وعلي 
الحــــاج، وإبراهيــــم السنوســــي، وأحالت 
إلــــى المحكمــــة بلاغــــا بالثراء المشــــبوه 
ضــــد الحاج عطا المنان، كما أحالت بلاغا 

مماثلا ضد عبدالله البشير، شقيق الرئيس 
السابق، فيما أحالت نيابة مكافحة الفساد 
والتحقيقات المالية بلاغات للمحكمة ضد 
نائب البشــــير، عثمان محمد يوسف كبر، 

وآخرين.
وأكد رئيس قســــم السياســــات العامة 
في الجامعــــة الأميركية بالقاهرة، الباحث 
الســــوداني حامد التيجانــــي، أن حكومة 
عبداللــــه حمــــدوك مازالت تفتقــــد بوصلة 
التعامل مع الأزمات، بســــبب غياب الحس 
السياســــي عن غالبيــــة أعضائها، والذين 
شــــغلوا مناصب في هيئات دولية من دون 
أن تكــــون لديهم خبرات فــــي التعامل مع 

الشارع.
أن  لـ“العــــرب“  التيجانــــي  وأضــــاف 
الثــــورة الســــودانية مازالــــت تعانــــي من 
عــــدم وجود رمز أو قيــــادة يدفع الحكومة 
لتحقيق أهداف الشارع بدقة، بالتالي فإن 
المجموعــــة الوزارية الحاليــــة تدرك أنها 
جاءت لمهمــــة محددة تســــعى لإنجازها، 
بغــــض النظر عن توافقها أو اختلافها مع 

رغبات الشريحة الكبيرة من المواطنين.
وبــــرأي التيجاني، فإن هــــذه العوامل 
تعــــد ســــببا كافيــــا لإخفــــاق الحكومة في 

معالجــــة القضايا الملحة، وعلى رأســــها 
إحــــلال الســــلام والتحــــول الديمقراطــــي 
وتخطــــي الأزمــــات الاقتصاديــــة وإعــــادة 
تشــــكيل الأجهزة العسكرية والأمنية، وأن 
البــــدء فــــي التعامل مــــع البشــــير وفلوله 
يؤكد أن رسالة المتظاهرين لا تزال تشهد 

مراوغات بشأن تنفيذها.
وكشــــفت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن رئيس الحكومة يجري نقاشات لتغيير 
بعض الحقائب الوزارية ليبدو منســــجما 
مع نبــــض الشــــارع، لكن الــــولادة لا تزال 
متعثــــرة، في ظل تصاعد حــــدة الخلافات 
في جســــم قوى الحريــــة والتغيير، وعدم 
التوصــــل لاتفاقــــات نهائية حول الســــلام 
الشــــامل مــــع الجبهــــة الثوريــــة، كممثلة 

للحركات المسلحة.
ويقــــول متابعــــون إن عجــــز الحكومة 
عــــن تحقيــــق تطلعــــات المواطنيــــن كان 
ســــببا رئيسيا في تســــليط الأضواء حول 
ملف البشير، حيث يشــــعر مؤيدو الثورة 
أن الســــلطة الانتقاليــــة ”خانتهــــم“، وأن 
مكوناتهــــا الرئيســــية أصبحــــت متفرغة 
للمحاصصــــة والبحث عــــن فرصة إحكام 

القبضة على مفاصل الحكم.

الحكومة  بيــــن  المشــــاورات  وتعثرت 
والجبهة الثورية بخصوص توزيع مقاعد 
المجلس التشريعي، ولم يتم الاتفاق على 
الترتيبــــات الأمنية التي تقــــرر أن يجري 

التفاوض حولها في جوبا قريبا.
وعرضــــت قــــوى الحريــــة والتغييــــر 
منــــح الجبهة الثوريــــة 50 مقعدا من أصل 
90 مقعــــدا مخصصــــة لكتلة الســــلام، من 
أصــــل 300 هــــي مجموع مقاعــــد المجلس 
التشــــريعي، بينما تطالب الجبهة منحها 

140 مقعدا منفردة.
وهنــــاك مقترح بتشــــكيل لجنة ثلاثية 
بيــــن مجلــــس الــــوزراء وقــــوى الحريــــة 
والتغييــــر والجبهــــة الثوريــــة، لفك عقدة 
النســــب فــــي المجلس التشــــريعي، وآخر 
يقضي بتمديــــد الفتــــرة الانتقالية لتكون 
49 شــــهرا، بدلا من 38 شهرا، تبدأ من وقت 
التوقيع على الوثيقة الدستورية بين قوى 
الحرية والتغيير والمجلس العسكري في 

أغسطس الماضي.
ورحب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
بالخطوة التــــي اتخذها عبدالعزيز الحلو 
شمال، بتمديد  رئيس الحركة الشــــعبية – 
وقف الأعمال العدائية حتى يناير المقبل.
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الحكومة السودانية تسرّع محاسبة نظام البشير

مفاوضات لبنان مع صندوق النقد تصل إلى طريق مسدود

الثورة السودانية 
تعاني من غياب قائد 

يلبي أهدافها

حامد التيجاني

الوقت لم يعد يسمح 
بالمماطلة يجب أن 
يتفق ساسة لبنان

غازي وزني

في  الانتقالية  الحكومــــــة  ــــــارت  اخت
الســــــودان التســــــريع في محاسبة 
قيادات بارزة في نظام عمر البشير، 
وذلك للتأكيد على أنها تمضي قدما 
ــــــة المتظاهرين الذين  ــــــة رغب في تلبي
ــــــراق  ــــــك لإب ــــــك، وكذل ــــــون بذل يطالب
رسالة سياسية تريد عبرها درء كل 
الاتهامــــــات التي طالتها والتي تقول 
ــــــة تفتقد رغبة  إن الســــــلطة الانتقالي
تصفية الدولة العميقة وأنها تتعامل 

بحذر مع هذا الملف.

س ج وو

ي جه ق
إذا  أنــــه  معتقديــــن  ـب، 
ق فإنه يجب على بيروت 
قــــق أي تقــــدّم في علاقة 
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القــــوى ــة 
الحكومــ ن

ن ي
وعلى مدى الأســــبوع الماضي، طفت 
إلى السطح خلافات لبنانية داخلية بشأن 

وق ع
والاثنيــــن، اســــتقال مدير عــــام وزارة 
المــــال آلان بيفانــــي مــــن منصبــــه، وبرر 
حينه بقولــــه إن المصالح  اســــتقالته فــــي
ــة تقوّض خطــــة الحكومة لإنقاذ 

تصاد البلاد من الانهيار.
وقبل اســــتقالة بيفاني بنحو 
شاؤول  هدري  اســــتقال  أسبوع، 
مستشــــار وزير المالية والعضو 
في فريق المفاوضات مع صندوق 

لنقد من منصبه لأسباب مماثلة.
ويرى مراقبون أن المحادثات 
تعرّضت  الدولـــي  صنـــدوق  مع 
إلـــى ضربـــة قويـــة ترجمتهـــا 
اســـتقالة كل من بيفاني وكذلك 
شاؤول الذي اتهم علنا الطبقة 
السياســـية بأنهـــا غيـــر جادة 
بشأن الإصلاحات المطلوبة من 

صندوق النقد.
الســـياق نفســـه يعتبر  وفـــي
حللـــون أن غيـــاب إرادة الإصلاح 
بين الحكومة  ك الاقتتال الداخلي
المركزي يعدان من بين الأسباب 
هـــدد بعرقلـــة التمويـــل الطـــارئ 
ري لدعـــم الاقتصـــاد المتعثر في 

الآونة الأخيرة، ظهرت إلى العلن 
واتهامــــات متبادلة بين الحكومة 
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محاسبة الجناة هدف الثورة الأول

ميليشيات إيران 
بسوريا تحت القصف

 دير الزور (سوريا) - تعرضت ميليشيات 
إيران المتمركزة شرقي سوريا بريف دير 
الــــزور الذي تســــيطر عليه قــــوات النظام 
الســــوري إلى قصف جوي يرجح أن تكون 

قوات التحالف الدولي هي التي نفذته.
واستهدفت طائرة مواقع الميليشيات 
التابعــــة لإيــــران شــــرقي ســــوريا. وقالت 
مصادر محلية إن طائرة يعتقد أنها تابعة 
للتحالــــف حلقــــت لأكثــــر من ســــاعة فوق 
مناطق سيطرة النظام السوري بريف دير 

الزور.
وأكدت المصادر نفســــها، أن الطائرة 
اســــتهدفت عددا من المقرات لمجموعات 
تابعة لإيــــران في بادية مدينــــة الميادين، 
مشيرة إلى أن القصف لم يسفر عن سقوط 
قتلــــى جراء إخلاء المقــــرات من العناصر 

قبل استهدافها.
وأضافــــت أن نتائج القصف اقتصرت 
علــــى إصابة بعــــض العناصــــر بجروح، 
وأضــــرار مادية في المقرات المســــتهدفة، 
كمــــا لفتت المصادر إلــــى أن المجموعات 
التابعة لإيران طوقت النقاط المســــتهدفة 

وما حولها في أعقاب القصف.
وتتعرض نقاط ومقرات الميليشــــيات 
التابعــــة لإيــــران في ديــــر الــــزور وريفها 
لقصــــف متكرر من قبل طائــــرات التحالف 
وطائرات إســــرائيلية، حيث يتواجد آلاف 
العناصــــر التابعــــة لتلــــك المجموعــــات، 
وأبرزها الحــــرس الثوري الإيراني، ولواء 

القدس.
ومنــــذ حادثة قتــــل جنــــود أميركيين 
وواحد من القــــوات البريطانية في قاعدة 
التاجــــي الجويــــة بالعاصمــــة العراقيــــة 
بغداد في هجوم نفذته ميليشــــيات طهران 
في شــــهر مارس الماضي، كثف التحالف 
الدولــــي بقيــــادة الولايــــات المتحــــدة من 
استهداف المجموعات الموالية لإيران في 

أكثر من مكان شرقي سوريا.
وفي مطلع شــــهر يونيو قتل 12 مقاتلا 
مواليا لإيران جراء غارات شنّتها طائرات 
مجهولــــة الهويّة على أحــــد مواقعهم في 

شرق سوريا.
ورغــــم أن جــــل التقاريــــر تتحدث عن 
التحالــــف الدولــــي هو الجهــــة التي تنفذ 
باســــتمرار هــــذه العمليــــات، فــــإن الكثير 
مــــن المراقبين يؤكــــدون إمكانية أن تكون 
إســــرائيل وراء ذلك خاصــــة أنها توعدت 
في أكثر من مرة بأنها ستواصل تصدّيها 
لمــــا تصفه بمحاولات إيــــران الرامية إلى 

ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتعتبر إسرائيل أن الوجود الإيراني 
دعم لنظام الرئيس بشــــار الأسد، ويشكل 
تهديدا لها، متعهــــدة بمواصلة عملياتها 
حتــــى ”رحيــــل“ إيــــران منهــــا. وتنتشــــر 
القوات الإيرانية في منطقة واسعة بريف 
دير الزور الشــــرقي خاصة بيــــن مدينتي 

البوكمال الحدودية والميادين.
غــــارات  بشــــن  إســــرائيل  واعترفــــت 
داخل ســــوريا منذ بداية الحــــرب الأهلية 
فــــي 2011، إذ تعتبــــر الوجــــود الإيرانــــي 
تهديدا اســــتراتيجيا لها.وقال مسؤولون 
عســــكريون إســــرائيليون فــــي الأســــابيع 
القليلــــة الماضية إن إســــرائيل ســــتكثف 
حملتها ضد الوجود الإيراني في سوريا.

اعتقالات تطال قيادات بارزة في حزب المؤتمر لتهدئة الشارع المحتج
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معركة النفس الطويل عنوانها تجفيف منابع تمويل الميليشيات

 بغــداد – بدا من نتائج عملية المداهمة 
التــــي نفّذها جهاز مكافحة الإرهاب التابع 
لوزارة الدفاع العراقية الأســــبوع الماضي 
لمقر تابــــع لإحدى الميليشــــيات الشــــيعية 
جنوبي العاصمة بغداد، أن رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي قد خســــر أول مواجهة 
له في معركة ضبط فوضى السلاح وفَرْض 
ســــيطرة الدولة على مجالها باســــتخدام 

قواتها النظامية.
لكنّ مصادر عراقيــــة اعتبرت ما حدث 
فــــي منطقة الدورة من توقيف لعناصر من 
ميليشــــيا حزب الله جرى إطلاق سراحهم 
لاحقــــا تحــــت ضغوط شــــديدة مارســــتها 
الميليشــــيات والقوى السياســــية المرتبطة 
بها ”مجرّد مناوشة أولية في معركة أطول 
مدى يلعب فيها الزمن والمتغيرات لمصلحة 

الكاظمي“.
وتوقّع أحد المصــــادر نقل المعركة إلى 
المجال المالي حيث يمتلــــك رئيس الوزراء 
أوراق قــــوّة يســــتطيع اســــتخدامها فــــي 
الضغط على الميليشــــيات وإضعافها عبر 
قطع قنــــوات تمويلها من مــــوارد الدولة، 
مســــتندا في ذلك إلى حجة الحدّ من الهدر 
المالي وتعبئة الموارد التي لا يستطيع أحد 
الاعتــــراض عليهــــا بالنظر إلــــى الأوضاع 
الاقتصادية والمالية التي وصلت حدّ الشك 
في قدرة الدولة على مواصلة دفع الرواتب 

والجرايات التقاعدية.
واعتبــــر ذات المصــــدر أنّ مــــا أعلنته 
حكومــــة الكاظمــــي بشــــأن قرارها بســــط 
ســــيطرة الدولة على المنافذ الحدودية بما 
فــــي ذلك المنفذ البحري بمحافظة البصرة، 
يأتــــي فــــي صلــــب معركة تجفيــــف منابع 
تمويــــل الميليشــــيات التي ظلت لســــنوات 
طويلة تســــتفيد مــــن الفوضى الســــائدة 
في تلك المنافذ وتجنــــي من خلالها أموالا 
طائلة ســــواء بفرض الضرائب والأتاوات 
على حركة الســــلع والأفراد، أو بالإشراف 
علــــى إدارة الحركــــة التجاريــــة بشــــقيها 
المشــــروع وغيــــر المشــــروع بمــــا فــــي ذلك 
تجارة المخدّرات النشــــطة جدّا في الجارة 
إيــــران حيــــث تُصنــــع كميات كبيــــرة من 
الحبــــوب المخدّرة يروّج قســــم هــــامّ منها 
في العراق بســــبب ســــهولة دخولها إليه 
عبر المنافذ الممســــوكة عمليا من قبل كبار 
قادة الميليشــــيات الشــــيعية رغم الحضور 

الشكلي للأجهزة الرسمية للدولة.
وأكّــــد أحمد ملا طلال المتحدث باســــم 
رئيس الوزراء العراقي أنّ إجراءات حازمة 
ســــتتّخذ من قبــــل أجهزة الدولــــة لفرض 
ســــلطتها الكاملة على المنافــــذ الحدودية، 
موضّحا في مؤتمر صحافي عقد في وقت 
ســــابق أنّ ”غالبية إيــــرادات المنافذ تذهب 

لجيوب الفاسدين“. 

وتحتاج الميليشــــيات الشــــيعية التي 
يقدّر عدد منتســــبيها من قــــادة ومقاتلين 
إضافــــة إلــــى الجهــــاز الإداري والجهــــاز 
الإعلامي التابع لها، بعشــــرات الآلاف من 
الأفراد إلى مقادير كبيرة من المال لتضمن 
تماسكها والحفاظ على مستوى تسلّحها، 
ولتحافظ أيضا على حضورها بالســــاحة 
الإعلاميــــة. وقــــد بــــدأت بالفعــــل تعيــــش 
مصاعــــب مالية حــــادّة ليس فقط بســــبب 
تراجع مــــوارد الدولة العراقية التي كانت 
تصل إليها بطرق متعدّدة وتحوّل قســــما 
هاما منها لمصلحتها، ولكن أيضا بســــبب 
المتاعب المالية والاقتصادية الكبيرة التي 
تعيشها داعمتها وممولتها الكبيرة إيران 
الواقعة تحت ضغوط العقوبات الأميركية 
الشــــديدة التــــي ضاعف مــــن وقعها وباء 

كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأكّدت مصــــادر مطلعــــة أنّ الأوضاع 
المالية لإيران أثّرت بشدة على دعمها المالي 
والعســــكري لجماعات شــــيعية مســــلحة 
تعمل بالوكالــــة عنها في العراق وتُعد من 

دعائم سياستها الخارجية الإقليمية.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة من قادة 
ومســــؤول  المســــلحة  العراقية  الجماعات 
إقليمــــي علــــى دراية بأنشــــطة إيــــران في 
العراق أنّ حالة الشــــلل التي تســــبب بها 
فايــــروس كورونــــا، بمــــا في ذلــــك إغلاق 
الحــــدود لمنع تفشــــي المــــرض، عطلت إلى 
حد بعيد إمدادات إيران النقدية للفصائل 

المسلحة في الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف القادة الثلاثة أن الأموال التي 
تقدمها إيــــران تُخصص عــــادة للعمليات 
العســــكرية المتعلقــــة بأنشــــطة الجماعات 
المسلحة مثل محاربة أعداء إيران، بما في 

ذلك شن هجمات على أهداف أميركية.
وقــــال أحد القادة الذي ينتمي لجماعة 
مســــلحة قوية إنــــه منذ تفشــــي فايروس 
كورونــــا أوائــــل العــــام الجــــاري خفضت 
إيران مخصصاتها الشــــهرية لكل واحدة 
من الجماعات المســــلحة الأربع الكبرى في 
العراق إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين 

دولار من 4.5 وخمسة ملايين دولار.
وأوضح القادة أن تقليص المخصصات 
المالية أثّر على عمليات الجماعات المسلحة 
واضطرهــــا للبحــــث عن مصــــادر تمويل 
بديلة للعمليات العسكرية والأسلحة مثل 

مصالحها التجارية الخاصة.
والمســــؤول  الثلاثــــة  القــــادة  وقــــال 
الإقليمــــي إن الاضطرابات التي ســــببتها 
الجائحــــة تزيــــد مــــن تقليــــص التمويــــل 
الذي تقدمــــه طهران للجماعات المســــلحة 
والــــذي كان قــــد انخفــــض بالفعــــل خلال 
العامــــين الماضيين تحت وطــــأة العقوبات 
الأميركيــــة على إيران. وأوضح المســــؤول 

الإقليمي أن تمويل طهران لتلك الجماعات 
تراجع بالملايين من الدولارات. وســــاهمت 
العقوبــــات، إلــــى جانــــب أزمــــة فايروس 
كورونــــا وتراجع أســــعار النفط في إجبار 
إيــــران، التــــي تواجــــه عجــــزا كبيــــرا في 
الميزانية، على الحد من إنفاقها العسكري 

بما في ذلك مخصصات حرسها الثوري.
ويعــــد ارتبــــاط إيــــران بوكلائهــــا من 
الجماعــــات المســــلحة فــــي محــــور القوة 
الشيعي عبر العراق وسوريا وحتى البحر 
المتوسط، أمرا حاسما في استراتيجيتها 
لمواجهة النفوذ الأميركي مع وقوعها تحت 

ضغط العقوبات.
ويتفق برايان هوك المبعوث الأميركي 
الخــــاص بشــــؤون إيــــران مع القــــول إن 
العقوبات الأميركية لها تأثير على تمويل 
إيــــران للجماعات شــــبه العســــكرية قائلا 
إنها توفر ”أدلة إضافيــــة على أن حملتنا 
للضغــــوط القصــــوى ناجعة فــــي حرمان 
النظــــام الإيراني مــــن الإيــــرادات لتمويل 
الأعمــــال  مــــن  وغيرهــــا  الإرهــــاب  وكلاء 

المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة“.
كمــــا يأتي خفــــض تمويــــل الفصائل 
المسلحة في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني 
قاســــم سليماني في ضربة بطائرة مُسيرة 

أميركية ببغداد في يناير الماضي.

والمســــؤول  الثلاثــــة  القــــادة  ويــــرى 
الإقليمــــي ودبلوماســــي إيرانــــي كبير أن 
مقتل ســــليماني الذي كان قد أنشأ محور 
نفــــوذ لإيران عبر الشــــرق الأوســــط وقاد 
حلفاء سياســــيين في العراق، وجه ضربة 
لعمليــــات الجماعــــات المســــلحة وأهداف 

إيران الأوسع نطاقا في العراق.
وساعدت الجماعات المسلحة المدعومة 
من إيــــران الحكومة العراقيــــة في إلحاق 
الهزيمــــة بتنظيم داعش فــــي الحرب التي 
دارت بــــين ســــنتي 2014 و2017. وشــــكّلت 
هــــذه الجماعات قوات ما يُعرف بالحشــــد 
الشــــعبي الذي ينتمي شــــكليا إلى القوات 
النظاميــــة العراقية، وتنضوي تحت لوائه 
العشــــرات من الفصائل المســــلّحة، بما في 
ذلــــك جماعات شــــيعية صغيــــرة تعارض 
الهيمنــــة الإيرانية. ورفض مهند العقابي، 
مدير إعلام الحشد، التعليق لوكالة رويترز 
علــــى أي أمور تتعلــــق بجماعات مدعومة 
مباشــــرة من إيران. وقال إن هيئة الحشد 
الشــــعبي تتلقــــى تمويــــلا ومعــــدات عبر 
قنوات رســــمية من خلال الدولة العراقية 
حتى لو كان المصدر الأساســــي للمال هو 

إيران في الغالب.
شــــركاءها  طهران  اعتبــــرت  ولطالمــــا 
المســــلحين وســــيلة لإثبــــات وجودها في 
العراق والتصدي لنفوذ واشنطن، حليف 

بغداد المهــــم. وأعــــاد الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب في 2018 فــــرض العقوبات 
على إيران بما في ذلك إجراءات تستهدف 
الحرس الثوري في مسعى لكبح برامجها 
الصاروخيــــة والنووية والحد من نفوذها 

في الشرق الأوسط.
وقال قائد جماعة مسلحة قوية وعضو 
فيها إنّه قبل أن تعــــاود الولايات المتحدة 
فــــرض عقوباتها كانت طهران ترســــل ما 
بين 12 و15 مليون دولار شــــهريا لحلفائها 

المسلحين في العراق.
وإضافة إلى تعطل التمويل من إيران، 
قــــال القــــادة الثلاثــــة إن إغــــلاق الحدود 
وجائحة كورونا قلّــــلا تدفق أنواع أخرى 
مــــن الدعم الإيراني بما فــــي ذلك الذخيرة 
وتدريب مقاتلــــين عراقيين يُرســــلون إلى 
ســــوريا لمســــاندة الرئيس بشار الأسد في 
صراعــــه مع المعارضة المســــلحة. وأوضح 
القائــــد الثاني أن التدريبات كانت تشــــمل 
القذائــــف  واســــتخدام  الشــــوارع  حــــرب 
المضــــادة للــــدروع واســــتخدام الطائرات 
المسُيرة لتحديد مواقع العدو. وقال إن كل 

ذلك توقف.
وبدا مــــن خــــلال الحملة السياســــية 
شــــنتها  التــــي  الشرســــة  والإعلاميــــة 
ميليشــــيات وأحزاب شــــيعية على رئيس 
الــــوزراء العراقــــي إثــــر عمليــــة توقيــــف 
عناصــــر مــــن كتائب حــــزب اللــــه، أن تلك 
الميليشــــيات والأحــــزاب المرتبطــــة بها لا 
تزال في أوج قوّتها وباستطاعتها التحكّم 
في سياســــات الدولة العراقية وتوجيهها 
بحســــب ما تقتضيه مصلحتها ومصلحة 
إيــــران وصراعها على النفــــوذ في العراق 

والمنطقة.
لكــــنّ مراقبين يؤكّدون أن الوقت يلعب 
لمصلحة دعاة اســــتعادة الدولــــة العراقية 
قرارهــــا  علــــى  وســــيطرتها  لتماســــكها 
السياســــي والأمني، بما فــــي ذلك تيارات 
وشــــخصيات سياسية شــــيعية أصبحت 
تميل لدعــــم رئيس الــــوزراء وحمايته من 
الســــقوط بفعل ترسّــــخ قناعــــة لديها بأن 
استمرار الوضع في البلد على ما هو عليه 
من ســــوء بات ينطوي علــــى خطر حقيقي 
على النظام القائم منذ ســــنة 2003 وتقوده 

بشكل أساسي الأحزاب الشيعية.
وتقوم نظرية الكتــــل المنحازة لرئيس 
الــــوزراء علــــى وجــــوب دعمه فــــي جهود 
تقليص نفوذ الميليشيات وضبط سلاحها، 
حفاظا على تماســــك الدولة ودرءا لشــــبح 
الانهيار عن النظام الذي واجه منذ أكتوبر 
الماضي أكبر موجة احتجاج شعبي طالب 
المحتجون خلالها بإســــقاطه نظرا لفساده 

وفشله في قيادة الدولة.
ويرى بعــــض السياســــيين العراقيين 
أنّ تجنّــــب حكومــــة الكاظمــــي اســــتثارة 
الميليشــــيات وعــــدم الدخول فــــي مواجهة 
مسلّحة ضدّها في الوقت الحالي، لا يمثّل 
بالضرورة علامة ضعــــف إزاءها، بقدر ما 
يعني حرمانها من اختيار توقيت المعركة 
التي قد تكون أســــهل وأقــــلّ كلفة بعد ترك 
قدراتها تتآكل بفعل الأزمة المالية وتناقص 
قــــدرة إيران على دعمها ماديا وإســــنادها 

سياسيا.

مصطفى الكاظمي خسر جولة

ولم يخسر معركة ضبط فوضى السلاح

كسْــــــب الميليشــــــيات الشــــــيعية للمواجهة المحدودة التي خاضتها الأسبوع 
الماضــــــي ضدّ حكومة مصطفى الكاظمي بعــــــد هجوم قوّة نظامية على مقر 
كتائب حــــــزب الله جنوبي بغداد، ليس مدعاة لرمي المنديل وإعلان الهزيمة 
مبكرا في معركة ضبط فوضى الســــــلاح واســــــتعادة حــــــدّ أدنى من هيبة 
الدولة. فالمعركة ليســــــت ســــــوى في بدايتها، ورئيس الوزراء يمتلك أوراقا 
أخرى غير المواجهة العســــــكرية المباشــــــرة، أهمها الورقة المالية التي يتيح 

الظرف الحالي استخدامها بفعالية ضدّ الميليشيات.

مهادنة لا هزيمة

 الريــاض - أســــقطت دفاعــــات التحالف 
العربــــي لدعم الشــــرعية اليمنيــــة بقيادة 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية، الجمعــــة، 
مجموعة من الطائرات المســــيّرة المفخّخة 
أطلقهــــا المتمــــرّدون الحوثيــــون من داخل 
اليمــــن صــــوب أهــــداف داخــــل الأراضي 
الســــعودية، وذلك في أثناء حملة عسكرية 
ضارية يشنّها طيران التحالف على مواقع 
عســــكرية للحوثيين بهــــدف تدمير مراكز 
للتحكّــــم والقيــــادة ومخــــازن للصواريخ 
الباليســــتية والطائــــرات المســــيّرة التــــي 
يســــتخدمها المتمرّدون الموالون لإيران في 
اســــتهداف مرافق ومنشــــآت مدنية داخل 

السعودية.

الشــــرعية،  دعــــم  تحالــــف  وتوعّــــد 
الخميــــس، باتخاذ إجــــراءات صارمة ضد 
ميليشــــيات الحوثي إذا حاولت استهداف 
مناطــــق مدنية، مضيفا على لســــان ناطقه 
الرســــمي تركــــي المالكــــي ”أنــــه ســــيقطع 
الأيدي التي تحاول اســــتهداف مناطق في 

السعودية“.

ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية، 
الجمعة، عن بيان للتحالف أنّ الأخير دمر 
أربع طائرات مســــيّرة محملة بالمتفجرات 
أطلقتهــــا جماعة الحوثي صــــوب المملكة، 
موضّحــــا أنّ عملية الاعتــــراض تمّت فوق 
أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وعلــــى الطــــرف المقابــــل، وفــــي إطار 
الحرب النفســــية التي  يشنّها الحوثيون 
ومــــن ورائهــــم إيران، قال المتحدث باســــم 
الحوثيــــين يحيــــى ســــريع إنّ الطائــــرات 
المسيرة التي تمّ إطلاقها استهدفت ”غرفة 
العمليــــات والتحكــــم فــــي مطــــار نجران 
ومخازن الأســــلحة ومرابض الطائرات في 
قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشــــيط 
وأهدافــــا عســــكرية أخرى، وقــــد أصابت 
أهدافها بدقة عالية“. وغالبا ما تكون مثل 
تلك الهجمات الحوثية غير ذات أثر فعلي 

في المواقع التي تطلق باتجاهها.
وكان الحوثيون قد أطلقوا الأســــبوع 
صــــوب  مجنّحــــة  صواريــــخ  الماضــــي 
الســــعودية فــــي أول هجوم يشــــنونه منذ 
انقضاء أمد هدنة أعلنها التحالف العربي 
لمنــــح الفرصــــة لمواجهة وبــــاء كورونا في 

اليمن واستمرت ستة أسابيع.
الســــعودية  اســــتهداف  ويأتــــي 
والمجنحــــة  الباليســــتية  بالصواريــــخ 
والطائــــرات المســــيرة فــــي قلــــب معركــــة 
دولية تشــــترك فيها الرياض مع واشنطن  
لمواصلــــة فرض قيود دولية على التســــلّح 
الإيرانــــي، لكــــون تلــــك الأســــلحة التــــي 

يستخدمها الحوثيون مصدرها إيران.

إحباط محاولة استهداف 

حوثية لمواقع سعودية

 أبوظبــي – قطــــع التعــــاون العلمــــي 
والتكنولوجي فــــي مواجهة وباء كورونا 
والذي أعلن حديثا عن إطلاقه بين الإمارات 
وإسرائيل، أولى خطوات تجسيده بشكل 
عملي، وذلــــك في ضوء مبدأ عام أرســــته 
ويقــــوم  بتطبيقــــه،  والتزمــــت  الإمــــارات 
على تجاوز مختلف العوائق السياســــية 
والقفــــز على الاعتبارات الدينية والعرقية 
في التأســــيس لتعــــاون دولــــي فعّال ضدّ 
الجائحة التي باتت تشــــكّل تهديدا جديّا 

لمختلف الدول والشعوب.
وأُعلن الجمعة عــــن توقيع ”مجموعة 
42“ المتخصصــــة في الــــذكاء الاصطناعي 
تتخــــذ  والتــــي  الســــحابية  والحوســــبة 
مــــن أبوظبي مقــــرا لها، مذكرتــــي تفاهم 
مع شــــركة رافاييــــل للأنظمة العســــكرية 
لصناعات  إســــرائيل  وشــــركة  المتقدمــــة، 
الطيران والفضاء ”إلتا“، وهما من كبريات 
الإســــرائيلية،  التكنولوجيــــة  الشــــركات 
تنصّان علــــى التعاون فــــي مجال البحث 
والتطويــــر وإيجاد حلــــول فعالة لمكافحة 

الفايروس المسبب لجائحة كوفيد – 19.
وقالت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ توقيع المذكرتين تمّ عبر تقنية الاتصال 
المرئي بمشاركة مســــؤولين من الشركات 
الثــــلاث. وإنّ هؤلاء المســــؤولين ناقشــــوا 
خلال حفل التوقيــــع آفاق تبادل الخبرات 
والتقنيــــات من أجل إيجاد حلول متطورة 
وإطــــلاق مبــــادرات طبية تســــتفيد منها 

جميع شعوب العالم.
كمــــا نقلــــت عــــن الرئيــــس التنفيذي 
بينج شــــياو قوله ”نقوم  لـ”مجموعة 42“ 
بتبنــــي التعــــاون كوســــيلة للوصول إلى 
تقنيــــات أفضــــل وأكثــــر فعاليــــة من أجل 
تعزيز الفائــــدة العامة“، مضيفا أنّ ”دولة 
الإمــــارات أعطت المثل في الجهود الدولية 
مــــن أجل التغلب على وباء كورونا“. ومن 
الجانب الإســــرائيلي لفت يوآف ترجمان 

الرئيس التنفيذي لشــــركة ”إلتا“ في بيان 
إلى أنّ ”كوفيــــد – 19 لا يفرق بين القارات 

والشعوب والديانات“.
ومنذ تحوّل الوباء إلى جائحة عالمية 
انخرطت الإمارات بقوة في مكافحته على 
صعيد عالمي ســــواء بالتعاون مع هيئات 
الأمم المتحــــدة وتحديــــدا المنظمة العالمية 
للصحــــة وبرنامــــج الأغذيــــة العالمي، أو 
بمبادرتهــــا من طــــرف واحد إلــــى تنفيذ 
حملة توزيع مســــاعدات طبية طالت أكثر 
من ســــبعين دولــــة في أنحــــاء متفرّقة من 
العالم، من أفريقيا إلى آســــيا إلى أوروبا 

وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وتجمع الشراكة الجديدة ثلاثة من أهم 
المشــــاركين وأكثرهم نشــــاطا في مواجهة 
جائحــــة كورونــــا في المنطقــــة، وتمنحهم 
فرصة لجمع خبراتهــــم وقدراتهم التقنية 
ومواردهم في سبيل الإســــراع بالتوصل 
إلى حلــــول ناجعة لحماية الصحة العامة 

ودعم المعركة العالمية ضد الفايروس.
وكانــــت ”مجموعة 42“ من الشــــركات 
الســــباقة لمكافحــــة الوباء المســــتجدّ منذ 
بداية ظهوره مســــخّرة في ذلك ما تمتلكه 
مــــن خبرات في مجال التسلســــل الجيني 
القائــــم على الــــذكاء الاصطناعــــي، حيث 
ســــبق للمجموعة أن أعلنت بالتعاون مع 
شركة ”أوكســــفورد نانوبور تكنولوجيز“ 
المتخصصــــة بمجــــال تسلســــل الحمض 
النــــووي ومقرهــــا المملكــــة المتحــــدة، عن 
تطوير حل غير مسبوق يمكن استخدامه 
لإجــــراء  واســــع  ســــكاني  نطــــاق  علــــى 
الدقــــة  وعاليــــة  الســــريعة  الفحوصــــات 

للكشف عن فايروس كورونا.
وعلى نطــــاق محلي تقــــود المجموعة 
التجــــارب الســــريرية الثالثــــة فــــي دولة 
الإمارات للقاح معطــــل لفايروس كورونا 
المســــتجد تحت إشراف دائرة الصحة في 

أبوظبي.

خبرات إماراتية وإسرائيلية

تلتقي في خندق الحرب 

العالمية ضد جائحة كورونا

لا جنسية للوباء ولا حدود لمقاومته

ضبط المنافذ الحدودية في 

قلب المعركة الاقتصادية 

ضد الميليشيات التي 

تعاني تراجع الدعم المالي 

الإيراني لها

أغلب الهجمات الحوثية 

على مواقع داخل الأراضي 

السعودية ذات أثر محدود 

وهي أقرب إلى الحرب 

النفسية والدعائية



الجمعي قاسمي 

 تونــس – لــــم ينتظر رئيــــس الحكومة 
التونســــية إليــــاس الفخفــــاخ طويلا ليرد 
على الأصــــوات التي تطالبه بالاســــتقالة، 
أو علــــى الأقل توســــيع ائتلافه الحكومي، 
والتي تنفخ فيها حركة النهضة الإسلامية 
بمناورات متخفية بعناوين خادعة وأخرى 
مضللة، ليؤكد من جديد أن حكومته باقية، 
ولا مجال لرحيلها، وذلك في رسالة طمأنة 
إلــــى الفاعلين السياســــيين داخــــل البلاد، 

وخارجها.
وأكد فــــي حديث مصور لموقع ”نواة “ 
الإلكتروني التونســــي، بُــــث ليل الخميس 
الجمعــــة، أن حكومتــــه التــــي ”ولــــدت   –
بعمليــــة قيصرية ســــتُنهي عهدتها كاملة 
لضمان الاستقرار في البلاد“، وأنه بصدد 
الاســــتثمار في الائتلاف الحكومي ”حتى 
يبقى ويواصل نهج الإصلاح الذي بدأه“.

وقال في هذا الحديث الأول بعد خطابه 
أمام البرلمان خلال جلســــة صاخبة عقدها 
في 26 يونيو الماضي بمناســــبة مرور 100 
يوم على تشكيل الحكومة، ”هذه الحكومة 
جاءت لتبقــــى… قلتها يوم تم منحي الثقة 
ويوم تســــليم الأمانة وأعيد قولها اليوم… 
الحكومــــة يجب أن تبقى 5 ســــنوات ليس 
لأنــــي موجود فيها أو لأن وزراءها يحبون 
المناصــــب وإنما لأنــــه يجب إنقــــاذ البلاد 

وإنقاذها يمر عبر الاستقرار“.

وتابع بلغة لم تخل من التحدي ”البلاد 
لــــم تعد تحتمــــل… لن يأتينا أي مســــتثمر 
داخلي أو خارجي في ظل عدم الاســــتقرار 
الحكومي… هذا الائتلاف الحكومي ما زال 
بصدد التعرف علــــى بعضه البعض، ومع 
ذلك نجح في أول وأهم اختبار اصطدم به 

وهو أزمة جائحة كورونا المستجد.
وأعاد هذا الموقف بمفرداته وتعبيراته 
تصويب مسار الجدل الراهن نحو التركيز 
على التحديــــات الماثلة، وبالتالي الخروج 
من دائــــرة مناورات حركــــة النهضة التي 
تضغــــط باتجــــاه إربــــاك الحكومــــة عبر 
إشغالها بفكرة توسيع الائتلاف الحكومي 
التي أدخلت البلاد في ســــجال تعددت فيه 
الاحتمــــالات التي اتســــقت مــــع الظروف 
الموضوعيــــة التي أثارتها قضية ”شــــبهة 

تضارب المصالح“ التي تلاحق الفخفاخ.
ورغم أن الفخفاخ لم يتردد في التأكيد 
على أنه ”لا يرى موجبا لتوسيع الائتلاف 
الحاكــــم، أو تغييره فــــي الوقت الراهن إلا 
في صــــورة الإخفاق فــــي التنفيذ والعجز 
عــــن الإيفــــاء بالتعهــــدات“، فــــإن ذلــــك لم 
يوقف التقديــــرات التي ترجح اســــتمرار 
حركة النهضة الإســــلامية فــــي مناوراتها 
والضغط على الحكومة بحسابات خاطئة 

على أمل تحويلها إلى رهينة لديها.
وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، 
الأمــــين العام لحركــــة الشــــعب لـ“العرب“ 
إن مناورات حركــــة النهضة ومعها الذين 

يصطادون في المياه العكــــرة، لن تتوقف، 
بــــل ســــتتواصل تحــــت عناويــــن متعددة 
لأن  الفخفــــاخ،  حكومــــة  علــــى  للضغــــط 
هاجسها الأساســــي ليس مرتبطا بنجاح 
يبقــــى  وإنمــــا  واســــتقرارها،  الحكومــــة 
مشــــدودا إلى مصالحها التــــي باتت تجد 
صعوبة في تســــويقها. واعتبر أن موقف 
هذه الحركــــة يعكس تناقضــــات بالجملة 
داخــــل البرلمان وفــــي الحكومة “فهي تريد 
غنائم الحكــــم وفي نفس الوقــــت تريد أن 
تكــــون فــــي المعارضــــة، حيث يظهــــر ذلك 
بوضوح من خلال تحالفهــــا البرلماني مع 
المعارضة منها حزب قلب تونس وائتلاف 

الكرامة، مع وجودها في الحكومة“.

وشــــدد المغزاوي على أن هذا الوضع 
”لا يستقيم وعلى حركة النهضة أن تختار 
بين البقاء في الحكومة أو في المعارضة“، 
وذلــــك في الوقت الذي تجمع فيه القراءات 
السياســــية على أن حركــــة النهضة تريد 
من خلال مناوراتها امتثال شــــركاءها في 
الحكومــــة لرغباتها ومشــــيئتها، مع أنها 
تعلم تماما أنها فقدت الأوراق التي تظنها 
فاعلة أو لمصلحتهــــا لتحقيق هذا الهدف. 
وعلى قاعدة هذه التقديرات، يرى مراقبون 

أن اللعبة المزدوجة التي تمارســــها حركة 
النهضة الإســــلامية في علاقة بالحكومة، 
اقتربت من نهاياتهــــا، باعتبار أن ما ورد 
على لســــان رئيــــس الحكومة فــــي حديثه 
لموقع ”نواة“، لم يكن ليحصل لولا حصوله 
علــــى دعم واضــــح وصريح مــــن الرئيس 
قيس ســــعيد، وكذلك من بعــــض الأحزاب 
والمنظمات الوطنية، منهــــا الاتحاد العام 

التونسي للشغل.
ويشــــاطر هذا الرأي عيــــاض اللومي 
النائب عن حــــزب قلب تونس الذي اقترب 
مــــن حركــــة النهضة فــــي علاقــــة بالموقف 
من الحكومــــة الحالية، الــــذي اعترف في 
تدوينــــة له بأن ”ميزان القــــوى ما زال في 
صالح رئيس الحكومة إليــــاس الفخفاخ، 
الذي يحظى بمســــاندة رئيس الجمهورية 
والاتحاد العام التونســــي للشغل، وحزب 
التيــــار الديمقراطــــي، وحركــــة الشــــعب، 

وحزب تحيا تونس“. 
وتابع قائلا ”ليســــت هنــــاك هدايا في 
السياسة، وواهم من ينتظر استقالة رئيس 
الحكومة، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن 
تؤخذ الدنيا غلابا“، وذلك في الوقت الذي 
التزمــــت فيه حركة النهضة الصمت، وهي 
التي تدرك أن هذا المنحى لا يتماشــــى مع 
مناوراتهــــا، التي لا تقتصــــر على محاولة 
الإبقــــاء علــــى الحكومة ضعيفــــة ورهينة 
لديها، وإنما تستهدف أيضا إحراج قيس 
سعيد، باعتباره هو الذي اختار الفخفاخ.
ومــــع ذلك، يبقى المشــــهد بحســــاباته 
السياســــية متحركا وقابلا لإفراز مفاجآت 
قــــد تقلب التوقعات القائمة، لاســــيما وأن 
قياسات الرسائل المحمولة في تصريحات 
رئيــــس الحكومــــة إليــــاس الفخفاخ تملي 
فرضيات متعددة من شــــأنها إعادة رســــم 

الواقع وفق حسابات ومعادلات جديدة.

السبت 42020/07/04

السنة 43 العدد 11751 أخبار
الفخفاخ متحديا مناورات النهضة: 

الحكومة باقية ولا مجال لتوسيعها
الحركة الإسلامية تلتزم الصمت رغم أن الأحداث تسير عكس إرادتها

صعد رئيس الحكومة التونســــــية إلياس الفخفاخ في أحدث ظهور إعلامي 
له مع حركة النهضة الإســــــلامية التي تناور بغية الإطاحة بفريقه الحكومي 
أو توسيع حزامه السياسي، وذلك من خلال التأكيد على أن حكومته باقية 
ولا مجال لتوســــــيعها ما يؤشــــــر على تلقي الرجل لضمانات من العديد من 

الأحزاب والمنظمات الوطنية بشأن مصير فريقه الحكومي.

 الفخفاخ يمسك بخيوط اللعبة

واهم من ينتظر 

استقالة رئيس الحكومة 

إلياس الفخفاخ

عياض اللومي

مناورات النهضة لن 

تتوقف وستتواصل 

لإرباك العمل الحكومي

زهير المغزاوي

 تونس – دخلت ولاية تطاوين الواقعة 
جنوب شرق تونس، الجمعة، في إضراب 
عام مفتــــوح لمطالبــــة الحكومــــة بتنفيذ 
اتفــــاق الكامــــور، المبــــرم منــــذ 16 يونيو 
2017، حول تشغيل شباب الجهة، ما يزيد 
من الضغوط المسلطة على حكومة إلياس 
الفخفــــاخ المطالبة بتنفيــــذ اتفاق أبرمته 

الحكومة السابقة.
المؤسســــات  كل  الإضــــراب  وشــــمل 
بعض  باســــتثناء  بالمنطقــــة  الحكوميــــة 
والمستشــــفيات  التعليميــــة  المؤسســــات 

والمؤسسات الخاصة.
وقال، ســــالم بونحاس، عضو المكتب 
المحلي للشــــغل بتطاوين التابع للاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل (أكبــــر منظمة 
نقابية في البلاد)، إنه ”من المنتظر اليوم 
وقف العمل في منشــــآت الطاقة المنتشرة 

في الصحراء وتعليق الإنتاج فيها.

وأضاف أنه ”تم تنفيــــذ إضراب عام 
مفتوح شــــمل كافــــة مؤسســــات القطاع 
فضــــلا  العموميــــة،  والوظيفــــة  العــــام 
عن قطــــع الإنتاج فــــي كل حقــــول النفط 
والغاز المنتصبــــة في الصحراء إلى حين 
اســــتجابة الحكومــــة لمطالــــب المنطقة“، 
محمّــــلا الحكومــــة مســــؤولية الإضراب 
”بعــــد أن تنكــــرت لحق تطاويــــن ولم تقم 

بتنفيذ اتفاق الكامور كاملا“ .
ويأتي هذا الإضراب بعد أن عاشــــت 
تطاويــــن مؤخرا احتقانــــا دام لأيام، بعد 
محاولــــة فــــض اعتصام بالقــــوة ما أدى 
إلى اشتباكات دامية بين الأمن التونسي 
والمحتجين الذين طالبوا بإطلاق ســــراح 
الناطق الرســــمي باسم اعتصام الكامور 
طــــارق الحــــداد الــــذي وقع إيقافــــه على 
خلفية صــــدور قــــرارات قضائيــــة. وفي 
يونيــــو 2017، أبرمــــت الحكومة وممثلين 

عــــن محتجــــين بمنطقــــة ”الكامــــور“ في 
تطاوين، اتفاقا لفــــض اعتصام دام أكثر 
من شــــهرين، مقابل الاســــتجابة لمطالب 
المحتجــــين بتوفير فرص عمل وتنمية في 

الجهة.
والخميــــس، دعــــا الاتحــــاد المحلــــي 
اعتصام  للشغل بتطاوين مع ”تنسيقية“ 
الكامــــور إلى إضراب عام مفتوح يشــــمل 
كافة المنشــــآت العمومية وقطــــاع النفط 

والغاز.
وســــبق أن أقرت الحكومة التونسية 
جملــــة من الإجراءات الخاصــــة بالولاية، 
من بينهــــا انتداب 500 شــــخص في عدد 
من القطاعات حتى نهاية السنة الحالية 

وهو ما رفضه المحتجّون.
كبيرا  اســــتياء  القــــرارات،  وخلفــــت 
فــــي المنطقة الغنية بالنفط والتي تشــــهد 
اعتصامــــا متواصلا فــــي الكامور، حيث 

اتهم المحتجون الحكومة بالاستمرار في 
سياسة المماطلة تجاه مطالبهم.

ويرى المحتجون أنه في الوقت الذي 
كان يفتــــرض أن تنكــــبّ الحكومــــة على 
إيجاد حلــــول جدية للوضع الســــيء في 
تطاويــــن وتنفيذ القــــرارات المتفق عليها 
نســــجت علــــى منــــوال حكومة يوســــف 
الشاهد، حيث تنكرت لمطالب المعتصمين.

ويطالب المحتجون باستكمال انتداب 
البتروليــــة  بالشــــركات  شــــخص   1500
العاملة في المنطقة، وتوظيف 500 آخرين 
وتخصيص  والبســــتنة،  البيئة  بشــــركة 
مبلــــغ 80 مليون دينــــار (32 مليون دولار) 
سنويا في صندوق التنمية داخل الولاية.
ووفق أرقام رســــمية، تســــاهم حقول 
تطاويــــن بنحو 40 فــــي المئة مــــن إنتاج 
تونس من النفــــط، وبحوالي 20 في المئة 

من إنتاج الغاز.

إضراب عام في تطاوين يفاقم الضغوط على الفخفاخ

تبون في مهمة توزيع الأدوار من حوله

صابر بليدي 

 الجزائــر – ثبّـــت الرئيـــس الجزائري 
ســـعيد  الجنـــرال  تبـــون،  عبدالمجيـــد 
أركان  قائـــد  منصـــب  فـــي  شـــنقريحة، 
الجيـــش، وهـــو المنصـــب الذي شـــغله 
بالنيابـــة خلفا للقائد الســـابق الجنرال 
أحمد قايد صالح، إلى جانب ترقيته إلى 
رتبة فريق، وذلك فـــي حفل تقليد الرتب 
وإســـداء الأوســـمة والـــذي نظـــم ضمن 
والخمســـين  الثامنة  الذكرى  احتفاليـــة 
للاستقلال الوطني الموافق للخامس من 

يوليو الجاري.
وبتثبيت شنقريحة في منصب قائد 
أركان الجيش، يكون الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون، قد رتب إحـــدى الأوراق المبعثرة 
بأعلى هرم السلطة، في ظل الحديث عن 
تجاذبات غيـــر معلنة بين كبار الضباط، 
حول المعالـــم الأخيرة لصورة الســـلطة 
الجديدة، وقد تأجل حسمه خلال الأشهر 

الماضية.
مـــن  العديـــد  تـــداول  تم  وفيمـــا 
الســـيناريوهات بعـــد انتخـــاب تبـــون 
رئيســـا للبـــلاد فـــي اســـتحقاق الثاني 
عشـــر مـــن ديســـمبر الماضـــي، ووفـــاة 
القائـــد الســـابق للجيـــش، خاصـــة في 
ظـــل الحديث عن اســـتقطاب حـــاد بين 
الجنرال شنقريحة، وقائد سلاح الحرس 
الجمهـــوري الجنرال بن علـــي بن علي، 
فإن الحركة الأخيرة تحمل رسالة تسوية 
بـــين الـــرؤوس النافـــذة في المؤسســـة 

العسكرية.
وتكـــون ترقية قائد ســـلاح الحرس 
الجمهـــوري الجنرال بن علـــي بن علي، 
إلـــى رتبـــة فريـــق أول، وهـــي الرتبـــة 
التي اســـتحدثت لأول مـــرة في الجيش 
الجزائـــري، هـــي مقابل الصفقـــة التي 
أفضت إلـــى تثبيت ســـعيد شـــنقريحة 
فـــي منصـــب قائـــد أركان الجيـــش، من 
أجل إنهـــاء حالة الفراغ فـــي هرم أعتى 

المؤسسات بجسد الدولة.
وشغل شنقريحة، البالغ من العمر 75 
عاما، منصب قائـــد الأركان بالنيابة منذ 
23 ديسمبر الماضي، خلفا للفريق الراحل 
قايد صالـــح، الذي توفي إثر أزمة قلبية، 
وكان قبـــل ذلـــك قائـــدا لســـلاح القوات 
البرية منذ العام 2018، ويعد من الضباط 
الجزائري،  الجيـــش  فـــي  المخضرمـــين 
لكونـــه من أقوى وأقـــدم الضباط الكبار 
الذين شـــغلوا مناصب حساسة وتدرج 

في عدة مسؤوليات.
كما يحســـب على ما يعرف بـ“جناح 
العســـكرية،  المؤسســـة  داخل  الصقور“ 
حيـــث كان ضابطا ميدانيـــا خلال حقبة 
العشـــرية الدمويـــة التـــي خـــاض فيها 
الجيـــش الجزائري حربا ضروســـا ضد 
المجموعـــات الإرهابيـــة، وقـــاد وحدات 
ميدانيـــة في إحـــدى المناطـــق المحاذية 
للعاصمـــة (60 كلـــم شـــرق العاصمـــة)، 
والتي كانت تمثل إحدى القلاع الخلفية 

للجماعات الجهادية. 
وقبـــل ذلـــك كان ضمـــن الوحـــدات 
العســـكرية التي شـــاركت بهـــا الجزائر 
في الحـــرب العربية الإســـرائيلية (1967 
مـــن  المقربـــين  أحـــد  كان  وإذ  و1973)، 
القائد الســـابق للجيـــش الجنرال أحمد 
قايـــد صالح، وأحد معاونيـــه في عملية 
الضغط علـــى بوتفليقة من أجل التنحي 
عن الســـلطة في مطلع أفريل 2019، فإنه 
يعـــرف ببعـــده عن الشـــأن السياســـي 

وانشغاله الدؤوب بالعمل الميداني.
تبون،  عبدالمجيد  الرئيـــس  ويحاول 
إعطاء الانطباع للـــرأي العام والمهتمين 

بالشـــأن السياســـي في البـــلاد، بإعادة 
رسم المشـــهد الداخلي وصياغة علاقات 
جديدة بين مؤسســـات الدولة، إلا أنه لم 
يســـتطيع إقناع المعارضـــين في الطبقة 
السياســـية والحـــراك الشـــعبي، بكونه 
”واجهـــة سياســـية للنخبة العســـكرية 
الحاكمة فـــي الخفاء“، خاصة وأن هناك 
اتهامات له بـــأن الانتخابـــات التي فاز 
فيها رئيسا نظمتها المؤسسة العسكرية 
من خلف الســـتار ودعمته أمام منافسيه 

الآخرين.
ويبـــدو أن تبون، الـــذي فتح بدوره 
حملـــة تطهيـــر فـــي المؤسســـة، لإزاحة 
الضبـــاط الذيـــن دعمـــوا منافســـه في 
الانتخابات الرئاسية عزالدين ميهوبي، 
بصدد تثبيت قواعده، بترسيم شنقريحة 
فـــي قيادة أركان الجيش، وهو الذي كان 
ينـــوي التقاعـــد من الخدمة العســـكرية 

بحسب مصادر متابعة.

كمـــا يعتبر اســـتحداث رتبة جديدة 
في الجيش لأول مرة (فريق أول)، لترقية 
الفريـــق بـــن علي بـــن علي إليهـــا، هي 
خطوة لتحييد الرجل قبل نهاية طبيعية 
لخدمته في الجيش، فهو يبلغ من العمر 
85 عامـــا، وأن عدم تقاعـــده الطوعي أو 
القســـري، يرجح الفرضية التي تحدثت 
عن وقوفه في وجه المسار الذي ينتهجه 
تبون والضبـــاط الموالون لـــه في إدارة 

شؤون المؤسسة العسكرية.
فخدمة الرجـــل الطويلة في الجيش، 
وحيازتـــه لأكبـــر رتبة بعد رحيـــل رتبة 
القائد السابق، أعاقتا تثبيت شنقريحة 
الأقل منه حينها خبرة ورتبة في منصب 
قائد الأركان، وأن اســـتقطابا غير معلن 
ساد الأشهر الماضية، قبل أن ينتهي إلى 

هذا النوع من التسوية.
وحملـــت كلمة الجنرال شـــنقريحة، 
فـــي الاحتفاليـــة التي أقيمت بمناســـبة 
اســـتعادة رفات رواد المقاومة الشـــعبية 
الجزائرية ضد الاستعمار، أمس الجمعة 
من باريس بعـــد 170 عاما من الاحتفاظ 
بهياكلهم في متحف الإنســـان، رســـالة 
قويـــة تنطـــوي علـــى احتفـــاظ الجيش 
بمكانتـــه ونفوذه في المشـــهد الداخلي، 
وعلـــى وفائـــه لرســـالة المقاومـــة ضـــد 

الاستعمار بالنسبة للخارج.
التناغـــم  عبـــارات  تبـــادل  تم  وإذ 
والغزل بين العسكر والرئيس في الكلمة 
المذكورة، فقد وجه رسالة شديدة اللهجة 
للجانب الفرنســـي، بقولـــه ”إن جثامين 
البغيض  الاســـتعمار  ســـرقها  الشهداء 
وعرضهـــا في متحفه منـــذ أكثر من قرن 
ونصـــف قـــرن، للتباهـــي دون حياء ولا 
أخـــلاق.. إنه الوجـــه الحقيقي البشـــع 

للاستعمار“.
وأضـــاف ”لقد قضى هـــؤلاء الأبطال 
أكثر من قـــرن ونصف قـــرن في غياهب 
ابتـــزاز  محـــل  وكانـــوا  الاســـتعمار، 
ومســـاومة من لوبيات بقايا الاستعمار 
دعـــاة العنصريـــة إلـــى أن تحقـــق هذا 
اليوم المميز الذي نســـتكمل به مقومات 

سيادتنا“.

تبون يبقي على شنقريحة 

قائدا للجيش الجزائري 

ليدعم النظام

بتثبيت قائد أركان الجيش، 

يكون تبون قد رتب إحدى 

الأوراق المبعثرة، في ظل 

حديث عن تجاذبات بين 

كبار الضباط، حول صورة 

السلطة الجديدة



الفرنســـي  الرئيـــس  عيـــن   - باريــس   
إيمانويل ماكـــرون الجمعة، اليميني جان 
كاســـيتكس رئيســـاً للحكومـــة بديـــلاً عن 
إدوار فيليب وكلفه بتشـــكيل فريق جديد، 
في وقـــت تتصاعد فيـــه التكهنات بدخول 
أنصار البيئة (الخضر) للكابينة الحكومية 
للانتخابات  اكتســـاحهم  بعـــد  المرتقبـــة 
البلدية الأخيـــرة مقابل تراجع حاد لحزب 

الجمهورية إلى الأمام الحاكم.
الانتخابيـــة،  الانتكاســـة  ووضعـــت 
الرئيـــس الفرنســـي أمـــام خياريـــن: إما 
التقـــرب من أحـــزاب الخضـــر المدافعين 
عـــن البيئة وبالتالي منحهـــم مناصب في 
الحكومة المقبلة، وهذا سيدفعه إلى اتباع 
البعض من أنصار السياســـة الاشتراكية 
الاجتماعيـــة، أو بقائه صامـــدا على خطه 
الليبرالـــي ومواصلـــة مغازلـــة أصـــوات 
اليميـــن المحافظ وهذا ســـيضعه بالتالي 
في مواجهـــة الحـــركات الاجتماعية التي 

ستخلفها أزمة كورونا.
وكان كاســـيتكس البالغ مـــن العمر 55 
عاماً مســـاعدا للرئيس الفرنســـي الأسبق 
نيكولا ســـاركوزي، وهو ينتمي إلى حزب 
الجمهورييـــن ويـــرأس بلديـــة بـــراد في 
جنوب غرب فرنســـا، كما عُيـــن منذ أبريل 
مفوضاً مشتركاً بين الوزارات لشؤون رفع 

إجراءات العزل الذي فرضته كورونا.

وســـيكون هذا الرجـــل صاحب الملف 
الشـــخصي المجهول حتى الآن، مســـؤولاً 
عن تنفيذ التوجهـــات التي قررها ماكرون 
حتى موعد الانتخابات الرئاســـية المقبلة 
في العام 2022، فيما يعتزم الرئيس تحقيق 

تغييرات جديدة.
الجمعـــة  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
”ســـينبغي علـــي أن أتخذ خيـــارات لقيادة 

المســـار الجديـــد. إنهـــا أهـــداف جديدة 
للاســـتقلالية وإعادة البنـــاء والمصالحة 
وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون 

هناك فريق جديد“.
ومنذ وصوله إلى الحكم في 2017، قام 
ماكرون بعدة إصلاحات مثيرة للجدل على 
غرار التأمين ضد البطالـــة وواجه أزمات 
عدة بينها أزمة السترات الصفراء والأزمة 
الصحية المرتبطة بتفشـــي وباء كورونا، 

ما ساهم في تراجع شعبيته.
ويعزو مراقبون هذا التراجع لماكرون 
إلى عدم الرضا عن سياســـاته الاقتصادية 
وطريقة إدارته لأزمة جائحة كورونا وغير 
ذلك من الملفات، فضـــلا عن الاحتجاجات 

التي ضربت فرنسا.
وسيكون على الحكومة الجديدة تنفيذ 
البرنامج السياســـي الجديد مـــع التركيز 
في الخلفية على الانتخابات الرئاسية في 
العام 2022، بعد انتكاسة حزب الجمهورية 

إلى الأمام الحاكم خلال الانتخابات البلدية 
التي جرت الأحـــد والتي تعتبـــر اختبارا 

لشعبية الحكومة وتقييما لسياستها.
وقبل عام، كان ماكرون يأمل أن تساعد 
الانتخابـــات المحليـــة على تدعيـــم أركان 
حزبه الجديد في بلدات ومدن فرنســـا، بما 
في ذلك العاصمة باريس، قبل سعيه للفوز 
بفتـــرة ولاية ثانية في الانتخابات المقررة 
فـــي 2022، لكـــن معاونيه قللـــوا في الآونة 

الأخيرة من حجم التوقعات.

ولم تكن اســـتقالة الحكومة الفرنسية 
برئاســـة فيليـــب مفاجئـــة، إذ أنهـــا تأتي 
عقـــب إعلان الرئيـــس الفرنســـي اعتزامه 
إجراء تعديل وزاري، فيما يتوقع مراقبون 
أن يعـــزز خلالـــه ماكرون تواجـــد قيادات 
بالانتخابـــات  الفائزيـــن  أبـــرز  الخضـــر، 
المحلية، ضمن كابينته الحكومية لكســـب 
أصـــوات الناخبيـــن، لكن المهمـــة لا تبدو 

سهلة.
ويجب أن يؤمّن الرئيس، الذي تنتهي 
ولايتـــه فـــي 2022، توازناً هشّـــاً بين رغبة 
الجنـــاح اليســـاري داخل حزبـــه في تبني 
توجـــه بيئي، والخيـــارات الليبرالية التي 
طبعت بداية ولايته، فيما شهدت الأسابيع 
الأخيرة عدة انشـــقاقات لنـــواب من حزبه 
أدت إلـــى خســـارته الأغلبيـــة المطلقة في 

الجمعية الوطنية (البرلمان).

وتؤثــــر الانتخابــــات البلديــــة، رغــــم 
طابعهــــا المحلي، على السياســــة العامة 
في فرنســــا؛ فمجلس الشيوخ الذي يعتبر 
الغرفة الثانية للبرلمان يعتمد في انتخاب 
نصف أعضائه على تصويت الفائزين في 
الانتخابات البلديــــة وهذا يؤثر على قوة 

وثقل البرلمان في المستقبل.
وحقــــق الخضــــر والتحالفــــات بيــــن 
اليســــار والخضر انتصــــارات كبيرة في 
انتخابات الجولة الثانية في جميع أنحاء 
فرنسا في 28 يونيو الماضي، بينما خسر 
حزب تيار الوسط بزعامة ماكرون في أول 

انتخابات محلية له.
وثبّــــت الخضــــر أنفســــهم عبــــر هذه 
الانتخابات كأكبر قوّة يسارية في فرنسا، 
تواصــــلا لعمليــــة إعادة ترتيب المشــــهد 
السياســــي فــــي عــــدة دول أوروبية حيث 
يحقــــق أنصــــار البيئة تقدما مــــع ازدياد 
أهميــــة قضية المناخ، فيمــــا يوجد وزراء 
خضر فــــي الســــويد وفنلندا والنمســــا، 

ويحققون صعودا في ألمانيا.
ويأتــــي البــــروز الجديد لليســــار في 
صــــورة الأحــــزاب البيئية فــــي وقت صار 
فيه قســــم من الرأي العام ينظر إلى حزب 
ماكرون على أنه ينفّذ سياســــة قريبة من 
اليمين، وذلك بعد أن حقّق نجاحه بتبنّي 

سياسة وسطية.
ويعيــــد ماكــــرون تشــــكيل الحكومــــة 
فــــي وقت تواجه فيه فرنســــا أشــــد ركود 
اقتصــــادي منذ الحرب العالميــــة الثانية 
وتراجعــــا حــــادا ســــيؤدي إلــــى انكماش 
الاقتصــــاد بنحــــو 11 في المئــــة في 2020 
ويمحو مكاسب تحققت بصعوبة لخفض 

نسبة البطالة.

السبت 2020/07/04

5السنة 43 العدد 11751

فرض اكتساح أحزاب الخضر للانتخابات البلدية معادلة سياسية جديدة 
على الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون الساعي لإنقاذ شعبيته المتعثرة 
في ما تبقى من فترة ولايته. ولبلوغ هذا الهدف وجد ماكرون نفسه مجبرا 
على تشكيل حكومة جديدة يسعى من خلالها إلى استيعاب هذه المتغيرات 

لكسب أصوات الناخبين، لكن ذلك لا يبدو سهلا.

خزان انتخابي لم يعد بالإمكان تجاهله

هل ينعطف ماكرون باتجاه

 {أنصار البيئة} لإنقاذ شعبيته المتعثرة
ف جان كاسيتكس بتشكيل حكومة جديدة

ّ
الرئيس الفرنسي يكل

 أنقــرة - يعوّل الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان علــــى مغامراته الخارجية 
للتغطيــــة على فشــــله الداخلي فــــي إدارة 
شــــؤون البلاد التي تمــــر بأزمة اقتصادية 
حــــادة تعمقت تداعياتهــــا الاجتماعية مع 

انتشار وباء كورونا.
وقال سنان ســــيدي، الأستاذ المساعد 
لدراســــات الأمن القومي في جامعة مشاة 
البحريــــة التركيــــة، إن أردوغان ليس لديه 
رســــالة داخلية يمكن أن يوجهها للشــــعب 
القلق، لكنه يلجأ بشــــكل متزايد إلى اتباع 
”تدابيــــر يائســــة“ لمواصلــــة القبض على 
السلطة. وأضاف ســــيدي في حوار خص 
بــــه موقع أحوال تركيــــة الناطق بالعربية 
والإنجليزيــــة والتركيــــة، إن تركيــــا ليس 
لديها خطة انتعاش اقتصادي متســــقة أو 
خارطة طريق مؤسسية ستعيد البلاد إلى 

الحياة الطبيعية.
وبدل الانشــــغال بالأوضــــاع الداخلية 
التي تزداد ســــوءا، يركــــز الرئيس التركي 
علــــى احتــــلال العناويــــن الرئيســــية في 
وسائل الاعلام مثل مقترح تحويل متحف 
آيــــا صوفيــــا في اســــطنبول إلى مســــجد 
وأنشــــطة تتجــــاوز الحــــدود الإقليمية في 
السياســــة الخارجيــــة، في محاولة لأســــر 

عقول الناخبين.

وتحافظ تركيا على تدخلها العسكري 
فــــي ســــوريا وليبيــــا، بينما تعمل ســــفن 
الحفر التركية، مصحوبة بسفن عسكرية، 
قبالة ســــواحل قبرص، مما يزيد من حدة 
التوترات في منطقة شــــرق البحر الأبيض 
المتوسط، لكن ســــيدي، يقول إن أردوغان 
لا يمكنه الاستمرار في معركة ذات جبهات 
عديــــدة بســــبب الانكمــــاش الاقتصــــادي 

الشديد في البلاد.
وقال الأستاذ المساعد لدراسات الأمن 
القومي ”تخــــوض الحكومة عدداً محدوداً 
من المعارك بســــبب القيــــود المالية التي 

تفاقمت بعد أزمة الوباء“.
وألقى سيدي بالمسؤولية على انتقال 
تركيا إلى النظام الرئاســــي التنفيذي في 
يوليــــو 2018، الذي نقل ســــلطات واســــعة 
من البرلمان مباشــــرة إلــــى أردوغان، مما 
أدى إلى تعــــرض الدولة لهذه الضغوطات 

المؤلمة التي وصلت إليها.
وقال ”يحاول أردوغان إدارة كل شيء 
ن يســــتطيع أن يقبض عليه، إلى  بــــدءاً ممَّ
ما هي الشــــركة التي يرغب فــــي إعطائها 
مناقصة ما. نحن نرى أن نظام الحكم هذا 
لا يأخذ البلاد إلى أي مكان. لكن إذا نظرت 
إلى الجوهر، تجــــد أن تركيا تتجه داخليًا 
نحــــو أوقــــات أكثــــر صعوبــــة اقتصاديًا 

واجتماعيًا وسياسيًا“.
وشــــكك في شــــرعية النظام الرئاسي 
الحالي، مشــــيرًا إلى افتقاره للمسؤولية، 
حيــــث لم تتم مراجعة الحســــابات المالية 

للنظام منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وأضاف الأكاديمي ”بســــبب توســــيع 
سلطات الرئاسة، وأيضاً بسبب الأوضاع 
والإشــــراف  المراجعة  ونقــــص  الماليــــة، 
لمــــدة عقد مــــن الزمــــان الآن، يبــــدو أننا 
ونظهــــر مثل  نفقــــد ’الذاكــــرة العضليــــة‘ 
دول في آســــيا الوســــطى مثــــل أذربيجان 
وأوزبكســــتان. وهــــذا هو الاتجــــاه الذي 

نتخذه حقاً“.
وتابــــع ”عــــدم وجود تدقيــــق وفحص 
ومراجعة في الحكومة التركية يعني أننا 
لا نعرف كيف تعمل الحكومة، وكيف تمول 
أو كيف تصدر شيكات الأجور، في يوم ما 
عندما يكتشفون ذلك، سيكون الأمر مزعجًا 

وصادمًا للعديد من المواطنين“.
وأضــــاف ”نحــــن بحاجة إلــــى العودة 
بثبات إلى المؤسسات، ولكن هذا لن يكون 

سهلا على الإطلاق“.
وقلّل الأكاديمي من قدرة أردوغان على 
كســــب الانتخابات القادمة فــــي ظل القلق 
العام بشــــأن الاقتصــــاد المتعثــــر والقوة 

المتزايدة للمعارضة السياسية.
وتوقــــع أن يفقد الائتــــلاف الحاكم في 
تركيا المتكون من حزب العدالة والتنمية 
بقيادة أردوغان وحــــزب الحركة القومية، 
الدعم المشــــترك الذي يضمن لهما نســــبة 
50 فــــي المئــــة من الأصــــوات للفــــوز في 
الانتخابــــات الرئاســــية المقبلــــة المقــــرر 
إجراؤها في عام 2023، لأن الرئيس التركي 

”يظهر عدم القدرة الأساسية على الحكم“.
وأشار سيدي إلى أهمية حزبين تشكلا 
مــــن قبل قادة ســــابقين في حــــزب العدالة 
والتنمية، على الرغم من الدعم المتواضع 
للجماعــــات بناءً على أحدث اســــتطلاعات 
الــــرأي، قائــــلا ”لا يحظيان بنســــبة كبيرة 
من الدعم الآن، ومع ذلك، فإنهما سيفتتان 

التحالف الحاكم تدريجيا“.
ومؤخرا، أســــس القياديان الســــابقان 
في العدالــــة والتنمية علي باباجان وداود 
أوغلــــو حزبين سياســــيين، حيــــث يمثل 
انشــــقاق هذين القياديين البارزين خطرا 
على الرئيــــس التركي وحزبــــه، إذ أن ذلك 
يهــــدد القاعدة الانتخابية لحــــزب العدالة 

والتنمية.
وعلّــــق زعيــــم المعارضــــة فــــي تركيا 
ورئيس حزب الشــــعب الجمهــــوري كمال 
كليجــــدار أوغلــــو في تصريحــــات نقلتها 
صحيفــــة الزمــــان التركية، على انشــــقاق 
باباجــــان وأوغلــــو بالقول ”إن تأســــيس 
أحــــزاب سياســــية جديــــدة أمــــر نابع من 
أخطــــاء الحــــزب الحاكــــم في السياســــة، 
فمــــن عملوا في السياســــة لفتــــرة طويلة 
داخل ذلك الحزب، ودافعوا عن الشــــفافية 
والمحاســــبة أمــــام الشــــعب، ودافعوا عن 
ضرورة الاعتمــــاد على الكفاءات في إدارة 
الدولة، من الطبيعي انشقاقهم وتأسيسهم 

لأحزاب جديدة“.
إلــــى  ســــيدي  أشــــار  ذلــــك،  ومــــع 
المخيفــــة  السياســــية  الإســــتراتيجيات 
لحكومــــة أردوغــــان، والتــــي تهــــدف إلى 
تهميش المعارضــــة، قائلا إنه ”ما لم يكن 
هناك حــــزب سياســــي معارض مســــتعد 
لتمثيــــل الشــــعب التركــــي، فإنــــه ســــيتم 

التشكيك في الدور الذي سيقوم به“.
وأضاف ”إذا كانت أحزاب المعارضة 
غير مســــتعدة لتحمل المخاطر، فيجب ألا 
تكتفي بالقول إن أردوغان يشــــكل خطراً، 

لأننا نعرف ذلك بالفعل“.

 بكيــن - علــــى الرغــــم مــــن الضغــــوط 
الدوليــــة المتزايدة، عينــــت بكين الجمعة 
مســــؤولا متشــــددا للإشــــراف على الأمن 
القومــــي في هونغ كونــــغ، بموجب قانون 

مثير للجدل في هذا الشأن.
ولــــدى ”مكتــــب الأمن القومــــي“ الذي 
أنشــــئ حديثا والمســــؤول مباشــــرة أمام 
الحكومة المركزية، مهمة جمع المعلومات 
بملاحقــــات  والشــــروع  الاســــتخباراتية، 
مرتبطة بالانتهاكات لأمن الدولة في هونغ 

كونغ.
وقد أنشئ هذا المكتب بموجب قانون 
الأمــــن القومي المثير للجــــدل الذي أقرته 
بكين الثلاثاء، فيما أفادت وســــائل إعلام 
حكوميــــة الجمعــــة بأن بكيــــن عيّنت زينغ 

يانشيونغ (56 عاما) ليرأس الجهاز.
وقــــال الخبيــــر الصيني في الشــــؤون 
السياسية ويلي لام من الجامعة الصينية 
في هونــــغ كونغ ”هو قــــاس ورجل قانون 
ونظــــام“. وأمضــــى هــــذا الرجــــل حياته 
المهنية في مقاطعة غوانغدونغ المتاخمة 

لهونغ كونغ واشتهر بشكل خاص بوضع 
حد لنزاع عام 2011 في قرية ووكان.

وأصبحت هذه القرية شهيرة عندما 
تنازع ســـكانها مع أفراد تابعين للحزب 

الشيوعي الصيني المحلي بعد اتهامهم 
بإثـــراء أنفســـهم مـــن خلال الاســـتيلاء 
علـــى أراضي الســـكان. وفـــرض النظام 
المســـتعمرة  على  الثلاثـــاء  الشـــيوعي 

البريطانية السابقة قانونا مثيرا للجدل 
ينتهك وفقا لمنتقديه مبدأ ”دولة واحدة 
ونظامـــان“ الـــذي يفتـــرض أن يضمـــن 
لهونغ كونـــغ حريات غيـــر موجودة في 

بقية الصين.
وحتى اللحظة الأخيـــرة، كانت بكين 
تحافظ على ســـرية محتوى هذا القانون 
الذي يهدف إلى المحاســـبة على عمليات 
التخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات 
الأجنبيـــة، ردا على حركة الاحتجاج التي 
انطلقـــت العـــام الماضي ضـــد الحكومة 

المركزية.
ويواجـــه مرتكبـــو هـــذه المخالفات 
عقوبات بالســـجن تـــراوح بيـــن المؤبد 
وعشـــر ســـنوات كحـــد أدنى، كمـــا تضم 
مخالفـــة الإرهـــاب جنحا عـــدة، كتخريب 

وسائل النقل.
وحـــذّر العديد من الفقهاء القانونيين 
من الصياغـــة الغامضة لهذا النص الذي 
يمكن أن تتعدد تفســـيراته، مـــا قد يدفع 
الســـكان إلى القيـــام برقابـــة ذاتية على 

أنفســـهم. ويثيـــر القانـــون الجديد حالة 
مـــن الذعر بين بعض ســـكان هونغ كونغ 
الذيـــن حذفوا منذ الثلاثاء كل ما يشـــير 
إلى تأييدهـــم للديمقراطيـــة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال أحد الموظفين في شـــركة كبرى 
في هونغ كونغ يدعـــي أنها مؤيدة لبكين 
”غيرت اســـم ملفي الشـــخصي واعتمدت 
حســـابا خاصـــا حتـــى لا يتمكن صاحب 
العمـــل مـــن رؤيـــة منشـــوراتي التي قد 
يعتبرهـــا معادية للصينييـــن أو انتهاكا 

لقانون الأمن القومي“.
ويبدو أن الســـلطات فـــي هونغ كونغ 
عازمـــة على التصرف بموجـــب القانون، 
بعـــد أن وجهـــت اتهامات إلى شـــاب في 
العشـــرينات مـــن العمر الجمعـــة بتهمة 
و“الإرهاب“،  ”التحريض على الانفصال“ 
صـــدور منـــذ  الأولـــى  للمـــرة  وذلـــك 

القانون.
وخوفـــا على ســـلامته، أعلـــن ناثان 
لـــو أحد أبـــرز الناشـــطين الشـــباب في 

احتجاجـــات العام الماضي الخميس أنه 
فر إلى الخارج.

وأوضح في رسالة قصيرة ”نظرا إلى 
الأخطار المترتبة على سلامتي، لن أكشف 

الكثير عن مكاني ووضعي الشخصي“.
وأدانــــت 27 دولــــة فــــي مجلس حقوق 
الإنســــان التابــــع للأمم المتحــــدة بما في 
ذلك فرنســــا والمملكة المتحــــدة وألمانيا 
واليابان، القانون الجديد في حين توعّدت 
الولايــــات المتحدة الصيــــن ووعدت بعدم 

”الجلوس مكتوفة اليدين“.
وفي واشــــنطن، أقر الكونغرس قانونا 
الخميس يهدف إلى معاقبة المســــؤولين 
الصينيين الذين يطبقون القواعد الجديدة 
واستهداف المصارف التي تمولهم، ولكي 
يدخل حيز التنفيذ، علــــى الرئيس دونالد 

ترامب أن يقره.
وقالت رئيســــة مجلس النواب نانسي 
بيلوســــي إن ”النظام الصينــــي يعتقد أنه 
قادر علــــى التصرف دون عقاب وعلى قمع 

روح الديمقراطية“.

الصين تتجاهل التحذيرات الدولية بإحكام قبضتها على هونغ كونغ

فشل أردوغان داخليا 

لا تغطيه مغامراته 

الخارجية

الانتقادات لا تثني بكين عن ملاحقة المعارضين

أخبار

سينبغي علي أن أتخذ 

خيارات جديدة لقيادة 

المسار الجديد

إيمانويل ماكرون

بدل معالجة تدهور الأوضاع 

الداخلية، يركز أردوغان 

على أنشطة تتجاوز الحدود 

الإقليمية في محاولة لأسر 

عقول الناخبين



 واشــنطن – أفادت صحيفـــة نيويورك 
تايمز، في الآونة الأخيرة، أنّ الاستخبارات 
الأميركيـــة باتـــت على قناعة بأنّ روســـيا 
دفعـــت ســـرّاً أمـــوالاً لمقاتلـــين مقرّبين من 
عســـكريين  قتـــل  إلـــى  لدفعهـــم  طالبـــان 
أميركيين أو عناصر من قوة حلف شـــمال 
الأطلســـي في أفغانستان، في خطوة تثير 
مخـــاوف عميقـــة بشـــأن خطـــط الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين في أفغانســـتان 
لزعزعـــة اســـتقرار الغـــرب وتحقيق نصر 

يبدو ”متأخرا“.
مســـؤولين  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت 
مطلعـــين على الأمـــر قولهـــم إن الولايات 
المتحـــدة تأكدت قبل أشـــهر مـــن أن وحدة 
مرتبطـــة  روســـية  عســـكرية  مخابـــرات 
بمحـــاولات اغتيـــال فـــي أوروبـــا قدمـــت 
مكافـــآت مقابل الهجمـــات الناجحة العام 
الماضي. ويعتقد أن المتشددين الإسلاميين 
أو العناصر الإجرامية المســـلحة المرتبطة 
بشـــكل وثيق بهم، قد جمعوا بعض أموال 

تلك المكافآت.
وأضافت أنّ الإدارة الأميركية تشاطرت 
هذه المعلومـــات مؤخّراً مع بريطانيا التي 
كان جنودها في أفغانســـتان مســـتهدفين 
ببرنامج المكافآت هذا، شأنهم في ذلك شأن 

الجنود الأميركيين.
وبحسب مصادر الصحيفة فإنّ العديد 
من الخيارات قدّمت إلى البيت الأبيض، من 
تقديم احتجاج دبلوماسي رسمي لموسكو، 
مرورا بفرض عقوبات عليها، ووصولاً إلى 
استهدافها بأعمال انتقامية أخرى، لكن لم 

يتم اتخاذ أي قرار حتى اليوم.

مـــن جهته، نفـــى البيـــت الأبيض بأن 
يكون قد أبلغ بهذه المعلومات. ونفى المدير 
الجديد للاســـتخبارات جـــون راتكليف أن 
تكـــون الإدارة الأميركية علـــى علم بالأمر. 
كما نفـــى الكرملين أيضا تقريـــر المكافآت 
الـــذي نشـــرته لأول مرة نيويـــورك تايمز 

الجمعة الماضي.
ولم يســـاهم النفي في تخفيف الجدل. 
وقالت رئيســـة مجلس النـــواب الأميركي 
الديمقراطيين  وزعيم  بيلوســـي،  نانســـي 
بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، 
إنـــه يتعين علـــى الرئيس دونالـــد ترامب 
قضـــاء المزيد من الوقت في قراءة الإفادات 
أقـــل  ووقتـــا  اليوميـــة،  الاســـتخباراتية 

للتخطيط للمواكب العسكرية.
ووفقا لوكالـــة بلومبـــرغ للأنباء، قال 
العضـــوان الديمقراطيان فـــي الكونغرس 
في بيان إن ”حماية القوات هدف أساسي 
لأجهـــزة الاســـتخبارات“. وأضافا أن هذه 
الحمايـــة “يجب أن تتمتع بنفس القدر من 
الأهمية لدى رئيس هيئة الأركان المشتركة. 
وأي تقارير بشـــأن تهديدات لقواتنا يجب 

أن تتم متابعتها بلا كلل أو ملل“.
وسبق لمسؤولين أميركيين وأفغان أن 
تحدّثوا عن دعم روســـي لطالبان، لكن إذا 
صحّـــت المعلومات الـــواردة في الصحيفة 
الأميركية، فإنّ من شأن هذا الأمر أن يشكّل 

تصعيداً حقيقياً من جانب موسكو.

ويعدّ توقيت الكشف عن هذه المعلومات 
مهمّا لأنه تزامن مع توقيع اتفاق الســـلام 
بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة 
في نهاية فبراير الماضي، أمام شـــكوك في 
التزام الجماعة المتمردة ببنود الاتفاق في 
حال استعادت صلتها الغامضة بموسكو.

ونص الاتفاق على انســـحاب تدريجي 
لقوات الناتو، مع سحب الولايات المتحدة 
لــــ5 آلاف فرد من قواتهـــا البالغ عددها 13 
ألـــف جنـــدي على مـــدى الأشـــهر القليلة 
المقبلة. في المقابل، قبلـــت طالبان الالتزام 
الأفغانيـــة  الأراضـــي  اســـتغلال  بعـــدم 

للإرهاب.
لكـــن العوائق التي تحول دون تحقيق 
الســـلام عميقة للغايـــة، أبرزهـــا احتفاظ 
طالبان بصلاتها الوثيقـــة بالقاعدة حيث 
طلبـــت مشـــورتها خـــلال مفاوضاتها مع 
المســـؤولين الأميركيين، حسب تقرير الأمم 
المتحدة، إضافة إلى التحريض الروســـي 
ومساعي موسكو للتشويش على الأهداف 

الأميركية في أفغانستان.

إرث الاتحاد السوفييتي

فـــي خضـــم محادثـــات الســـلام التي 
توســـطت فيها الولايـــات المتحدة، تجاهل 
معظـــم المراقبـــين دور روســـيا التي أيدت 
الاتفاقية بحماس. فإلى جانب باكســـتان، 
تعدّ روســـيا واحدة من أكبر المســـتفيدين 
من أي انسحاب للناتو. وبمجرد أن يغادر 
الناتو والقوات الأميركية المنطقة، ستتاح 
لروســـيا فرصة التدخل فيهـــا مرة أخرى، 
حســـب ما ذكـــره تقرير لســـاجان غوهيل 
وأليسون بايلي في مجلة فورين بوليسي.
وكتب ساجان غوهيل وأليسون بايلي 
أن موســـكو كانت ناشـــطة في الكواليس 
فـــي الســـنوات الأخيرة لتعزيـــز علاقاتها 
مـــع طالبـــان، بهـــدف توســـيع مصالحها 
الإســـتراتيجية ولتدارك إخفاقات الاتحاد 
فـــي  الثمانينـــات  خـــلال  الســـوفييتي 

أفغانستان.
فـــي  للجـــدل  مثيـــر  إرث  ولروســـيا 
أفغانســـتان إذ غرق الاتحاد الســـوفييتي 
في ســـنواته الأخيـــرة في معركـــة مدمرة 
ضـــد المقاتلين الإســـلاميين الذين دعمتهم 

الولايات المتحدة آنذاك.
وفـــي 15 فبرايـــر 1989، مـــرّت ناقلات 
الجنـــود المدرعـــة عبر ”جســـر الصداقة“، 
حاملـــة آخـــر فرقة عســـكرية ســـوفياتية 
خاضـــت حربًا اســـتمرت 10 ســـنوات في 
أفغانســـتان. فبعد خســـارة أكثـــر من 13 
ألف جندي في الصراع، انســـحب الاتحاد 
الســـوفييتي. ثـــم أصـــدر مجلـــس نواب 
الشـــعب قرارا لشـــجب الحـــرب في نفس 
الســـنة. وأجمع الروس علـــى مدى عقود 
علـــى أن احتلال أفغانســـان والحرب كانا 

خطأ باهظ الثمن.
ومـــع ذلـــك، وخـــلال ولايـــة الرئيـــس 
فلاديميـــر بوتين الثالثة، بـــدأت الحكومة 
الروســـية إعـــادة تقييم التدخل مشـــيرة 
إلى أنه كان ضمن حـــدود القانون الدولي 
ولمصلحـــة الاتحـــاد الســـوفييتي. وبينما 
ظل ينتقد التجاوزات السوفييتية، حرص 
بوتـــين على إضفاء الشـــرعية على الدولة 
وقواتهـــا التـــي ازدهـــرت خـــلال الحقبة 
الســـوفييتية مبعدا وحشـــيتها عن دائرة 

الضوء.

ويُعـــدّ تركيز بوتين على أفغانســـتان 
جانبا أساسيا في كيفية سعي روسيا إلى 
إعادة تقييم ماضيها مع تعزيز مصالحها 
الإســـتراتيجية المســـتقبلية. وكما يوضح 
المشـــهد الســـوري اليوم، يعيـــد الكرملين 
كتابـــة التاريخ لتبريـــر تدخله في الخارج 
حيـــث يســـعى لاســـتعادة مكانتـــه كقوة 

عالمية.
قد يرجع تدخل بوتين في ســـوريا إلى 
مخاوف أمنية مشـــروعة، وإلـــى صداقته 
مع نظام بشـــار الأسد، وكفرصة لتقويض 
المصالح الأميركية. وقد تمكنت روسيا من 
تجنب تصوير توغلها في ســـوريا كتكرار 
للتجربـــة الســـوفييتية الأفغانيـــة. وعلى 
العكس، باتت موسكو تعتمد على تجربتها 
الناجحة في سوريا لتعزيز مصالحها في 

أفغانستان.
ومثّلـــت ســـنة 2014 نقطة تحول مهمة 
فـــي السياســـة الخارجية الروســـية بعد 
تحرك الكرملين للزج بنفســـه في الشؤون 
الأفغانية. فمن خلال ذلك، تبنت موســـكو 
العديـــد مـــن الأدوار المتناقضة، من صانع 
للســـلام، إلـــى منفّـــد عســـكري للقانـــون 
وأخيرا إلـــى ممول للمتمردين الإرهابيين. 
ويعتبـــر الـــدور الثالث أكثر مـــا يثير قلق 

واشنطن.
ظاهريا، زادت روسيا من وجودها في 
أفغانســـتان بســـبب تهديد تنظيم الدولة 
الإســـلامية (ولاية خراســـان). فبالنســـبة 
لموســـكو، يطرح هذا الفرع ثلاثة تحديات 
رئيســـية لمصالحها الإســـتراتيجية وهي: 
إمكانـــات ســـفر المواطنـــين الـــروس إلى 
أجانب،  إرهابيـــين  كمقاتلين  أفغانســـتان 
مـــع تعهـــدات الجماعـــات المســـلحة فـــي 
شـــمال القوقاز بالولاء لهـــذه المجموعات، 
إضافة إلـــى احتمال امتـــداد التطرف في 
آسيا الوسطى، والذي يؤثر على المصالح 

الروسية مباشرة.
بعلاقتـــه  الكرملـــين  اعتـــرف  وقـــد 
الإستراتيجية مع طالبان في 2015، عندما 
أعلنـــت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
تشـــارك  روســـيا  أن  زاخاروفـــا  ماريـــا 
طالبان  مـــع  الإســـتخباراتية  المعلومـــات 
في ما يتعلق بحـــركات فرع تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي أفغانســـتان. ومـــع ذلك، 
يبقـــى هذا عاملا واحدا في قرارها بإعادة 

التسلل إلى أفغانستان.
وفي خطوة مفاجئة، وبعد الاتفاق بين 
الولايات المتحـــدة وطالبان فـــي الدوحة، 
وروســـيا  المتحـــدة  الولايـــات  أصـــدرت 
بيانا مشـــتركا حول القضايا التي يجمع 
الطرفان عليها بشـــأن أفغانستان. واتفقا 
علـــى أن المجتمـــع الدولـــي لـــن يعتـــرف 
بتســـمية ”إمارة أفغانســـتان الإسلامية“. 
لكن تعاملات روســـيا السابقة مع طالبان 
تشـــير إلـــى موقف 
مختلـــف، خاصة 
وأن موســـكو تعامـــل 
المجموعـــة كممثل معترف به 

للدولة.
بـــين  المشـــترك  البيـــان  ويدعـــو 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا طالبان إلى 
”اتخـــاذ خطوات ملموســـة لضمـــان عدم 
اســـتغلال تنظيـــم القاعـــدة أو داعش أو 
الجماعـــات الإرهابيـــة الدوليـــة الأخـــرى 

لأراضي أفغانســـتان“. لكن طالبان ليست 
ملزمة بتقديم أي خطوات ملموســـة حول 
كيفيـــة تحقيـــق ذلك، ولا توجـــد أية آليات 
للتحقق من التزامها. أما بالنسبة لروسيا، 
فيمكنها تجاهل هذه النقاط إذا تمكنت من 
تحقيق أهدافها الإستراتيجية الأوسع في 
أفغانستان، فيما سيواجه الغرب مصاعب 

أكبر.

تحدي النفوذ الأميركي

مثلمـــا فعلـــت روســـيا خـــلال الحرب 
كمســـرح  أفغانســـتان  حـــددت  البـــاردة، 
لتحدي الولايات المتحدة مرة أخرى. وعلى 
مستوى العلاقات الخارجية والأمنية، تعدّ 
الأنشطة الروســـية في أفغانستان نتيجة 
لإســـتراتيجيات مصممـــة لمواجهة النفوذ 

الأميركي.
فقد تعلّـــم صانعو السياســـة الروس 
من التجربة الســـوفييتية في أفغانســـتان 
الامتناع عن تشـــكيل حلفـــاء محليين على 
صورتهم، والســـعي إلى تحفيز الشـــركاء 
حيثما تتقاطع المصالح المشـــتركة بدلا من 
ذلك. وتجسّد العلاقة مع طالبان مثالا على 

ذلك.
وفـــي حـــين يؤكـــد الكرملـــين على أن 
علاقته مـــع طالبان تقتصر علـــى محاربة 
داعش والمصالحة داخل أفغانستان، إلا أن 
أنشطته أعمق من ذلك. فقد اتهمت روسيا 
بتمويل طالبان وتســـليحها بعد اكتشاف 
نطاقات نظارات الرؤية الليلية الروســـية 
في أيـــدي طالبان. وفي 2017، كشـــف قائد 
القـــوات الأميركيـــة والقـــوات الدولية في 
أفغانســـتان، الجنرال جون نيكلسون، في 
جلســـة اســـتماع للجنة القوات المســـلحة 
بمجلس الشيوخ، أن روسيا تمول طالبان، 
وأوضح نيكلســـون بقوله ”لقـــد أحضرنا 
أسلحة إلى هذا المقر وأعطانا إياها القادة 

الأفغان وقالوا إن الروس منحوها 
لطالبان“.

كما توجد أدلة على أن 
روسيا أقامت شبكات إمداد 
لنقل الأسلحة عبر الحدود 

بين إيران وأفغانستان. 
ففي 2017، قال عبدالجبار 

قهرمان، الذي أشرف 
بعد ذلك على 

الوضع الأمني   
في ولاية هلمند 

للحكومة 
الأفغانية، 

إن موسكو 
تعاونت 

مع طهران 
لإنشاء 

معسكرات 
تدريب لمقاتلي 

طالبان في 
إيران، والذين 

سيوزعون 
الأسلحة 
الروسية 
في غرب 

أفغانستان 
وجنوبها.

وأثارت التقارير التي تفيد بأن روسيا 
توجه موارد يمكن بيعها إلى أفغانســـتان، 
قلقـــا أكبـــر حيث توسّـــع مـــوارد طالبان. 
ويشـــمل ذلـــك شـــحن ناقلات الوقـــود من 
أوزبكستان لتسليمها إلى شركات طالبان 
التـــي تبيع وقودا بقيمـــة 2.5 مليون دولار 
شـــهريا. فيما توزع طالبـــان الأموال على 
قادتها مباشرة لشن هجمات ضد الحكومة 

الأفغانية والقوات المسلحة والمدنيين.
وبينمـــا تشـــرف أجهـــزة المخابـــرات 
الروسية على تهريب الأسلحة والموارد إلى 
طالبان، تواصل الحكومة الروســـية تقديم 
نفسها كبديل مناسب للولايات المتحدة من 
حيث توجيه أفغانســـتان سياسيا وتقديم 

المساعدات التي تستحقّها.
وحققت روســـيا فوائـــد قصيرة المدى 
من خلال تصوير نفســـها كطرف يقف إلى 
جانب حلفائـــه، مثل طالبـــان، مهما كانت 
الظروف قاســـية. في نفـــس الوقت، برزت 
الولايات المتحدة كحليف غير جدير بالثقة، 
ســـيتخلى عـــن أصدقائه في أول مشـــكلة 

تعترضهم.
في مايو 2019، دعت 
إدارة بوتين كبار أعضاء 
الحكومة الأفغانية وطالبان 
إلى موسكو للاحتفال 
بـ“100 سنة من الصداقة 
الروسية الأفغانية“. 
في هذا الاجتماع، 
دعا وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف 
إلى ”انسحاب كامل 
للقوات الأجنبية“ من 

أفغانستان.
وتدعو روسيا 
باستمرار لإنهاء وجود 
الجيوش الأجنبية 
في أفغانستان على 
الرغم من وجودها في 
المنطقة. وهنا الهدف 
الروسي واضح: 
تبني موسكو 
علاقة دبلوماسية 
وعسكرية مع 
طالبان من أجل 
مواجهة الولايات 

المتحدة.
ولكي تنجح 
روسيا في 
أفغانستان، 
تحتاج إلى 
إصلاح العلاقة 
التي تجمعها 
بخصمها القديم، 
وكانت باكستان 
طرفا محوريا 
في إستراتيجية 
الولايات 
المتحدة في 
أفغانستان في 
الثمانينات 
من خلال 
توفير الأسلحة 
والخدمات 
للوجســـتية  ا

للمجاهديـــن الأفغـــان العـــرب. وقـــد كان 
التقارب في المصالح في أفغانستان عاملا 
رئيسيا في تحســـين العلاقات بين روسيا 
وباكســـتان اللتين أيدتـــا التعاون من أجل 
تعزيز موقع طالبان رســـميا على الساحة 

السياسية.

تقارب روسيا وباكستان

مثّل بدء محادثات السلام بين الولايات 
المتحدة وطالبان فـــي أكتوبر 2018 نجاحا 
سياســـيا لكل من روسيا وباكستان اللتين 
تشـــتركان في الاعتراف بطالبان كصاحبة 

مصلحة رئيسية في مستقبل أفغانستان.
ورتبت روســـيا محادثات في موسكو 
لدعـــم المفاوضـــات بين الولايـــات المتحدة 
وطالبان، والتي شملت دول المنطقة، وقادة 
المعارضة الأفغانيـــة، وطالبان، على الرغم 

من أن حكومة كابول لم تحضر.
فـــي  بنشـــاط  باكســـتان  وشـــاركت 
واســـتضافت  روســـيا  فـــي  اجتماعـــات 
محادثـــات ثلاثيـــة منفصلـــة مـــع الصين 
والحكومـــة الأفغانيـــة للدعوة إلـــى زيادة 

مشاركة طالبان.

 وبــــدا جليا توافــــق مصالح روســــيا 
وباكستان بعد انهيار محادثات السلام بين 
الولايات المتحدة وطالبــــان. وثبُت ذلك في 
ســــبتمبر 2019، عندما دعت روسيا أعضاء 
طالبان إلى موســــكو مرة أخرى. وفي هذا 
الاجتمــــاع، أعلنــــت زاخاروفا أن روســــيا 
مقتنعــــة بــــأن نهايــــة الوجود العســــكري 
الأجنبي مهمة لتحقيق الســــلام الدائم في 
أفغانستان. أثناء ذلك، استضافت باكستان 
ممثــــل الولايــــات المتحــــدة فــــي مفاوضات 
طالبان، زلمــــاي خليل زاد، وقيــــادة طالبان 

لعقد اجتماعات في إسلام آباد.
بالنســـبة لروســـيا، يمكن أن تســـاعد 
قضية أفغانســـتان موســـكو على تحقيق 
هدفهـــا في تقســـيم مؤسســـة السياســـة 
الخارجيـــة الأميركيـــة قبـــل الانتخابـــات 
الرئاســـية في 2020. لكـــن تضحيات قوات 
الناتـــو بالدمـــاء والمـــال لتحقيـــق نتيجة 
مشـــرفة في أفغانستان تفرض على الغرب 
التفاوض دون التخلي عن أفغانســـتان أو 
دعم أهداف روســـيا. كمـــا يجب أن تضمن 
حماية حقـــوق المـــرأة والمجتمـــع المدني، 

اللذين تهملهما طالبان دائما.
 ومـــا يمكـــن اســـتنتاجه أن روســـيا 
أحرزت تقدّما جديـــا نحو تحقيق أهدافها 
الإســـتراتيجية الســـورية والأفغانيـــة من 
خلال الحفـــاظ علـــى موقعهـــا القوي في 
سياســـات المنطقـــة. وبالمثل، ستســـتطيع 
داخـــل  ســـيطرتها  تمـــدد  أن  طالبـــان 

أفغانستان بالقوة.
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يتعــــــرض الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب إلى ضغوط متزايدة لتفســــــير 
تقارير إعلامية أشــــــارت إلى أنه أُبلغ بأن اســــــتخبارات الجيش الروســــــي 
ــــــى متمردين مرتبطين بحركــــــة طالبان من أجل  عرضــــــت مكافآت مالية عل
ــــــى ذلك، وتأتي هذه  ــــــين، ولم يقم بأي تحرك ردا عل مهاجمــــــة جنود أميركي
الفضيحة وسط مساع يبذلها ترامب لسحب الجنود الأميركيين من الدولة 
ــــــان، وطيّ صفحة أطول حرب  ــــــي تمزقها الحرب، وهو أحد مطالب طالب الت

للولايات المتحدة.

روسيا على موعد مع نصر متأخر في أفغانستان
معلومات استخباراتية تثبت أن مكافآت روسية لطالبان وراء مقتل جنود أميركيين

الكرملين يريد كتابة تاريخ جديد في أفغانستان

على ترامب قضاء المزيد 
من الوقت في قراءة 

الإفادات الاستخباراتية 

نانسي بيلوسي

ي

ع

تركيز بوتين على 
أفغانستان يعدّ جانبا 

أساسيا في كيفية سعي 
روسيا إلى إعادة تقييم 

ماضيها مع تعزيز مصالحها 
الإستراتيجية المستقبلية

يبقـــى هذا عاملا وا
التسلل إلى أفغانس
وفي خطوة مفاج
الولايات المتحـــدة و
الولايـــات أصـــدرت 
بيانا مشـــتركا حول
الطرفان عليها بشـــ
علـــى أن المجتمـــع
”إمارة أفغ بتســـمية
لكن تعاملات روســـ

المجمو
للدولة.

البي ويدعـــو 
الولايـــات المتحـــدة
”اتخـــاذ خطوات مل
اســـتغلال تنظيـــم

موسكو تحلم باستعادة مجد الاتحاد السوفييتي

بة الســـوفييتية في أفغانســـتان 
عن تشـــكيل حلفـــاء محليين على 
والســـعي إلى تحفيز الشـــركاء 
اطع المصالح المشـــتركة بدلا من 
سّد العلاقة مع طالبان مثالا على 

حـــين يؤكـــد الكرملـــين على أن 
ع طالبان تقتصر علـــى محاربة 
لمصالحة داخل أفغانستان، إلا أن 
عمق من ذلك. فقد اتهمت روسيا 
بعد اكتشاف  البان وتســـليحها
ظارات الرؤية الليلية الروســـية 
 طالبان. وفي 2017، كشـــف قائد 
لأميركيـــة والقـــوات الدولية في 
ان، الجنرال جون نيكلسون، في
ســـتماع للجنة القوات المســـلحة 
لشيوخ، أن روسيا تمول طالبان، 
يكلســـون بقوله ”لقـــد أحضرنا 
ى هذا المقر وأعطانا إياها القادة 

قالوا إن الروس منحوها 

وجد أدلة على أن
مت شبكات إمداد 
لحة عبر الحدود

وأفغانستان. 
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الولايات المتحدة كحليف غير ج
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 بــراغ – مـــع أن الغبـــار يغطيها، تثير 
وثائق أرشـــيف منظمة الأمـــن والتعاون 
فـــي أوروبا ذعر مجرمي الحروب، إذ بات 
القضاء الدولي يلجأ إليها أكثر فأكثر من 
أجل إثبات انتهاكات وقعت خلال نزاعات 
وثقتها المنظمة التي نشـــأت بعد الحرب 
الباردة وكانت حاضرة على أرض العديد 

من الصراعات.
ولـــم تدخـــل أي وســـيلة إعلامية قط 
المبنـــى الأبيض الأنيق المطـــل على براغ 
الذي يضم تقارير ميدانية لمراقبي منظمة 
الأمـــن والتعاون في أوروبـــا التي توثق 

معارك شهدتها القارة العجوز.
وإلى هـــذه المؤسســـة التي أنشـــأت 
في الســـبعينات بهدف تحســـين الحوار 
بين الغرب والاتحاد الســـوفييتي، دخلت 
بونتـــي  ديـــل  كارلا  الشـــهيرة  المدعيـــة 
فـــي 2002 للبحـــث عـــن عناصر تســـمح 
بإدانة الرئيس اليوغوســـلافي الســـابق 

سلوبودان ميلوشيفيتش.
التوثيـــق  فـــي  العاملـــة  وأشـــرفت 
والأرشـــفة أليـــس نيمجوفـــا منـــذ ثلاثة 
عقـــود على هذه التقاريـــر الموضوعة في 
صناديـــق كرتـــون تضـــم المليـــارات من 
الأوراق التـــي يميل لونهـــا إلى الصفرة، 
قبـــل أن تغـــادر منصبهـــا فـــي يونيـــو. 
تشـــرح نيمجوفـــا البالغـــة مـــن العمـــر 

63 عامـــا لوكالـــة فرانس بـــرس بصوت 
أجـــش أن ”المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
الســـابقة  بيوغوســـلافيا  الخاصـــة 
خلقت ســـابقة فـــي رغبتهـــا الدخول إلى 

ملفاتنا“.
القاضيـــة  أن  نيمجوفـــا  وتضيـــف 
كارلا ديـــل بونتـــي التـــي كانـــت مدعية 

عامـــة فـــي المحكمـــة الجنائيـــة الخاصة 
بيوغوســـلافيا ”لم تكف عن طلب المزيد. 
تلقـــت أربعـــة صناديـــق مـــن الألمنيـــوم 
مقابـــر  وصـــور  بالشـــهادات  مليئـــة 

جماعية“.
مــــع ذلك، لــــم تتــــم إدانة ســــلوبودان 
ميلوســــيفيتش المتهم بارتكاب العشــــرات 

مــــن الجرائم بحق الآلاف مــــن المدنيين، إذ 
أنه توفي في الســــجن فــــي 11 مارس 2006 
فيما كانت محاكمته جارية. مع ذلك، أدين 
لاحقا أشــــخاص شــــاركوا في الانتهاكات 
التي ارتكبها. ومنذ نهاية الحرب الباردة، 
لا تــــزال مهمة منظمة الأمــــن والتعاون في 
أوروبــــا التي يقع مقرها فــــي فيينا القيام 
بعمليــــات مدنية بهدف منــــع النزاعات أو 
المســــاعدة في تســــويتها. وكانت حاضرة 
في يوغوسلافيا السابقة خلال تسعينات 
القرن الماضي وفي أوكرانيا منذ عام 2014 
لتوثيق النزاع الانفصالي في شرق البلاد.
وتشـــكل الآلاف من التقارير الخاصة 
بتلـــك المهمـــات، شـــهادات فـــي مناطـــق 
النزاع. وتكشـــف نيمجوفـــا أن ”المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة قدمـــت طلبـــا يتعلق 
أربـــع  وبعـــد   .“2012 فـــي  بجورجيـــا 
المحكمـــة  أطلقـــت  ذلـــك  علـــى  ســـنوات 
الواقعـــة في لاهاي تحقيقـــا حول النزاع 
بـــين هـــذا البلـــد الواقـــع فـــي القوقـــاز 

وروسيا.
قدمت القوة من أجل كوســـوفو أيضا 
طلبا لدخول أرشـــيف المنظمـــة في 2017، 
وكذلك فعـــل الصليب الأحمر الذي يبحث 
عـــن الأشـــخاص المفقوديـــن. وبحســـب 
الباحث نيكولاس بادالاسي، تشكل منظمة 
الأمـــن والتعاون فـــي أوروبا ”مرجعا في 

المجـــال القضائـــي لأنهـــا متخصصة في 
وحقوق  والحريـــة  الديمقراطية  قضايـــا 
و“حاضـــرة على الأرض طوال  الأقليات“ 
الوقت“، بمســـتوى ”أوســـع من الاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي“.
وتضــــم المنظمــــة 57 دولــــة تغطي كل 
أوروبــــا والجمهوريــــات الســــابقة التــــي 
كانــــت في القضــــاء الســــوفييتي، وكذلك 
الولايــــات المتحدة وكندا، وتملك مجموعة 
”هائلة“ من الوثائق بحســــب هذا الأستاذ 

في التاريخ المعاصر في معهد الدراســــات 
السياســــية فــــي ايكــــس أن بروفانس في 
فرنســــا. وتروي نيمجوفـــا أن زعيم تمرد 
ســـابق حاول مرة حذف اسمه من محرك 
البحث الداخلي في المؤسسة، مضيفة ”لا 

أعتقد أنه مرتاح الضمير“.
ومنظمة الأمن والتعـــاون في أوروبا 
هـــي المنظمـــة الدوليـــة الوحيـــدة التي 
كانت حاضـــرة في موقع تحطـــم الرحلة 
”أم.إتـــش 17“ في شـــرق أوكرانيا الواقع 
تحـــت ســـيطرة الانفصاليـــين الموالـــين 
لروســـيا، الذين يتبادلـــون الاتهامات مع 
الجيش الأوكراني بالمسؤولية عن إسقاط 

الطائرة.
وفتح تحقيق في مـــارس في هولندا 
التـــي يتحدر منها معظم ضحايا الطائرة 

الـ298 بشأن حادث التحطم.

ويؤكـــد بادالاســـي ”واضـــح أن تلك 
التقارير حول أوكرانيا منذ بداية الحرب 
هناك ستشـــكل مســـتقبلا مصدرا لا غنى 
عنه للقضـــاء“، مذكرا بأنه ”في الواقع، لا 
أرى أن أحـــدا آخر قام بوصف الأزمة كما 
هي من الداخل. جرى في الحقيقة خطف 

مراقبين، أرادوا أن يعرقلوا عملهم“.

ولمواصلة تلقي المعلومات من الأرض، 
تتفــــادى المنظمة التي تملــــك أيضا وثائق 
هامــــة حــــول النظامين الاســــتبداديين في 
الشيشــــان وبيلاروســــيا، الدعايــــة. وهي 
تتجنــــب القيــــام بأمر من شــــأنه تقويض 
حيادها، خشــــية أن يؤدي ذلك إلى تهديد 

وجودها.

 بيــروت – ينجـــرف لبنان بشـــدة نحو 
هـــوة أزمة عميقـــة، ويلاحقه الفشـــل في 
كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته 
المنهارة والإفلات من انهيار مالي أوسع، 
فيما يشـــعل المخاوف بشـــأن استقراره. 
أمـــام  الســـيناريوهات  أفضـــل  وتبـــدو 
الســـلطات اللبنانية، لا تختلف كثيرا عن 

أسوئها.
عبـــر  الخـــلاص،  آمـــال  وتراجعـــت 
اتفاق مع صنـــدوق النقد الدولي، في ظل 
حكومة إما أنهـــا غير راغبة تحت ضغط 
حـــزب الله الـــذي يختصر حل المشـــكلة 
اللبنانية بعلاقات اقتصادية وسياســـية 
أقـــوى مع إيران وليس مـــع دول الخليج 
الغنية مثـــل الســـعودية أو الإمارات، أو 
عاجـــزة عن ســـن إصلاحـــات، تتعارض 
مع أجنـــدات متضاربة لزعماء طوائف لا 
يريدون التنازل عن سلطة أو التخلي عن 

امتياز.
وفـــي الوقت الذي يعيـــش فيه لبنان 
واحدة من أحلك اللحظات منذ الاستقلال 
التـــي  الخيـــارات  ســـتكون   ،1943 عـــام 
يتبناها الطرف الأهم بحســـابات موازين 
القـــوى، وهـــو حـــزب اللـــه المدعومة من 
إيران، حاســـمة في رسم خارطة مستقبل 

الأحداث.

رئيس  باســـتقالة  المطالب  وتتصاعد 
الوزراء حســـان ديـــاب، لكن حـــزب الله 
يـــرى أن الإبقاء عليه هـــو أقل الخيارات 
سوءا، على اعتقاد بأن أي تغيير سيُنظر 
إليـــه على أنـــه هزيمة سياســـية ويفتح 
الطريـــق أمام فراغ حكومـــي طويل. لكن 
ديـــاب ومن خلفه حزب اللـــه عاجزان عن 
تنفيـــذ الإصلاحـــات أو تحقيـــق التقدم 
علـــى مســـار صنـــدوق النقـــد الدولـــي. 
وهـــذا ما دفع رئيس الحكومـــة اللبنانية 
الخميس إلـــى إطلاق اتهامـــات لجهات 
خارجيـــة بأنهـــا تعمـــل علـــى إخضـــاع

 لبنان.
وأعلن دياب أنه ”لـــن نقبل أن يكون 
البلد والشـــعب اللبنانـــي صندوق بريد 
وتصفية  ومفاوضـــات  لمصالـــح  داخلي 
حســـابات خارجيـــة“. فـــي مـــا يشـــبه 
الرد علـــى تصريحات وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان الذي طالب 
الحكومة اللبنانيـــة بإصلاحات حقيقية 
من أجل أن تحظى بمساعدة دولية، كما 
أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي 
الحكومـــة  تخضـــع  أن  رفضـــت  شـــيا 
اللبنانية إلى حزب الله المصنف إرهابيا 
لدى الولايات المتحدة. مؤكدة أن بلادها 
مستعدة لدعم لبنان طالما تتخذ الحكومة 

الخطوات الإصلاحية.
وفي الجانب العربي 
أوضح تصريح وزير 
الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية أنور قرقاش، 
الموقف الخليجي بشكل 
ما، عندما قال إن لبنان 
يدفع ثمن تدهور 
العلاقات مع دول 
الخليج العربية وهو 
يكافح لاجتياز أزمة 
اقتصادية عميقة.

وأضاف قرقاش 
”ما يشهده لبنان 
من انهيار اقتصادي 
مقلق للغاية، لكن 
الإمارات لن تفكر 
في تقديم الدعم المالي 
إلا بالتنسيق مع الدول 

الأخرى“.
بينما جاء رد رئيس 
الحكومة اللبنانية حسان دياب 
على كل ما وصف بالنصائح الثمينة 
من قبل واشنطن وباريس وأبوظبي، 

بموقف يمثل الهروب إلى الأمام.
وقـــال دياب، في جلســـة حكومية 
الخميـــس، إن هنـــاك جهـــات محلية 
وخارجية عملت وتعمل على محاصرة 
اللبنانيين وإدخال لبنان في صراعات 

المنطقة.

عـــن  كثيـــرا  ”ســـكتنا  وأضـــاف 
ممارســـات دبلوماســـية فيهـــا خروقات 
كبيـــرة للأعـــراف الدوليـــة حرصـــا على 
الصداقات والعلاقات، لكن هذا الســـلوك 
تجاوز كل مألوف فـــي العلاقات الأخوية 

والدبلوماسية“.
ووصل حسّان دياب إلى موقع رئيس 
مجلس الـــوزراء، لأنّ حزب الله أراده في 
هذا الموقـــع. ويرى مراقبون سياســـيون 
لبنانيون أنه ليست هناك شخصية سنّية 
ذات قدر وقيمـــة ووزن وتمتلك حدّا أدنى 
مـــن الاحترام للـــذات تقبـــل أن تكون في 
موقع رئيس مجلس الوزراء وفق شـــروط 
حزب الله، أي أن يكـــون الرئيس الفعلي 
للحكومـــة جبـــران باســـيل، صهر رئيس 
الجمهورية ميشال عون، الذي يترأّس في 

الوقت ذاته ”التيّار الوطني الحر“.
خيرالله  اللبنانـــي  الكاتـــب  ويقـــول 
خيرالله إنه من المفيد التذكير بأنّ رئيس 
الحكومـــة اللبنانية حســـان دياب عاجز 
عن الإقـــدام على أيّ خطـــوة في الاتجاه 
الصحيـــح؛ الثقـــة بينه وبـــين اللبنانيين 

مفقودة.
وعـــزا خيرالله، الكاتـــب في صحيفة 
”العرب“ اللندنية، ذلك إلى أنّه صار أسير 
الموقع الذي يشـــغله. هـــذا الموقع وضعه 
فيه حزب الله. صار بكل بســـاطة أســـير 

حزب الله. كلّ كلام آخر لا معنى له.

فـــي ظـــل غيـــاب الدعـــم الخارجـــي، 
تتعمق جروح الليـــرة، لتفقد 80 في المئة 
مـــن قيمتها منذ أكتوبـــر. ولا يزال نزيف 
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  احتياطيـــات 
مســـتمرا. وبدأ تضخـــم جامح على غرار 
ما حدث في فنزويلا. وزادت الاضطرابات 

الاجتماعية وانتشرت الجريمة.

فـــي  التدريجـــي  التدهـــور  ويدفـــع 
الأوضاع الأمنية الأحـــزاب الطائفية إلى 
تطبيق القانون وفرض النظام بنفســـها، 
فـــي ردة إلى زمـــن الحـــرب الأهلية التي 
درات من 1975 حتى 1990 وقســـمت لبنان 

إلى دويلات طائفية.
وقـــال مهنـــد الحـــاج علي مـــن مركز 
كارنيغي للشـــرق الأوسط، في إشارة إلى 

احتمـــال قيام جماعات بتســـيير دوريات 
فـــي الأحيـــاء، ”إذا اســـتمرت اتجاهات 
انخفـــاض العملة الحالية فســـتظهر في 
غضون أســـابيع العلامـــات الأولى على 

الحماية الذاتية“.
ويؤدي تدني قيم الأجـــور والمرتبات 
العامـــة إلـــى تقويض قدرة قـــوات الأمن 

التابعة للدولة على توفير الأمن.
وبعد أن تجاهله الغرب، يتطلع دياب 
نحو الشـــرق وهو النهج الذي يدعو إليه 

حزب الله.
صينية،  لاســـتثمارات  دياب  ويسعى 
إلا أن بكين لم تقدم أي شـــكل من أشـــكال 
الإنقـــاذ المالـــي. وفـــي مســـعاه لتعزيـــز 
التجارة، ربما يقدم على تطبيع العلاقات 
مع ســـوريا والعـــراق المأزومـــين أصلا، 
ليقرب لبنان أكثر مـــن فلك إيران ويعمق 

عزلته.
في إطار هذا التصور، تعطي النخبة 
الطائفيـــة المتطلعـــة بشـــدة إلـــى وقـــف 
انهيار العملة الضوء الأخضر للحكومة، 
غيـــر الفعالـــة حتـــى الآن، لتنفيذ بعض 
الإصلاحـــات. وتكثـــف الـــدول الغربيـــة 
بقيادة فرنسا الضغوط من أجل التغيير.

وقد تدرّ أي مؤشـــرات على الإصلاح 
بعض المســـاعدات، خاصة مـــن أوروبا، 
التي يســـاورها القلق من احتمال انهيار 
دولـــة عربية أخـــرى على أعتـــاب القارة 

وتوافد موجات جديدة من اللاجئين على 
شواطئها الجنوبية.

لكن اســـتمرار نفوذ حزب الله سيحد 
من حجم الدعم القادم. وستبتعد بوضوح 
عن المشـــهد دول الخليج العربي إذ ترغب 
فـــي تقليـــم أظافر حـــزب الله فـــي ضوء 
بواعث قلـــق ذاتية ونصائح من الولايات 

المتحدة.
وقـــال نبيل بومنصـــف، نائب رئيس 
تحريـــر صحيفة ”النهـــار“، ”إذا في قرار 
دولي إنه ما يســـمحوا للبنـــان أن يروح 

على الكارثة الكبرى الآن بدأ اختباره“.
وفي مواجهـــة كلفة الانهيـــار، تتفق 
النخبة السياسية بما فيها حزب الله على 
نهـــج جديد لحكومة تقدم على إصلاحات 
وتتخـــذ خطوات تبدد مخـــاوف الولايات 
المتحدة ودول الخليـــج العربي من حزب 
اللـــه. لكن هذا الســـيناريو مســـتبعد في 

الوقت الراهن.
وقال بومنصف ”يجب أن يكون هناك 
تنـــازل.. إذا حـــزب اللـــه رأى أن الحريق 
الكبير ســـيؤذيه كثيرا وســـيجوع ناسه 
وجمهوره مثلما سيجوع الآخرون.. وهذا 
ســـيدخل البلد إلى واقـــع لا يريده… ربما 
إلى أماكـــن لم يعمل لها حســـابا، عندئذ 
ممكن يقتنع بالتنـــازل ولكن حتى الآن لا 
أرى أنه وصل إلى هذا المستوى من رؤية 

الأخطار“.
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حكومة حسان دياب الخاضعة لحزب الله عاجزة عن إنقاذ البلاد من دوامة عاصفة

الهوة عميقة بين الشارع والحكومة اللبنانية

يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم 
تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية، وخسر معه عشرات الآلاف وظائفهم أو 
جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية، كما بات نصف اللبنانيين يعيشون 
ــــــاً تحت خــــــط الفقر، وتترافق الأزمة مع تراجع غير مســــــبوق في قيمة  تقريب
الليرة، وبينما تقترب الكارثة من لبنان، تبدو حكومة حسان دياب الخاضعة 

لحزب الله عاجزة عن إنقاذ البلاد من براثن أزمة عميقة.

الخيارات تتضاءل والكارثة تقترب من لبنان

أرشيف منظمة الأمن والتعاون شاهد على حروب القارة العجوز

أسرار النزاعات الأوروبية بحوزة المنظمة

على حزب الله تقديم 
تنازلات لمنع أذى وجوع 

اللبنانيين

نبيل بومنصف

حسان دياب عاجز عن 
الإقدام على أيّ خطوة 

في الاتجاه الصحيح

خيرالله خيرالله

و
أ
الدول
الخ
المو
ما،

ا

في
إلا
الأخ

الحكومة ال
على كل ما وصف
من قبل واشنطن
بموقف يمثل الهر
وقـــال دياب،
الخميـــس، إن هن
وخارجية عملت و
اللبنانيين وإدخال

المنطقة.

منظمة الأمن والتعاون 
الأوروبي الوحيدة التي كانت 

حاضرة في موقع تحطم 
الطائرة «أم.إتش 17» 

في شرق أوكرانيا الواقع 
تحت سيطرة الانفصاليين 

الموالين لروسيا



يستمر احتدام  الوضع في 
ليبيا وتتفاعل تداعيات تمدد 

المشروع التركي. كما تشهد الأوضاع 
في العراق ولبنان وسوريا تأزما 

وانهيارا اقتصاديا يتصل بتبعات 
تمركز المشروع الإيراني. وهكذا فيما 
تتهيأ الحكومة الإسرائيلية للإعلان 

عن خططها في ضم أجزاء من الضفة 
الغربية في استكمال إنهاء ”وهم“ حل 
الدولتين، يتم تقاسم النفوذ في العالم 

العربي من مشرقه إلى مغربه بين 
المشروعين الإقليميين الإمبراطوريين 

التركي والإيراني وذلك في سياق 
تنافسي أو تنسيقي حسب الموقع 
وحجم المصالح. وإذا كان التمدد 

غير العربي من نتائج  سقوط النظام 
الإقليمي العربي، فلم يكن لذلك أن 
يتحقق لولا مناهج القوى الكبرى 
التي لا تأبه إلا لتحقيق مصالحها 

في المقام الأول وتسمح بملء الفراغ 
العربي بتنامي مشاريع إقليمية 

توسعية تستفيد من غياب مشروع 
عربي أو مشاريع عربية بديلة.
وما يؤجج الصراع تمتع 

المنطقة العربية بأهمية اقتصادية 
وإستراتيجية كبيرة؛ ففي باطنها 

يوجد نحو 62 في المئة من الاحتياطي 
العالمي من النفط بالإضافة إلى الغاز 

والمعادن، وتقع هذه المنطقة وسط 
الكرة الأرضية وتمثل مساحتها 10.2 

في المئة من مساحة العالم، ويطل 
موقعها على بحار ومنافذ بحرية 

مهمة، وهي تضم كتلة سكانية كبيرة. 
ولهذا كانت وما زالت تمثل مسرحا 

للمشروعات والمحاور 
المختلفة، التي 
سعت وتسعى 

إلى التحكم 
في تفاعلاتها 

والاستفادة من 

إمكاناتها، ومحاولة رسم خارطتها 
من جديد أو ترتيب التوازنات فيها.

منذ قرن من الزمن كانت 
الإمبراطورية العثمانية ”الرجل 

المريض“ وجرى حينها تقاسم تركتها 
العربية بين الأوروبيين المنتصرين 
في الحرب العالمية الأولى. وحاليا 

يعتبر العالم العربي ”الرجل المريض“ 
في بدايات القرن الحادي والعشرين، 
ونشهد المسعى الجدي للهيمنة عليه 

وتقاسم النفوذ فيه، ليس فقط على 
صعيد الكبار في اللعبة الدولية، بل 

كذلك بين القوى الإقليمية المحيطة به.
خلال حقبة ”الاضطراب العربي“ 

أو (الربيع العربي) التي بدأت عام 
2011، تسللت وراء الأمل في قيام 

”الموجة الديمقراطية العربية“ 
ديناميكية جديدة واضحة لقوى 

صاعدة في الشرق الأوسط، تبلور 
ا لمستقبل من النفوذ التركي  عمليًّ
والإيراني على حساب ”مستقبل 

عربي جديد“. ومما لا شك فيه أن 
الحروب والأحداث التي أعقبت 

موجات ”التحولات العربية“ 
أضعفت  الدول العربية بشكل كبير، 

حيث تركتها معرضة لآثار التدخل 
الخارجي والتفكك الداخلي. إذا نظرنا 

إلى الوراء، ربما ندرك أن الهزات 
التي بدأت في العام 2011 تسببت 

في تمزق حاد للمشهد السياسي في 
الشرق الأوسط مثلما حدث عام 1919، 
فبعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية 

في الحرب العالمية الأولى، قسمت كل 
من بريطانيا وفرنسا الشرق الأوسط 

العربي بينهما، وحصلت الأولى 
على نصيب الأسد. أما في الحقبة 

الحالية فيبرز تارة التنافس بين 
طهران وأنقرة ويبرز طوراً التنسيق 
التكاملي كما حيال المسألة الكردية 

تحديداً. للوهلة 
الأولى كانت 

”الجمهورية 
الإسلامية 
الإيرانية“ 

تبدو بمثابة 
الطرف 

الرابح، لكن أحوال إيران والدول 
الواقعة في فلكها تبين هشاشة 

المكاسب. ومن هنا مع ما يحصل 
في العراق وسوريا وشرق المتوسط 
وصولا إلى ليبيا تبدو تركيا بمثابة 

الطرف الذي يتقدم في اللعبة 
الإقليمية تحت العين الساهرة 

لواشنطن وموسكو وفي ظل كسوف 
للأدوار الأوروبية.

 في خضم اضطراب البلدان 
العربية وسعي قوى الإسلام 

السياسي لقيادتها يمكن القول إن 
تركيا وإيران قسمت بينهما الحركات 

الإسلاموية، فاتجه الأتراك إلى 
دعم الإخوان الإسلاميين من تونس 

إلى مصر، بينما اتجهت إيران 
إلى دعم النظام السوري والقوى 

والميليشيات الإقليمية التابعة لها 
ومنها حماس وبعض الراديكاليين 

من المسلمين السنة. ونظرا إلى 
عدم وجود تيار ولائي تابع لإيران 

بشكل مكشوف في السودان وشمال 
أفريقيا، ظهر الإخوان وأندادهم 

في الإسلام السياسي باعتبارهم 
اللاعبين الأساسيين في المنطقة، 

مما جعل من تركيا الأردوغانية قوة 

صاعدة (بالتعاون مع قطر)، بينما لم 
تعارض إيران ذلك. وهذا السيناريو 

في القبول بدور الآخر والتكامل 
معه يمكن أن يحصل في لبنان حيث 

تحاول تركيا التمركز في بعض 
المناطق ولن يكون ذلك بالضرورة 

لمجابهة حزب الله، بل لمحاولة 
لعب دور بديل عن الأدوار العربية 

التاريخية.

أما في الشأن الفلسطيني فبالرغم 
من العلاقات التركية – الإسرائيلية 
المتينة منذ الخمسينات حتى عام 

2002، أخذت أنقرة تحت حكم ”حزب 
العدالة والتنمية “ تستمر في العلاقة 
مع إسرائيل وتقترب أيضا من النهج 

الإيراني في الاهتمام بالصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي لصالح 

لعبتها الإقليمية؛ فمثلا عندما يتصل 
الأمر بحركة حماس يبرز تناغم حينا 
وتنافس أحيانا. في المقابل، مع تفاقم 

الوضع في سوريا برز الاختلاف 
الواضح بين تركيا وإيران؛ ففي 

الوقت الذي كانت فيه إيران تدعم 
نظام الأسد، كان الأتراك يدعمون 

معارضيه ويوفرون لهم الملاذ الآمن. 
مع ذلك، وفي إطار مسار أستانة 

برزت تفاهمات وتقاسم عملي لمناطق 
النفوذ تحت الرعاية الروسية. ومن 

هنا ربما يجد الطرفان طريقة لحماية 
مصالحهما الإستراتيجية والمالية أيا 
كان النظام الذي سيتولى الحكم في 

سوريا.
وبالفعل شهدت السنوات الأخيرة 
المزيد من التقارب الإيراني – التركي 

حيال المسألة الكردية والوضع 

في العراق. كما بدا في العملية 
العسكرية التركية الأخيرة في 

شمال العراق، حيث تسعى أنقرة 
إلى توسيع تنسيقها العسكري 

الثلاثي مع بغداد وطهران ليشمل 
مجالات الطاقة والتجارة في إطار 

تقاسم النفوذ بين تركيا وإيران في 
العراق وسوريا ومساعدة النظام 

الإيراني في الالتفاف على العقوبات 
الأميركية.

يظهر جليا من خلال هذا العرض 
غلبة عوامل التلاقي على عوامل 

التنازع بين المشروعين التركي 
والإيراني عندما يتصل الأمر بالعالم 

العربي. وبالرغم من الفارق بين 
الطرح الأيديولوجي لولاية الفقيه 

والإسلام التركي الذي احتضن آخر 
خلافة إسلامية وبالرغم من بلبلة 

تاريخية عثمانية – صفوية، اقترب 
رجب طيب أردوغان من كل تيارات 
الإسلام السياسي بما فيها التيار 

الذي يقوده الحكم الإيراني. وفي هذا 
المجال يمكننا القول إن لعبة المصالح 
المتبادلة تنظم الصلات بين الجارين 
اللذين يسكنهما الحنين إلى الأمجاد 

الإمبراطورية.

إذا ما سقط النظام السوري وهو 
أمر غير محتمل الوقوع، هل 

سيكون ذلك الحدث الذي يمكن أن يرافقه 
سقوط كل الأعمدة التي يستند عليها 

هيكل الدولة السورية مناسبة لوصول 
معارضي النظام إلى الحكم؟

سوريا ليست العراق لذلك فإن 
السيناريو لن يكون نفسه.

ما يعرفه سوريو الشتات أن 
المعارضة السياسية الحقيقية تم 

استبعاد أهم شخصياتها وأكثرها 
نزاهة وحرصا على مستقبل سوريا 

في وقت مبكر من الحرب السورية 
التي وضعت حدّا للحراك الشعبي 

السلمي وتفتح حدود سوريا للتنظيمات 
الإرهابية التي كانت لتركيا اليد العليا 

في تنظيم صفوفها والإشراف على 
حركتها وتدريب مقاتليها.

صحيح أن المعارضة في جزء منها 
قد ارتضت أن تكون واجهة للدفاع عن 
تلك التنظيمات وإبعاد شبهة الإرهاب 
عنها، غير أن الوقائع كانت أكبر منها 

بحيث أفشلت محاولاتها لإقامة نوع من 
الصلح المخادع بين أهداف الثورة وما 

كانت تلك التنظيمات تسعى إلى إنجازه.
كان الفراق متوقعا ولم يكن 

ذلك الفراق ليعبّر عن حالة الغدر إلا 
في أضيق أوضاعها. ذلك لأن تلك 

التنظيمات بدأت مشاركتها في الحرب 
السورية انطلاقا من موقع سياسي لا 

علاقة له بالثورة السورية.
لا علاقة لتركيا بالثورة السورية. 

وإن كانت المعارضة السورية قد عقدت 
مؤتمرها الأول في إسطنبول فذلك لم 

يحدث إلا لأنها كانت مضطرة بسبب 
عدم وجود مكان آخر يستقبلها.

لم تكن المعارضة السورية تدرك 
أن ذلك الاختيار الاضطراري سيقودها 

في ما بعد إلى أن تستسلم لجماعة 
الإخوان المسلمين بعد أن تم الإعلان عن 

إقامة الائتلاف الوطني السوري الذي 
كان تأسيسه بداية لانهيار المعارضة 
من الداخل، حين شعر أعضاؤها أن 

القرار لم يعد وطنيا وأن القضية لم تعد 
سورية وأن السلاح لم يعد موجّها إلى 

النظام بل إلى سوريا والشعب السوري.

لم يجرؤ الكثيرون ممّن تركوا العمل 
السياسي حين غادروا صفوف المعارضة 
على البوح بحقيقة ما حدث. ربما فعلوا 

ذلك خوفا من الاغتيال أو أن بعضا 
منهم لا يزال يتمتع بالهبات المالية التي 

لا يريد أن يفقدها. غير أنهم في قرارة 
أنفسهم صاروا على قناعة بأنه لن يكون 
لهم دور في مستقبل سوريا السياسي، 

بعد أن أدّت حرب العشر سنوات إلى 
تهديم سوريا التي أحبوها وناضلوا من 

أجل أن ترى غدا مشرقا.
سقط النظام أم لم يسقط فإن ذلك 

الغد لن يأتي. لقد دُمرت سوريا وليس 
في الإمكان إعادة إعمارها وبالأخص 

بعد أن وضعت الولايات المتحدة نفسها 
وصية على الاقتصاد السوري بتحريض 

من بعض السوريين المقيمين فيها 
والذين تتحكم فيهم عقدة الانتقام من كل 

ما هو سوري بحجة كراهية النظام.
سيكون قانون قيصر الذي أصدره 

الكونغرس الأميركي عقبة في طريق أيّ 
محاولة لإنقاذ سوريا بغض النظر عمّن 

يحكمها.
قبل صدور ذلك القانون بسنوات 

خرجت القضية السورية من أيدي 
السوريين وصارت جزءا من لعبة أممية. 
فروسيا التي حسمت الموقف العسكري 

لصالحها تتعامل بطريقة جادة مع رغبة 
الأميركان في ألاّ تنفرد بسوريا وهي 
تنظر بعين الاعتبار إلى إيران وتركيا 
باعتبارهما شريكين في الحل المؤقت. 

ناهيك عن حذرها الشديد في التعامل مع 

الشريك الإسرائيلي المسموح له بتوجيه 
ضربات انتقائية لقواعد ومعسكرات 

الميليشيات التابعة لإيران.

أما الحكومة والمعارضة السورية 
فإنهما تقعان خارج الاهتمام.

لقد تمت تصفية الثورة السورية 
ومعها انتهى دور المعارضة. لم تعد 

هناك معارضة يمكن الوثوق بها لكي 
تكون بديلا للنظام في حال اتجهت 

الأمور إلى إقامة انتخابات ديمقراطية 
من أجل أن ينتقل البلد من حالة الحزب 

الواحد إلى حالة التعددية الحزبية. 
ذلك حلم مستبعد في ظل ما انتهت إليه 

سوريا من خراب، سيكون مستقبلها 
مفتوحا عليه بعد الوصاية الأميركية.
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لا مستقبل للمعارضة السورية في ظل الوصاية الأميركية
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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الدولي للجيوبوليتيك-باريس
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لقد تمت تصفية الثورة السورية 
ومعها انتهى دور المعارضة. لم 

تعد هناك معارضة يمكن الوثوق 
بها لكي تكون بديلا للنظام في 

حال اتجهت الأمور إلى إقامة 
انتخابات ديمقراطية من أجل 
أن ينتقل البلد من حالة الحزب 

الواحد إلى حالة التعددية الحزبية

اقترب رجب طيب أردوغان من 
كل تيارات الإسلام السياسي، 

بما فيها التيار الذي يقوده الحكم 
الإيراني، وفي هذا المجال يمكننا 
القول إن لعبة المصالح المتبادلة 

تنظم الصلات بين الجارين 
اللذين يسكنهما الحنين إلى 

الأمجاد الإمبراطورية
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أظهرت الحكومية الإسرائيلية 
نوعاً من الاستخفاف بردود الأفعال 

الأوروبية الرافضة لعملية ضم أراض 
فلسطينية في الضفة وفرض سيادة 

إسرائيل عليها. ومن المفارقات أن هذه 
الأوساط نفسها، وهي تؤكد على عدم 
تأثر الخطط الإسرائيلية بما أسمته 

”العصا“ الأوروبية، تحدثت عن ”جزرة“ 
الإمارات، التي من شأنها وقف عملية 

الضم ”مؤقتًا“ أو إبطاؤها، وذلك بمعنى 
أن إسرائيل في المحصلة ماضية في 

عملية الضم، لا توقفها عصا ولا جزرة!
  فقد حل موعد الأول من يوليو، 
دون أن تعلن الحكومة الإسرائيلية 

عن أي تغييرات في الوضع القانوني 
للمستوطنات في أراضي الضفة المحتلة. 

لكن الحديث الإسرائيلي عن فرض 
سيادة دولة الاحتلال على نحو 30 في 

المئة من أراضي الضفة، لا يتوقف على 
مدار الساعة، وتستخدم أوساط حزب 

”الليكود“ الحاكم تعبير ”قطار السيادة“ 
المنطلق في اتجاه التأطير الجغرافي 
الجديد لدولة إسرائيل، على حساب 

الأراضي الفلسطينية، وعلى النحو الذي 
يدمر فرص تحقيق أية تسوية، ويطيل 

أمد النزاع ويؤججه.
رسائل 

التحذير تصل 

إلى إسرائيل من كل مكان في العالم، 
وتصل إليها من داخلها. لكن حسابات 

بنيامين نتنياهو، التي تغلب عليها 
المقاصد الشخصية، تجعله يتحدث 

كحريص على فتح أبواب السجال على 
مصاريعها بخصوص ضم الأراضي، 

ومقارعة أوروبا والعالم، ما يعني 
موضوعيّا إغلاق باب الحديث عن أهليته 

الشخصية للاستمرار في الحكم، وهو 
ملاحق قضائيّا، وفتح المزاد السياسي 

بالإيقاع الذي يناسبه.
في الأيام القليلة التي سبقت بداية 

شهر يوليو، توصل الأميركيون إلى 
قناعة بأن الوقت ليس مناسبًا للإعلان 

عن ضم أراضٍ في الضفة وفرض 
السيادة الإسرائيلية عليها. وقد تحدث 

الطرفان الأميركي والإسرائيلي عن 
ضرورة إرجاء الخطوة، لكن نتنياهو 

ظل على رأيه بأن يبدأ الضم على 
مراحل، وأن تكون المرحلة الأولى أكثر 
من كافية للحكم على العملية السلمية 

بالموت، مع ضمان تأبيد الاحتلال 
والصراع، لاسيما وأن المرحلة الأولى 

التي يقصدها نتنياهو تشمل مجموعة 
مستوطنات ”معاليه أدوميم“ التي تمتد 

إلى الحدود من القدس 
والبحر الميت الشرقية 
الضفة وتشطر 

الفلسطينية إلى شطرين، تنشب إسرائيل 
ظفرها في كل منهما وتستقطع للاحتلال 

العسكري والاستيطاني قاعدة وجوده 
ونقاط سيطرته على كل الأراضي.

ا الطرف  من بريطانيا، وهي تاريخيًّ
المرجعي الذي تبنى مشروع تأسيس 
دولة إسرائيل؛ صدرت أكثر الأصوات 
حدة في رفض الضم، ففاجأت حكومة 
نتنياهو، إذ أعرب بوريس جونسون 

رئيس وزراء المملكة المتحدة عن 
استنكاره الشديد للضم، وكتب في 

صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ يقول ”إن 
الضم سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي“ 
وأنه ”يأمل بشدة 

ألا يجري، وإذا 
فعلت 

إسرائيل ذلك، فإن المملكة المتحدة لن 
تعترف بأية تغييرات على خطوط 

1967 باستثناء تلك المتفق عليها بين 
الطرفين“!

جاء الموقف البريطاني متطابقًا 
مع الموقف الأوروبي وزائدًا عليه. لكن 

إسرائيل بطريقتها المعروفة في الرد على 
سياسات الدول التي تنتقد سلوكها؛ 

وصفت جميع الآراء بأنها ”تهديدات“. 
فهذه الدولة، لا تزال تعتبر  النصيحة 

تهديدًا، والنقد هجومًا عدائيّا. أما 
استنكار السلوك اليومي العدواني 

وشجب قتل الأبرياء بدم بارد، فتراهما 
نوعًا من العداء السافر للسامية. وفي 

الحقيقة إن الغرب مجتمعًا ساعد 
إسرائيل على الاستمرار في هذا التشكي 

الكذوب، الذي جعلها ترى نفسها فوق 
النقد، كـأنما أرادت أن تجعل سياسات 
الاحتلال والقتل الممنهج للفلسطينيين 
ورفض كل صيغ وخطط التسوية؛ هو 
المعادل الموضوعي للسامية وللإرادة 

الإلهية.
اليوم، يتعين على المجتمع الدولي 

ا للمنهجية السياسية  كله، أن يضع حدًّ
الإسرائيلية وممارساتها على الأرض. 

فطالما أن مقاومة الفلسطينيين لهذه 
الممارسات ستوصف في الغرب بأنها 
إرهاب؛ فالأجدر أن يوصف الاحتلال 

ا لم يعد له مثيل  بكونه مشروعًا إرهابيًّ
في العالم، لأنه الاحتلال العسكري 

الأخير الذي لا يزال قائمًا ويتوجب 
كبحه وإنهاؤه!

إن مواقف دول الاتحاد الأوروبي 
من الاحتلال، لا تزال كما هي مطابقة 

للقانون الدولي، لكنها في الوقت نفسه 
ليست مقترنة بأية تدابير زجرية، تساعد 
في كبح جماح اليمين الإسرائيلي. فهذا 
الأخير يرى في المواقف الأوروبية نوعًا 
من الكلام والتهديدات الجوفاء، ويقول 

زعماء الليكود والأحزاب الأصولية 
التي على يمينه، إن على الأوروبيين أن 
يقولوا ما يشاءون لكن الشمس ستظل 

تشرق من الشرق وتغيب في الغرب. وقد 
استقرت حكومات إسرائيل على قناعة 
بأن أوروبا لن تعترف بضم الأراضي 

في القدس والجولان والضفة، لكنها لن 
تفعل شيئًا لمنع الضم، وهذا بحد ذاته 

يضيء الإشارة الحمراء للأوروبيين، 
وللمعنيين بتصويب مسار العلاقات 

الدولية.

ففي الآونة الأخيرة، كان هناك 
نشاط لافت لمفوض السياسة الخارجية  
للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي 

خاطب الإسرائيليين مرارا وتكرارا، مذكرا 
حكومتهم بما أسماه المفهوم الأوروبي 

لـ“نظام دولي قائم على القواعد الضامنة 
للسلم والعدالة“. وقد نشر هذا الأسبوع 

مقالاً في صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
أشار فيه إلى أن كل ذرائع إسرائيل 

وادعاءاتها لا تبرر تجاهلها، لما استقر 
من قواعد السلوك في العلاقات الدولية.

 ومن المفارقات أن الجمهور 
ا  الإسرائيلي نفسه، ليس مهتمًّ

بمشروعات نتنياهو لضم أراض في 
الضفة. فقد أظهرت استطلاعات الرأي، 

أن الاضطراب الإقتصادي الناتج عن 
تفشي جائحة كورونا، هو ما يشغل 

الإسرائيليين، بل إن قناعة هؤلاء 
تراجعت بخصوص مشروعات التوسع 

الاستيطاني، وبخاصة عندما أدركوا 
أن كلفة الاستيطان وما فيه من إغداق 

حكومي على المستوطنين، كانت ولا تزال 
تخصم من حقوق المواطن الإسرائيلي 

وتؤثر سلبا على مستوى حياته.

السبت 2020/07/04
9آراءالسنة 43 العدد 11751

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

حذام خريف 
منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

رسائل التحذير تصل إلى 
إسرائيل من كل مكان في 

العالم، وتصل إليها من داخلها، 
لكن حسابات نتنياهو التي تغلب 

عليها المقاصد الشخصية، 
تجعله يتحدث كحريص على فتح 

أبواب السجال على مصاريعها 
بخصوص ضم الأراضي

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

ضم أراضي الضفة: تهدئة اللعب واستبطاء القطار

منذ انطلاقها عام 1965 وجدت 
الحركة الوطنية الفلسطينية 

نفسها، على الدوام في مواجهة 
تحديات ومشكلات ومنعطفات، متوالية 

ومتشابكة، فبعد عامين حصلت حرب 
يونيو 1967، وبعدها أحداث سبتمبر 

1970 في الأردن، ثم اندلعت الحرب 
الأهلية في لبنان عام 1976، وأعقب ذلك 

الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وكل 
ذلك حصل في فترة قصيرة، بالقياس 
للعمر الطويل لتلك الحركة (55 عاما)، 

لكنه أدى إلى استهلاك هذه الحركة 
لطاقتها، وللإنجازات، التي حققتها. وهو 

ما يمكن تلمسه اليوم، بصورة واضحة 
ومؤلمة، في قصور أو عجز تلك الحركة 

عن مواجهة التحديات التي تطرحها 
خطة دونالد ترامب (صفقة القرن)، أو 
خطة بنيامين نتنياهو (ضم الضفة أو 

أجزاء منها).
وعلى أية حال فإن ذلك القصور، 

أو ذاك العجز، يمكن إحالته إلى أن تلك 
الحركة كانت اتسمت منذ انطلاقتها، 
بهشاشة بناها السياسية الجمعية، 

التي ظلت تفتقد للعلاقات المؤسسية 
والتمثيلية والديمقراطية، ولعلاقات 

التداول، بحكم سيادة العقلية الأبوية 
والبيروقراطية والمزاجية والزبائنية 

في إدارتها، وضعف الحراكات الداخلية 
فيها. وفي الواقع فإن تلك الهشاشة في 

البنى، كانت لها امتداداتها في الإدراكات 
السياسية التي تأسست عليها تلك 

الحركة، أيضا، التي اتسمت بقصور 
وعيها لواقعها وإمكانياتها، ولطبيعة 
عدوها وللمعطيات العربية والدولية 

التي تشتغل فيها.
وفي الحقيقة فإن هشاشة وتكلس 

وفوات البنى السياسية أسهمت بدورها 
في جمود الفكر السياسي الفلسطيني، 
وبقائه عند حيّز البديهيات والشعارات 
والرغبات، في انفصام عن الواقع، وعن 

العالم. ويستنتج من ذلك أنه لو توفّرت 
للحركة الوطنية الفلسطينية بنى حية، 
قائمة على التداول والتمثيل والقيادة 
الجماعية، لكان بالإمكان تدارك أوجه 

القصور في الفكر السياسي الفلسطيني، 
التي يكمن تعيين أهمها في الآتي:

أولاً، الاستخفاف بموازين القوى، 
وتاليا بالمعطيات العربية والدولية 
المواتية لإسرائيل، والمشكلة أن هذا 

الاستخفاف أتى من طرف ضعيف، ومن 
حركة وطنية تفتقد للاستقلالية، وتعتمد 

في مواردها على الخارج أساسا، ما 
يجعلها مرتهنة له ولمحدداته واشتراطاته 

وقيوده.
ثانياً، لم تول الحركة الوطنية 

الفلسطينية اهتماما مناسبا لواقعها 
الخاص، إذ شعبها ممزّق ويتوزّع على 

عدة دول، ويخضع لأنظمة سياسية 
وقانونية متعددة ومتباينة، وهو أمر 
كان يجدر بها أن تلحظه، وتحسب له 

ألف حساب، بحيث لا تذهب نحو إزاحة 
الرواية الأساسية التي تأسست على 

النكبة عام 1948، وعلى الكفاح ضد 
المشروع الصهيوني، واعتبار أن الصراع 
بدأ بعد احتلال إسرائيل للضفة والقطاع 

عام 1967، وأن حق تقرير المصير يمكن 

اختزاله بحق جزء من هذا الشعب 
بالاستقلال في دولة، في جزء من الأرض، 
إذ إن تلك الإزاحة أسهمت في إضفاء نوع 
من المشروعية على الانقسام الفلسطيني، 

وعلى تراجع إدراكات الفلسطينيين 
لإدراكاتهم لذاتهم كشعب، مع وجود 

حاجات وأولويات مختلفة، ما يقوض 
شرعية الحركة الوطنية ذاتها.

ثالثا، المغزى أن فكرة المرحلية في 
الحقوق، التي تبنتها الحركة الوطنية 
الفلسطينية، منذ منتصف السبعينات 

كانت انبنت على التكيف مع الرواية 
الإسرائيلية للصراع، كأنه مجرد صراع 
بدأ عام 1987، وليس مع قيام إسرائيل 
على حساب الشعب الفلسطيني، وعلى 

فكرة سياسية تبرر تجزئة الشعب 
والأرض والحقوق، بحيث بات خيار 

الدولة المستقلة في الضفة والقطاع كأنه 
متاهة أو وهم، لاسيما مع ارتهانه للإرادة 

الإسرائيلية، وليس لموازين القوى، علما 
أن فكرة المرحلية في الجغرافيا غير فكرة 

المرحلية أو التدرج، بتصعيد الكفاح 
وتحقيق الأهداف واستعادة الحقوق.

رابعا، لم تهتم الحركة الوطنية 
الفلسطينية، بالبعد البنائي المؤسسي 
لذاتها ولمجتمعها، لذا هي لم تنجح لا 

في صراعها ضد إسرائيل ولا في توطيد 
ذاتها وتنمية قوى مجتمعها، عكس ما 

فعلته الحركة الصهيونية قبل إقامة 
إسرائيل، إذ كانت أنشأت الجامعة 

العبرية والهستدروت والصندوق القومي 
والمؤتمر الصهيوني العالمي، قبل إقامة 

كيانها السياسي المتمثل في إسرائيل.

خامسا، ظل الفكر السياسي 
الفلسطيني السائد يستند على العواطف 

والرغبات، أكثر من استناده على 
الواقع والإمكانيات والتفكير العقلاني، 

ولعل ذلك يفسر أن الحركة الوطنية 
الفلسطينية، التي بات لها من العمر 55 
عاما، ورغم كل التراجعات في المواقف 

والبرامج السياسية، وفي أشكال الكفاح 
التي اعتمدتها، إلا أنها ظلت تتصرف 
وكأن شيئا لم يكن، أو كأنها انطلقت 

للتو.
ما ينبغي ملاحظته هنا أولا، أن 

الحركات السياسية لها عمر محدد، وأنها 
يفترض أن تجدد ذاتها وببناها وأفكارها 

وأشكال عملها، ولا توجد حركات 
سياسية بقيت على حالها نصف قرن، 

على نحو ما حصل مع الحركة الوطنية 
الفلسطينية، لأن ذلك دليل عطالة وليس 

دليل عافية، ودلال موات وليس دليل 
فاعلية أو حيوية.

ثانيا، لا يمكن لحركة سياسية أن 
تقود شعبها في مسار انحداري، على 

مختلف الأصعدة، فكيف إذا كانت تلك 
الحركة تعتقد أنها تحقق انتصارات، أو 

تدعي أنها تفوت التحديات المطروحة 
عليها، في انفصام عن الواقع. وفي 

الواقع فإن الحركات الحية الواثقة من 
نفسها، ومن شعبها، هي التي تعترف 

بحدود قدراتها وبقوة عدوها.
 ثالثا، في الحالة الفلسطينية لم يعد 
من المجدي الارتكاز على استمرار الواقع 
القائم، أو إعادة إنتاجه بأشكال مختلفة، 
بمعنى أن المطلوب، وبإلحاح، إعادة بناء 

البيت الفلسطيني، والتأسيس لمرحلة 
جديدة، تقطع مع التجربة الماضية، 

بكياناتها وشعاراتها وأشكال عملها، 
وعلى قاعدة الاستثمار في إنجازاتها 

والمراكمة على إيجابياتها.
رابعا، لم تعقد القصة تتعلق بخيار 

سياسي معين، سواء كان خيار دولة 
في الضفة والقطاع، أو دولة ديمقراطية 

واحدة أو ثنائية القومية، إذ أن الأمر 
بات يتعلق بإعادة التطابق بين الأرض 

والشعب والقضية، وبناء الكيان 
السياسي الجمعي للشعب الفلسطيني 
في كافة أماكن وجوده، وإدارة كفاحه 
بالأشكال الملائمة والممكنة، ومن دون 
أوهام، ووفق الظروف الخاصة لكل 
تجمع، مع الأخذ بالاعتبار الواقعين 

العربي والدولي.
قصارى القول، فمنذ زمن بات 

الشعب الفلسطيني إزاء حالة أكثر ثقلا 
وأصعب وأعقد من مجرد احتلال جيش 

لأرض وموارد، بل ومن مجرد دولة 
استعمارية استيطانية عنصرية، فثمة 

نظام سياسي مركّب، لا يقر بأية حقوق 
لأهل الأرض الأصليين، ويشتغل على 
محو هويتهم الوطنية، وهو في ذلك 

يستخدم كل أشكال الهيمنة والسيطرة 
والإزاحة، وبأشكال قانونية مختلفة، 
ما يتطلب مصطلحات وطرق تفكير 

وأشكال كفاح أخرى، تختلف عن تلك 
التي تم اعتمادها، في صراع طويل 

ومضنٍ ومعقد، وبالانطلاق من وحدة 
الشعب الفلسطيني ووحدة روايته 

ووحدة مصيره.

معضلة الحركة الوطنية الفلسطينية: بنى جامدة وسياسات مفوّتة

رت للحركة الوطنية 
ّ
لو توف

الفلسطينية بنى حية قائمة 
على التداول والتمثيل والقيادة 

الجماعية، لكان بالإمكان 
تدارك أوجه القصور في الفكر 

السياسي الفلسطيني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

ي ر لج ير تج ي ق
الجديد لدولة إسرائيل، على حساب

الأراضي الفلسطينية، وعلى النحو الذي 
يدمر فرص تحقيق أية تسوية، ويطيل

أمد النزاع ويؤججه.
رسائل

تصل  التحذير

س ون ى إ
والبحر الميتالشرقية 
الضفة وتشطر 

ون جو بوريس رب إ و ي
رئيس وزراء المملكة المتحدة عن 
استنكاره الشديد للضم، وكتب في

”إن يقول ”يديعوت أحرونوت“ صحيفة
الضم سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي“
إ

وأنه ”يأمل بشدة
ألا يجري، وإذا
فعلت 



 الكسوة (ســوريا) - استعجل مزارعو 
مدينة الكســـوة الســـورية حصاد موسم 
القمـــح الوفير هذا العام، ليضمنوا إبعاد 

شبح الجوع عنهم وعائلاتهم.
ويعانـــي الملايين من الســـوريين منذ 
اندلاع النزاع فـــي 2011 من انعدام الأمن 
الغذائـــي في ظل أزمـــة اقتصادية خانقة 
يرجّـــح أن تفاقمها العقوبـــات الأميركية 

الأخيرة.
اكتفاءهـــا  تحُقـــق  ســـوريا  وكانـــت 
الذاتي مـــن القمح مع إنتـــاج 4.1 مليون 
طن ســـنويا، لكن مع توسع رقعة المعارك 
وتعدد الأطـــراف المتنازعة، انهار الإنتاج 
إلى مســـتويات قياسية، وباتت الحكومة 
مجبـــرة علـــى الاســـتيراد، خصوصا من 

حليفتها روسيا.
ومنذ العام الماضي، بدأ الحظ يحالف 
مزارعي القمح مع ارتفاع معدلات هطول 
الأمطـــار وتراجع حدة المعارك في مناطق 
واســـعة فتحسّـــن الإنتاج في بلد يعاني 
9.3 مليون من ســـكانه مـــن انعدام الأمن 

الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وفـــي منطقة الكســـوة قرب دمشـــق، 

يتجوّل المزارع يحيـــى محمود (61 عاما) 
بين ســـنابل القمح الذهبية، يجول بنظره 
علـــى حقله الواســـع ويقـــول بفخر ”رغم 
الصعوبـــات الكثيرة في تأمين الســـماد 
والمحروقات، استعجلتُ في الحصاد هذه 

السنة“.

وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية بينما 
ينثر حبّات القمح الناضجة بعد حصادها 
”يُوفّــــر القمح الأمن الغذائي لي ولعائلتي، 

فمن يزرع القمح لا يجوع“.
ويبــــادر مزارعون مــــع ارتفاع درجات 
الحرارة تدريجيا إلى حصد حقولهم باكرا 

خشية أن تلتهم الحرائق محاصيلهم.
وبعــــد عامــــين مــــن الجهــــد لإعــــادة 
تأهيــــل أراض اضطــــر لتركهــــا نتيجــــة 
المعــــارك التــــي شــــهدتها المنطقــــة خلال 

ســــنوات، تمكــــن محمود هذه الســــنة من 
تحويلهــــا حقــــلا خصبا زرع فيــــه القمح 
ومنتجــــات أخــــرى. وبعدمــــا اســــتصلح 
عشــــر دونمــــات العــــام الماضــــي، امتدت 
ســــنابل القمح العام الحالي على أربعين

دونما.
ويقــــول المــــزارع إنــــه ”لا يوجد فلاح 
لا يــــزرع جزءا مــــن أرضه بالقمــــح، فهو 
بذلــــك يغطّي مؤونة ســــنة كاملــــة للعائلة 
والجيــــران“. ويتابــــع ”الحمــــد لله جاءت 
وعلينــــا  بالأمطــــار  وفيــــرة  خيــــر  ســــنة 

الاستفادة منها“.
وتطلب الحكومة السورية كل عام من 
المزارعين بيعها محاصيل القمح، حتى من 
محافظة الحســــكة، الأغنى بحقول القمح 
والواقعة تحــــت ســــيطرة الإدارة الذاتية 
الكرديــــة. ومنع الأكــــراد هذا العــــام بيع 

المحاصيل إلى مناطق خارج سيطرتهم.
مؤخــــرا  صــــدر  تقريــــر  وبحســــب 
عــــن منظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة التابعة 
للأمم المتحــــدة، تُعدّ الزراعــــة اليوم أكبر 
القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوري، 
وتســــاهم في تأمين حاجــــات الملايين من 

سكان الأرياف.
ووفــــق تصريحات لممثــــل المنظمة في 
ســــوريا مايك روبســــون، تمكــــن مزارعو 
ســــوريا العام الحالي من زراعة ســــبعين 
في المئة من الأراضــــي المخصصة لإنتاج 

الحبوب.

وقال رئيس دائرة الزراعة في المنطقة 
هشــــام الصيــــاد ”لقــــد تمكــــن المزارعون 
فــــي الكســــوة هذه الســــنة مــــن زراعة 30 
ألــــف دونم بــــدلا مــــن عشــــرة آلاف العام 

الماضي“.
لكــــن الأمر لم يكن بهذه الســــهولة في 
بلد يشــــهد أزمة اقتصاديــــة حادة ونقصا 
فــــي الوقــــود، خصوصــــا مادة المــــازوت، 
وتراجعــــا غير مســــبوق في قيمــــة الليرة 

أمام الدولار.

ووفق الصياد، نجح مزارعو الكسوة 
فـــي مســـعاهم  رغـــم ”صعوبـــة توفيـــر 
المـــازوت ومســـتلزمات الزراعـــة والري“ 
في خضم عقوبات مفروضة على ســـوريا 
منذ ســـنوات تمّ تشديدها الشهر الحالي، 
فضـــلا عن حرائـــق أطاحـــت بمحاصيل 

كثيرة.
ويتخوّف محللون ومنظمات إنسانية 
تفاقـــم  أن  مـــن  ســـوريون  ومســـؤولون 
عقوبـــات أميركيـــة دخلت حيـــز التنفيذ 

الشـــهر الماضي بموجب قانـــون قيصر، 
معاناة الســـوريين الذيـــن يعيش الجزء 

الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وفـــي أحد حقـــول الكســـوة، وتحت 
أشعة شـــمس حارقة، يتفقّد طالب خليفة 
آلة الحصـــاد التي يملكهـــا، بعدما باتت 
صيانتهـــا واجبا دوريـــا كونها الوحيدة 

العاملة في المنطقة.
ويقـــول ”نواجـــه صعوبـــة بالغة في 
اســـتيراد وصيانـــة المعـــدّات الزراعيـــة 
الضرورية للحصاد“، مبديا خشـــيته من 
أن تُعقـــد العقوبات الجديـــدة الأمر أكثر 
فيصبـــح عاجزا عن الحصـــول على قطع 
تبديل. ويضيف ”تزيد العقوبات بشـــكل 
عام من أعبائنا وتضاعف كلفة الإنتاج“.

ووفـــق مديـــر التخطيـــط والتعـــاون 
الدولي فـــي وزارة الزراعـــة هيثم حيدر، 
تخطـــى إنتاج ســـوريا من القمـــح العام 
الحالي ثلاثة ملايين طـــن، مقارنة بنحو 
2.2 مليـــون طـــن العـــام الماضـــي، و1.2 
عام 2018 الذي ســـجل فيـــه الإنتاج أدنى 

مستوياته.
ويأمل حيدر في العـــودة إلى كميات 
الإنتاج الكبيـــرة التي ”اعتدنا عليها قبل 
الحـــرب، والتي كانـــت تكفينـــا وتزيد“. 
ويعـــزو التحســـن الأخيـــر إلى اتســـاع 
الأراضي المزروعة وإعادة تأهيل شبكات 
الـــري، بالتـــوازي مـــع ظـــروف مناخية 

ملائمة أكثر.

 عمــان - اضطـــر العراق إلـــى تعليق 
إمـــدادات النفط الخـــام اليومية المنقولة 
برا على متن الشاحنات إلى الأردن حتى 
إشـــعار آخر نظرا للتراجع الحاصل في 

أسعار النفط.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
الأردنية في بيان بثه التلفزيون الرسمي 
مساء الخميس الماضي، إن التوقف جاء 
بســـبب ”الانهيار غير المســـبوق لأسعار 
النفط العالمية“، بينما لم تعلق السلطات 

العراقية على الموضوع.
وتعتبـــر الطاقة من أكبـــر هواجس 
الأردن بســـبب كلفة الاســـتيراد المرتفعة 
وأثرهـــا علـــى عجـــز الميـــزان التجاري 
وارتفـــاع أســـعار الســـلع في الســـوق 

المحلية.
ويعكـــس توقـــف العراق عـــن إمداد 
جاره بالنفط مدى معاناة البلد النفطي، 
والـــذي يبحث عن حلول من أجل إنعاش 

اقتصاده المشلول.
وارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان 
المصدرة للبترول فوق 40 دولارا للبرميل 
للمرة الأولى في أربعة أشـــهر الخميس 
الماضـــي، نظرا لارتفـــاع أســـعار البيع 

الرسمية، وفقا لبيانات من المنظمة.
وبلغ سعر السلة 42.66 دولار للبرميل 
في أول يوليو الجاري، بما يزيد نحو 12 
في المئة مقارنة مع اليوم الســـابق، وهو 
أيضـــا أعلى مســـتوى منـــذ الثالث من 

مارس، بحسب الأرقام.
وترجـــع الزيـــادة، التي جـــاءت رغم 
مكاســـب أكثر تواضعا للفترة ذاتها في 
العقود الآجلة لبرنت، إلى ارتفاع أسعار 
البيـــع الرســـمية للعديـــد مـــن المنتجين 
فـــي المنظمة مثـــل الســـعودية والكويت 
والإمـــارات والعراق والتـــي دخلت حيز 

التنفيذ مطلع الشهر.
ورغم تعليـــق الإمدادات، قالت وزارة 
الطاقـــة إنها تأمل فـــي أن تعود واردات 
النفـــط من العراق قريبـــا، لكنها لم تذكر 

أي تفاصيل.
وتوفـــر عمّـــان معظـــم حاجاتها من 
الطاقة عن طريق استيراد النفط والغاز، 
وتعمل على الحد من الواردات من خلال 
التنقيب عن النفط الصخري واســـتغلال 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكان الأردن قـــد تلقى في ســـبتمبر 
الماضـــي أولى شـــحناته بموجب اتفاق 
لشـــراء عشـــرة آلاف برميـــل يوميـــا من 
النفـــط الخـــام من حقول كركـــوك لتلبية 

جزء من الطلب المحلي.
وقالـــت وزيـــرة الطاقة هالـــة زواتي 
توريـــد  ”اتفـــاق  إن  الوقـــت  ذلـــك  فـــي 

فـــي  ســـبعة  ســـيغطي  الخـــام  النفـــط 
المئـــة مـــن الحاجـــات اليوميـــة للأردن 
وســـيتم احتســـاب الخصومات المتعلقة 
والمواصفـــات  النقـــل  تكاليـــف  بفـــارق 
علـــى أســـاس معدل ســـعر خـــام برنت 

الشهري“.
وقدم العراق خصومات تفضيلية في 
أســـعار الإمدادات النفطيـــة إلى الأردن، 
فـــي إطار حزمة واســـعة من الشـــراكات 
الاقتصاديـــة التي توصلت إليها البلدان 

مطلع العام الماضي.
وبلغ حجم الخصم 16 دولارا للبرميل 
حينما كان ســـعره يفوق الستين دولارا، 
لكن يبـــدو أن بغداد لم تعد في مقدورها 
مواصلـــة البيع بذلك الســـعر خاصة مع 
التزامهـــا بخفض الإنتـــاج ضمن اتفاق 

تحالف أوبك+.

وأثارت مســـألة بيـــع النفط العراقي 
إلـــى الأردن بأســـعار أقل مـــن المتداول 
عالميـــا موجة جـــدل في العراق بســـبب 
تحفظ الحكومة عن كشـــف السعر المتفق 
عليـــه، فـــي الوقت الـــذي بلغ فيه ســـعر 
البرميل في الســـوق العالميـــة ما يقارب 

60 دولارا.
وجـــاء اســـتئناف الإمـــدادات ضمن 
ترتيبـــات لتوريد النفط تم الاتفاق عليها 
قبل ســـنوات وتوقفت في 2014 بســـبب 

عدم الاستقرار في العراق.
وكان ذلـــك جزءا من مبادرة أوســـع 
نطاقـــا لرئيـــس الـــوزراء الأردنـــي عمر 
الـــرزاز لتعزيـــز العلاقـــات التجارية مع 
الجـــار الشـــرقي وإحياء مشـــروع خط 
أنابيب لنقـــل النفط بمليارات الدولارات 
بهـــدف تصديـــر الخـــام العراقـــي مـــن 
مينـــاء العقبـــة الأردنـــي علـــى البحـــر 

الأحمر.
ولطالمـــا كانـــت العقبة مركـــز عبور 
رئيســـيا لصـــادرات العـــراق ووارداته، 
ولطالمـــا اعتمـــدت عَمـــان علـــى الخـــام 

العراقي مصدرا للطاقة.
ويقول المســـؤولون الأردنيون إن مدّ 
أنبوب النفط من شـــأنه تحقيق ميزتين، 
أولاهـــا توفير حاجته مـــن النفط الخام 
المقـــدرة حاليا بنحـــو 165 ألـــف برميل 
يوميـــا، بأســـعار أقل بســـبب انخفاض 

تكاليف النقل.

 مقديشــو - تمـــارس وزارة البتـــرول 
الصوماليـــة ضغوطـــا للبـــدء فـــي جولة 
منح التراخيص لشركات الطاقة العالمية 
بحلول الشـــهر المقبل، رغم أن المؤسســـة 
المخول لها تنظيم القطاع لم يتم إنشاؤها 

حتى الآن.
وتســـعى الحكومة للبدء فـــي عملية 
التنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز، ومنـــح 
التراخيـــص، مـــا ســـيفتح ســـاحة لعب 
جديدة في ســـوق التنافـــس العالمي على 

نفط الصومال.
عبدالله  الصومالـــي  الرئيـــس  ووقع 
فرماجو في فبراير الماضي مشروع قانون 
النفـــط ليصبح نافـــذا بعد تمريـــره عبر 
الغرفة العليا للبرلمـــان، وقد كان القانون 
في طور الإنشـــاء منذ فتـــرة، وكان محل 

نزاع وجدال.
ومع أن القانون يمهد الطريق ليصبح 
الصومـــال دولـــة منتجـــة للنفـــط، إلا أن 
العديد من القضايا لا تزال عالقة، ويمكن 
أن يمثل ذلك بداية صـــراع نفطي داخلي 

وإقليمي ودولي بالبلاد.

ويأتـــي رفض رئيـــس ولاية بونتلاند 
الصوماليـــة لقانون النفـــط الجديد خير 
دليـــل على ذلك، بيـــد أن شـــركات النفط 
العالميـــة تريد دخـــول البـــلاد مهما كان 

الإنتاج صغيرا.
ويـــرى البعـــض أن الصومـــال ليس 
مســـتعدا لتطوير النفط إلا أنه مع توافر 
إمكانيـــة الوصول إلى الممـــرات الملاحية 
والثروة الضخمة غير المســـتغلة التي قد 
تصل إلـــى 110 مليارات برميل، وفق عدة 
دراسات، فليس مستغربا ملاحظة اندفاع 
شركات النفط متعددة الجنسيات نحوه.

وكمثال على ذلك دفعت شركتا رويال 
داتش شـــل وإكســـون موبيل قبل أشهر 

نحـــو 1.7 مليـــون دولار لتأجيـــر رقعتين 
بحريتين لثلاثين عاما.

وفـــي خضم ذلـــك تســـعى تركيا إلى 
وضـــع موطئ قـــدم لها في البـــلاد، حيث 
ركزت الأنظار نحوها عبر بوابة التنقيب 

عن النفط والغاز مهما كانت التكاليف.
وحـــاول الرئيس رجب طيب أردوغان 
في ينايـــر الماضـــي، تبريـــر أطماعه في 
احتياطـــات الطاقة الصومالية بالقول إن 
مقديشـــو دعت أنقـــرة للتنقيب عن النفط 

في مياهها.
بالاتفاقيـــة  ذلـــك  أردوغـــان  وقـــارن 
البحرية التي وقعتها بلاده في ديســـمبر 
الماضـــي مع حكومة الوفـــاق الوطني في 
ليبيا والتـــي تعرضت لانتقـــادات دولية 

شديدة.
واســـتغلت تركيـــا حالـــة الفوضـــى 
الصومـــال  فـــي  السياســـي  والصـــراع 
لغـــرس نفوذها الاقتصادي منذ عام 2011 
بالتزامـــن مع تزايد خلافاتهـــا مع الدول 
الغربية ودول الشـــرق الأوســـط بســـبب 
أجنـــدات أردوغـــان الداعمـــة للجماعات 

الإسلامية المتشددة.
واضطـــرت أنقرة للبحـــث عن مناطق 
نفـــوذ جديـــدة، وركـــزت علـــى الصومال 
حيث تدفقت الشـــركات المرتبطة بحكومة 
حـــزب العدالـــة والتنمية عبـــر تحالفات 
مع فصائل سياســـية وجماعات متشددة 

محلية ترتبط بأجندات أنقرة.
ومع ذلك يؤكد مركز مقديشو للبحوث 
والدراســـات أن ملف النفـــط فتح بالفعل 
نزاعـــا بحريـــا بـــين الصومـــال وكينيا، 
حيث من المنتظر أن تصدر محكمة العدل 

الدولية حكما بشأنه.

وتتمثـــل القضايا العالقة حول ما إذا 
كان قانون النفط الجديـــد يحترم مبادئ 
الدســـتور الفيدرالي أم يؤدى إلى سلطة 

مركزية تسيطر على قطاع النفط.
كمـــا أن كيفيـــة الإدارة والتفاصيـــل 
المتعلقة باتفاقيات تقاسم الموارد والنظام 
المالي والضريبي واتفاقية تقاسم الإنتاج 
النفطي وإدارتها وتنفيذ ومراقبة الهيئة 
المنظمة وهي وكالة البترول الصومالية، 

كلها عوامل تجعل من المسألة معقدة.
ورغـــم أن القضايـــا العالقـــة لم تحل 
بعد، فيبدو أن التركيز منصبّ حاليا على 
من يملـــك حق التفـــاوض والتوقيع على 
الامتيـــازات النفطية، ومن يتم ترشـــيحه 

للمواقع المسيطرة.
والنقطة الأخرى الرئيســـية والمثيرة 
للجـــدل والتـــي لا تزال قائمـــة هي الإرث 
المستمر لشركة سوما أويل آند غاز، التي 
أعيدت تسميتها لاحقا لتصبح كوستالين 
إكسبلوراتيشـــين، وهي شركة نفط تتخذ 
مـــن بريطانيا مقـــرا لها ويرأســـها زعيم 
سابق لحزب المحافظين وهو لورد هاورد، 
والتـــي خضعت لتحقيقات بالفســـاد عام 

.2015
وتربـــط رئيـــس الـــوزراء الصومالي 
الحالي حســـن علي خيري بعلاقة طويلة 
ومثيـــرة للجدل مع شـــركة ســـوما أويل، 
بالإضافة إلى روابط محتملة مع مصالح 

لدولة النرويج.
وهذه العلاقات لا تزال محط شـــكوك 
ومخـــاوف من قبل خصوم رئيس الوزراء 
الإقليميـــة،  والإدارات  السياســـيين  مـــن 
ومع أنه تنازل علنا عن أســـهمه للشـــركة 
إلا   2017 عـــام  دولار  مليونـــي  البالغـــة 

أن مخـــاوف تعـــارض المصالـــح لا تزال 
قائمة.

ومن بين تلك الأمـــور اتفاقية وقعتها 
شـــركة ســـوما أويل مـــع وزارة البترول 
الصوماليـــة في عام 2013 لإجراء مســـح 
زلزالـــي، والتـــي تعطـــي الشـــركة حـــق 
التفـــاوض مـــع 12 رقعة استكشـــاف من 

اختيارها.
وتبـــدو عمليـــة بـــدء جولـــة توزيـــع 
التراخيص النفطية متســـرعة جدا وغير 
مبـــررة، ولا تضع فـــي الاعتبار توصيات 
بحثين تمّ إجراؤهمـــا من قبل منظمة آدم 
ســـميث في 2014 والبنـــك الدولي في عام 
2016، والتي نصت على عدم الاســـتعجال 
في دخول عقود الاستكشـــاف قبل التأكد 
مـــن وجود القانـــون والإطـــار التنظيمي 

فضلا عن المؤسسات الأساسية.

وهناك عاملان رئيســـيان قد يشرحان 
ســـبب الاندفـــاع نحو بـــدء جولـــة منح 
يتعلـــق  الأول  النفطيـــة،  التراخيـــص 
بمصالح ســـوما أويل، وفقا لإعلان عقود 
التراخيـــص الأخير، فقـــد تم منح 7 رقع 
استكشاف للشركة ولا يشمل ذلك 14 رقعة 

ممنوحة لها سابقا.
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تخطى إنتاج سوريا 

من القمح هذا العام 3 

ملايين طن

هيثم حيدر

استعجال الصومال طرح تراخيص النفط

يثير تحذيرات من الاندفاع نحو تركيا

الأردن في ورطة

بعد تعليق العراق

الإمدادات النفطية مقديشو تدشن أول جولة بداية أغسطس رغم غياب هيئة تدير القطاع

نحــــــو  الصومــــــال  اندفــــــاع  ــــــر  يثي
النفط حاليا بينما تشــــــهد أســــــعاره 
وأن  خاصــــــة  حــــــادا  انخفاضــــــا 
المؤسسات الرئيسية المخولة لإدارة 
وتنظيم القطاع ليســــــت جاهزة بعد، 
ــــــين للدخول في جدل  حفيظة المحلل
المســــــؤولين  مصالح  تضارب  حول 
في السلطة لمنح دول كتركيا فرصة 
لوضع موطــــــئ قدم لها بالبلاد دون 

سند قانوني في منح التراخيص.

تواجــــــه الحكومة الأردنية ورطة جديدة في مســــــار توفير احتياجات البلاد 
من النفط بعد أن علّق العراق بشــــــكل مفاجئ شحنات الخام اليومية المتفق 
عليهــــــا، لتزداد بذلك معاناة عمّان للخروج تدريجيا من أزماتها الاقتصادية 

المزمنة والتي فاقمت من حدتها مشكلة كورونا.

أشاع المحصول القياسي من القمح خلال الموسم الحالي حالة من التفاؤل 
بين الأسر السورية أملا في سد آلام الجوع، بعد أن سارع المزارعون إلى 
حصاد مســــــاحات شاســــــعة لم يكن يُزرع بعضها بالحبوب في السنوات 

الماضية بسبب الجفاف وتوسع رقعة الحرب.

قانون النفط سيجعل 

الصومال دولة منتجة 

لكن عدة قضايا لا تزال 

عالقة وقد تمثل بداية 

صراع جديد

110
مليارات برميل احتياطات النفط 

غير المستغلة في الصومال، 

وفق العديد من الدراسات

محصول قياسي من القمح يشيع التفاؤل بين السوريين لتخفيف آلام الجوع

سباق السيطرة على مكامن النفط

وفرة في المحصول على غير العادة

وزارة الطاقة الأردنية:

التوقف جاء بسبب 

الانهيار غير المسبوق 

للأسعار
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 الربــاط - تزايــــد قلق الخبــــراء من أن 
يؤدي نشاط الســــوق الموازية في المغرب 
إلى نتائج ســــلبية أكبــــر زمن كورونا بعد 
أن وجد العاملون فيه أنفســــهم دون عمل 
إثر إقــــرار الحكومة خطة الحجر الصحي 

في مارس الماضي.
وســــاهمت الإجراءات الاحترازية في 
فقــــدان المزيد من فــــرص العمل ما زاد من 
تعميــــق مشــــكل البطالة، والتــــي تعد من 
بين الأســــباب المباشــــرة لازدهار التجارة 

السوداء والتهريب.
مهدي  الاقتصــــادي  الباحث  واعتبــــر 
فقير نشاط القطاع الموازي مشكلة مزمنة 
مــــا زالــــت تــــراوح مكانها رغــــم الجهود 
الحثيثــــة مــــن طــــرف الدولة، وقــــد تزيد 

مشاكله خلال الفترة المقبلة.
وأكــــد فقيــــر أنــــه علــــى الرغــــم مــــن 
الســــلبيات الكثيرة للقطاع على الاقتصاد 
المغربي لكنــــه يبقى صمّام أمان مجتمعي 

وتعيش منه الآلاف من الأسر.
وقــــال إن ”النمــــوذج التنموي ينبغي 
أن يضــــع ضمــــن أولوياته إيجــــاد حلول 
وبدائل شاملة من شــــأنها تنظيم القطاع 
على المســــتويات السوســــيو ـ اقتصادية، 
تلعــــب خلالها الأحــــزاب والمجتمع المدني 

والمنظمات أدوارها“.
ويمتــــص اقتصــــاد الســــوق الموازية 
بطالــــة العديد من الشــــباب المؤهل وغير 
المؤهل، ويســــاعد على الاستقرار الأسري، 
في الوقت الذي يشكل فيه تحديا اقتصاديا 
للســــلطات جعلهــــا تخطط لاســــتيعابهم 
في إطــــار مشــــاريع صغيرة لهــــا الصفة 
القانونيــــة داخــــل النســــيج الاقتصــــادي 

لتقوية قدراتهم المالية والتقنية.
وتوفر الســـوق الموازيـــة حوالي 2.4 
مليـــون فرصة عمل، تشـــكل 37 في المئة 

من العاملـــين بالبلاد، باســـتثناء قطاع 
الزراعة.

وإلى جانب ذلك هناك 233 ألف تاجر 
فـــي القطاع غير المهيـــكل يوفر نحو 420 
ألـــف فرصة عمـــل، بأجور ســـنوية تبلغ 
حوالـــي 11.4 مليـــار درهـــم (1.5 مليـــار 

دولار).
وتشـــير التقديرات إلـــى أن اقتصاد 
الظـــل يمثـــل أكثر مـــن 20 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي للمغرب، دون 

احتساب القطاع الأولي وهو الزراعة.
كما يمثل نحو 10 في المئة من واردات 
القطـــاع المهيكل ويؤثر بشـــكل متفاوت 
علـــى مختلـــف القطاعـــات الاقتصادية، 
ويبقـــى بذلـــك مـــزودا كبيـــرا لســـوق 

العمل.
ويرى بعـــض المحللين الاقتصاديين، 
أن هـــذا القطـــاع بحجمـــه الضخـــم من 
حيـــث التوظيف لا يؤثر فـــي الإنتاجية، 
لكنه يســـاهم في الاقتصـــاد الوطني بما 
مجموعـــه 185 مليـــار درهـــم (19 مليـــار 
دولار) ســـنويا، من البضائع والخدمات، 
ويحقق نموا ســـنويا يصـــل إلى 7.9 في 

المئة.

وبســـبب التأثيـــر الســـلبي لقطـــاع 
السوق الموازية على المداخيل الضريبية 
وكذلك ضريبـــة القيمة المضافـــة، تتكبّد 
خزينة الدولة خســـائر ماليـــة بقيمة 4.1 

مليار دولار سنويا.
ويصـــل عدد وحـــدات الإنتـــاج غير 
المهيكلة إلى 1.68 مليون وحدة، مســـجلة 
تطورا ســـنويا بأكثر مـــن 19 ألف وحدة 

إنتاج غير منظمة بشكل سنوي.

ويـــرى خبـــراء أن هـــذا النـــوع من 
الاقتصاد يؤدي أيضا إلى عدم استفادة 
الصناديـــق الاجتماعية من المســـاهمات 

التي يفترض أن تزيد من خزائنها.
كما أنه يؤدي إلى تقلص في عائدات 
الشركات المحلية بســـبب الفارق الكبير 
في التنافســـية والســـعر عبـــر عدم دفع 
الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة 

على القيمة المضافة.
وتراهـــن الدولـــة علـــى تنظيم قطاع 
الســـوق الموازيـــة كمحور أساســـي من 
خلال البحـــث عن آليـــات وبدائل تمكن 
من إدماج القطاع في الدورة الاقتصادية 
المنظمة، لكبـــح تأثيراته الســـلبية على 

الاقتصاد الرسمي الوطني.
ومـــن التدابيـــر التي تـــود الحكومة 
الانخراط فيها لمواكبـــة القطاع الموازي، 
إدمـــاج وحدات الإنتـــاج غير المهيكل في 
الاقتصاد الرســـمي من خلال وضع إطار 

تنظيمي محفز.
مواكبـــة  الخطـــط  تلـــك  وتتضمـــن 
تحـــول وحدات الإنتـــاج الموازية للمرور 
إلـــى القطـــاع الاقتصادي الرســـمي من 
خـــلال دعم دخولها إلى الأســـواق وبناء 

قدراتها.
وحســـب إحصائيات الاتحـــاد العام 
لشـــركات المغـــرب، فإن 54 فـــي المئة من 
حصة الاقتصـــاد المـــوازي موجودة في 
قطاع النســـيج والألبســـة و32 في المئة 
في قطاع نقل البضائع برا، و31 في المئة 
فـــي البنيـــة التحتية، و26 فـــي المئة في 

الصناعة الغذائية والتبغ.
واقتـــرح خبـــراء الاتحـــاد تجفيـــف 
منابع التهريب عبر تهيئة الظروف لنقل 
العاملين فـــي التهريب إلى العمل المنتج 
بالقطـــاع الاقتصادي الرســـمي وتعزيز 
المراقبة، فضلا عن تحسيس المستهلكين 

بأضرار الاقتصاد الموازي.
ويتوقـــع أن تتم مواكبـــة انتقال 100 
ألف صاحب شـــركة صغيرة يعملون في 
السوق الموازية، إلى القطاع الرسمي في 

غضون السنوات الأربع المقبلة.
ويقـــول رئيـــس الحكومـــة المغربية 
سعدالدين العثماني ”إن تصور الحكومة 
هو أن امتصاص القطاع الموازي لا يمكن 
أن يتم بمجرد اتخاذ تدابير ضريبية قد 

لا يكون لها وقع كبير“.

 القاهرة - دفعت القاهرة بآخر أوراقها 
لضــــم الاقتصاد غير الرســــمي فــــي إطار 
المنظومة الرســــمية، وأعلنــــت عن تطبيق 
نظام الفاتــــورة الإلكترونية، ويتم خلالها 
تتبع المعاملات المالية بين طرفي أي تعاقد، 
ومراقبة حركة البيع والشراء والتعاملات 
المرتبطة بها من أجــــل الوصول إلى نظام 

محكم يراقب الأموال في الأسواق.
وعبر هذه المنظومة التي طبقت رسميا 
الثلاثاء الماضي، تقع جميع الصفقات في 
مرمــــى بصر مصلحــــة الضرائب، وتتمكن 
مــــن ضمها للوعاء الضريبــــي، إلى جانب 

تتبع تأثيراتها على معاملات الأسواق.
وتمكــــن الآلية الجديــــدة الحكومة من 
حصــــر الاقتصــــاد الخفي الــــذي يتجاوز 
حجمه نصــــف اقتصــــاد البــــلاد، وزيادة 
موارد موازنتها العامــــة التي تعتمد على 

الضرائب.
وتســــتحوذ الضرائب على نحو 78.5 
فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي مــــوارد الموازنة 
الحاليــــة للبلاد، وتســــتهدف وزارة المالية 
جباية ضريبية بنحو 60.4 مليار دولار من 
إجمالــــي الموارد البالغة نحــــو 80.5 مليار 
دولار، وتبدأ موازنة البلاد سنويا مع غرة 

شهر يوليو من كل عام.

ويعمق تسرب الاقتصاد الخفي خارج 
المنظومة الضريبة مــــن زيادة الدين العام 
للبــــلاد، حيث يتم تمويل هــــذا العجز عبر 
التوســــع في الاقتراض، داخليا من خلال 
الاقتراض من البنــــوك المحلية، وخارجيا 

بطرح سندات في أسواق المال الدولية.
وقــــال محمد معيــــط وزيــــر المالية إن 
”المنظومــــة الجديــــدة تمكننــــا مــــن تتبــــع 
جميع التعاملات التجارية بين الشــــركات، 
وفــــق تبــــادل بيانــــات جميــــع الفواتيــــر 
لحظيا بصيغة رقميــــة دون الاعتماد على 

المعاملات الورقية“.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
هذه الخطوة تضمن زيادة إحكام المجتمع 
الضريبي، بمــــا يمكّن من ضــــم الاقتصاد 
غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وتحقيق 

العدالة الضريبية.
وتحقق منظومة الفاتورة الإلكترونية 
مــــآرب أخــــرى للحكومــــة، فــــي مقدمتهــــا 
مكافحة التهرب، الذي يتكشــــف تباعا عبر 
مراقبــــة التعاملات، ما يمكنها من كشــــف 

الحلقــــات المفقــــودة التي تتهــــرب عندها 
شرائح كبيرة.

ومن خلال آلية العمل الإلكترونية يتم 
حصر حجم الأعمال الحقيقي للمؤسسات 
والأنشــــطة الاقتصادية، وهي نقطة مهمة 
لصالح الاقتصاد الكلي للبلاد، حيث تمثل 
هــــذه الكيانات جــــزءا أصيلا فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، وإذا تمكنت الحكومة 
مــــن زيادته ســــيتم إصلاح عــــدد كبير من 
المؤشــــرات التــــي يتــــم تنســــيبها للناتج 

المحلي.
ويصل حجــــم الاقتصــــاد المصري في 
الموازنــــة الحالية إلى نحــــو 427.75 مليار 
دولار، فيما يقدر حجم اقتصاد الظل بنحو 
214 مليــــار دولار علــــى اعتبــــار أنه نصف 

الاقتصاد الحقيقي للبلاد.
ومن أهم هذه المؤشــــرات حجم الدين 
العام إلى الناتج المحلــــي الإجمالي، فيما 
تعد حصيلة هذه النســــبة مؤشرا تتابعه 
بدقــــة وكالات التصنيــــف الائتماني عالميا 
والمؤسســــات المالية التي تشتري سندات 

البلاد في الأسواق الخارجية.
ويفضي نجاح المنظومة الجديدة إلى 
تعزيــــز التعامــــلات الرقيمــــة والمدفوعات 
الإلكترونيــــة، بما من شــــأنه القضاء على 
ظاهرة التعاملات النقدية المســــيطرة على 
الســــوق المصرية وتعمق فجــــوة التهرب 

الضريبي، وغسيل الأموال.
وقال الخبير الاقتصادي ياســــر عمارة 
لـ“العرب“ إن القاهرة ”حاولت قبل 16 عاما 
تطبيق هذا النظام، إلا أنها فشــــلت نتيجة 
غيــــاب التكنولوجيــــا التــــي تضمن نجاح 
المنظومــــة، وعدم وجــــود قواعــــد بيانات 

متكاملة عن جميع أطراف السوق“.
وجاهد وزير المالية الأســــبق يوســــف 
بطــــرس غالي عــــام 2004، لتدشــــين نظام 
لمنظومة الفاتــــورة الضريبية الإلكترونية، 
لكن جهــــوده بــــاءت بالفشــــل نتيجة عدم 

استيعاب السوق لتلك الآلية.
وأشــــار عمــــارة إلى أن هــــذه الخطوة 
تأخرت كثيرا، لأنها إجــــراء مكمل لتفعيل 
منظومة الإقــــرارات الضريبية الإلكترونية 
التي طبقتهــــا الحكومة مؤخرا، فضلا عن 

أنها تعزز حوكمة منظومة الضرائب.
وتعد الآلية الجديدة إحدى الخطوات 
العميقة،  البيروقراطية  لمواجهــــة  العملية 
وتخفّــــف التشــــدد الإداري وتقلّــــل تكلفة 
التعاملات وإجراءات فحص ومراقبة أداء 
وميزانيات الشــــركات بما يضمن السرعة 

والدقة بعيدا عن التدخل البشري.
إشعارات  بإرســــال  المنظومة  وتسمح 
والمشــــتري  البائــــع  مــــن  لــــكل  لحظيــــة 
بكافة  الفواتيــــر،  بيانــــات  ومشــــاركتهما 
الوســــائل، بــــدءا مــــن خدمات الرســــائل 
الإلكترونيــــة  والتطبيقــــات  النصيــــة 
عبــــر الهاتف الخلــــوي، ورســــائل البريد 

الإلكتروني.
وأكد خالد الشــــافعي، خبير الضرائب 
والتشــــريعات الماليــــة، أن الحكومة تعكف 

علــــى تنفيــــذ منظومــــة متكاملــــة لإحكام 
الســــيطرة على فجوة التهــــرب الضريبي، 
ولذلك دشــــنت المجلس الأعلى للمدفوعات 

الإلكترونية.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أنه ســـبق 
تلـــك الخطـــوة تطبيق نظـــام التحصيل 
الإلكتروني للمستحقات المالية الحكومية 
لتعزيـــز خطوات تعميم الشـــمول المالي 

والتحول نحو المدفوعات الإلكترونية.
مــــع  المتعاملــــين  الخطــــوة  وتجبــــر 
الجهــــات الحكومية، أفرادا ومؤسســــات، 
على دفع المستحقات عبر إحدى الوسائل 
الإلكترونيــــة، ومتابعة حركــــة النقود في 
شــــرايين الســــوق، لمواجهــــة الاقتصــــاد 
الخفــــي إلى جانب ممارســــات تجنب دفع 

الضرائب.
وأوضح الشافعي، أن رقمنة المعاملات 
الماليــــة في الســــوق تعزز عمليــــات جذب 
الاستثمار المباشر، وتحسن تصنيف مصر 
في مؤشــــرات الشفافية الدولية، فضلا عن 
قدرتها الفائقة على إتمام جميع المعاملات 
عن بعد بدقة وسرعة تنعكس على تحسن 

ترتيب مصر في مؤشر مناخ الأعمال.

وقد تتســـبب عمليـــات التطبيق في 
البداية في إرباك حركة الأســـواق نتيجة 
ســـيطرة التعاملات النقدية على السوق، 
فيمـــا قال اتحـــاد المصـــارف العربية إن 
تعامـــلات 38 فـــي المئة مـــن البالغين في 
العالـــم تتم خـــارج الأنظمـــة المصرفية، 
وهـــم يمثلـــون الأغلبية فـــي دول جنوب 
آســـيا ومنطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
تســــهيلات  المصرية  الحكومة  وقدمت 
لعمليــــات التطبيــــق الجديــــدة، وأصدرت 
بطاقة دفع إلكترونية مصرية تحمل اســــم 
”ميــــزة“ يمكــــن لأي شــــخص ليــــس لديــــه 
حســــابات مصرفية تنفيــــذ عمليات الدفع 

الإلكتروني من خلالها.
وتصــــدر بطاقــــة واحدة لكل شــــخص 
بموجــــب رقمه القومي مــــن أي بنك، ويتم 
شــــحن رصيدهــــا عبر ماكينــــات الصراف 
الآلي المنتشــــرة في جميع أرجــــاء البلاد، 
وأصدرت منها البنــــوك أكثر من 5 ملايين 
بطاقة، وفي ســــبيلها لاستهداف 20 مليون 

بطاقة.
وكشفت دراســــة أعدها المركز المصري 
مــــن  البعــــضَ  الاقتصاديــــة  للدراســــات 
مؤشــــرات الاقتصاد غير الرسمي، وقدرت 
عدد منشآته بنحو 2.7 مليون منشأة يعمل 

بها نحو خمسة ملايين عامل.
ولفتت إلى أن هذا القطاع يســــتوعب 
66 فــــي المئــــة من مجمــــوع العمالــــة غير 
الزراعيــــة في القطــــاع الخــــاص، كما أن 
الممتلــــكات العقارية التــــي يمتلكها 92 في 
المئة من المصريين غير مســــجلة وتتجاوز 
قيمتها 70 مليــــار دولار، وتتركز ملكية 70 
فــــي المئة منها في أيــــدي أصحاب الدخل 

المنخفض.

الضغوط تتزايد على المغرب

لترويض السوق الموازية

القاهرة تواجه الاقتصاد الخفي

بأول فاتورة ضريبة إلكترونية

اقتصاد الظل يلتهم خمس الناتج المحلي الإجمالي

78.5 في المئة مساهمة الضرائب في الموازنة

ورقمنة التعاملات المالية تضاعف الحصيلة

عــــــاد ملف الاقتصاد المــــــوازي إلى الواجهــــــة في المغرب، بعــــــد أن تعالت 
الأصوات خلال الفترة الأخيرة مطالبة الحكومة بوضع استراتيجية عاجلة 
لإدماجه ضمن الاقتصاد الرســــــمي وفق أســــــس مدروسة لتعزيز معدلات 
النمو خاصة وأن الفرصة ســــــانحة الآن لتفادي أي مشكلات أعمق بسبب 

تداعيات كورونا.

ــــــة نظاما لتتبع حركة المعامــــــلات المالية إلكترونيا  أطلقــــــت الحكومة المصري
داخل الأســــــواق بهدف حصر الاقتصاد الخفي وضمه للمنظومة الرسمية، 
وتضييق الخناق على المتهربين ضريبيا، من أجل زيادة مواردها المالية عبر 

رفع الحصيلة الضريبية.

التجارة الموازية 

مشكلة ما زالت تراوح 

مكانها رغم الجهود

مهدي فقير

تعاملات بحاجة ملحة إلى التقنين

 تجارة بعيدة عن أعين المراقبة

 الربــاط - أقـــرت الحكومـــة المغربية 
خطـــة تمتـــد لثـــلاث ســـنوات لضبـــط 
النفقات تســـتهدف الوزارات والهيئات 
التابعة لها في خطوة لمواجهة التبعات 

الاقتصادية لوباء كورونا.
وأصدر رئيس الحكومة ســـعدالدين 
الموقـــع  علـــى  منشـــورا  العثمانـــي 
دعـــا  الحكومـــة  لرئاســـة  الإلكترونـــي 
فيـــه إلى تحديـــث المقترحـــات المتعلقة 
بالميزانية خلال الفترة الممتدة بين 2021 

و2023.
وقـــال العثمانـــي فـــي المنشـــور إن 
”تداعيـــات أزمة كورونا وانعكاســـاتها 
علـــى المالية العامـــة اســـتلزمت إعادة 
الميزانيـــة،  مخصصـــات  فـــي  النظـــر 
وذلـــك وفقـــاً للأولويات التـــي أفرزتها 

هـــذه الجائحة على المســـتوى الصحي 
والاجتماعي والاقتصادي“.

ســـتجمد  الحكومـــة  أن  واللافـــت 
التوظيـــف فـــي القطـــاع العـــام للفترة 
المذكورة، وهو ما يعني أن سوق العمل 
سيشـــهد خـــلال الفترة المقبلـــة ارتباكا 
بالنظر إلى الخطـــط التي كانت مدرجة 

في أجندة التنمية.
وجاء في المنشـــور ”فـــي ما يخص 
نفقات الموظفين والأعوان، وباســـتثناء 
قطاعات الصحـــة والتعليم والقطاعات 
الداخليـــة  وزارة  فيهـــا  بمـــا  الأمنيـــة 
والمصالـــح الأمنية التابعـــة لها وإدارة 
الدفـــاع الوطنـــي، فإنـــه يتعـــين علـــى 
والمؤسســـات  الوزاريـــة  القطاعـــات 
عـــدم برمجـــة إحـــداث مناصـــب مالية 

جديدة برســـم الســـنة المالية 2021 على 
الخصوص“.

التســـيير  لنفقـــات  بالنســـبة  أمـــا 
الأخرى، ”فيتعين علـــى كافة القطاعات 
الوزاريـــة والمؤسســـات الاقتصار على 
النفقـــات الضروريـــة والملحّة من خلال 
مواصلـــة المجهـــودات المبذولـــة لعقلنة 
وترشـــيد هذه النفقات تماشـــيا مع ما 
يفرضه ســـياق ما بعد جائحة فايروس 

كورونا“.
وفي ما يتعلق بنفقات الاســـتثمار، 
أشـــار المنشـــور إلى أنه يتعـــين إعطاء 
الأولوية لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز 
خاصة الموقعة أمام العاهل المغربي الملك 
محمد السادس والمشاريع المستفيدة من 

تمويلات خارجية.

الرباط تقر خطة تقشفية لثلاث سنوات

214
مليار دولار حجم اقتصاد الظل 

الذي تسعى الحكومة لضمه إلى 

المنظومة الرسمية

المنظومة تحقق 

العدالة الضريبية 

حكم رقابة الأسواق
ُ
وت

محمد معيط

محمد حماد
صحافي مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



السبت 122020/07/04

السنة 43 العدد 11751 وجوه
من مصحة توليد النساء إلى التحدي من أجل الديمقراطية

أميرة بوراوي

طبيبة متمردة تناهض السلطة والإسلاميين في الجزائر

 حـــين التحقـــت الطبيبة والناشـــطة 
السياســـية المعارضـــة أميرة بـــوراوي، 
ببقية الناشـــطين القابعين في ســـجون 
الســـلطة، فـــي إطـــار حملـــة قمعيـــة لم 
تشـــهدها الجزائر منذ ســـنوات طويلة، 
لـــم يكن يخلد ببالها أنها ســـتغادره في 
ثوب البطلـــة القومية، وتحـــت هتافات 
وأهازيـــج الأنصـــار والمتعاطفين، تاركة 
وراءها غصة في حلق ســـجانيها الذين 
أودعوهـــا الزنزانة، لكنهم لم يدروا أنهم 
بســـجن المناضلين والناشطين يصنعون 
بطولات جديدة اســـتقطبت الأضواء من 

رموز السلطة.
بـــوراوي ليســـت كغيرها مـــن أبناء 
وبنـــات كبـــار ضبـــاط الجيـــش، ففيما 
انخرط هـــؤلاء فـــي عقيدة آبائهـــم عمّا 
يتصل بالسلطة والمصالح، اختارت هي 
النضال من أجل التغيير السياســـي في 
البـــلاد، وحينما كان ظـــل بوتفليقة يعمّ 
ربوع البلاد، كانت تبحث عن مكان تحت 
شمس الحرية بالعاصمة في العام 2014، 
للتنديد بترشـــحه للرئاســـة، ولم تخش 
في ذلك الزجّ بها خلف أســـوار السجن، 
فقـــد دخلته مناضلة وغادرته بطلة تحت 

هتافات الأنصار والمتعاطفين.
ولم يشـــفع للناشـــطة المتمردة على 
التقاليد المحافظة، كونهـــا طبيبة توليد 
النســـاء، ولا انحدارها من عائلة تنحدر 
بدورها من مؤسسة الجيش. حكم عليها 
قضاء العاصمة بســـنة ســـجنا نافذا مع 
الأمـــر بالإيداع الفـــوري، بتهمـــة إهانة 
رئيـــس الجمهوريـــة والتحريـــض على 
الصحي  الحجـــر  واختـــراق  التجمهـــر 
المطبق في البلاد، لمواجهة تفشـــي وباء 
كورونا، فضلا عن نشر منشورات كاذبة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، من 
شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن 

العام.

نموذج استثنائي

أودعت بوراوي الأم لطفلين، ســـجن 
الحراش الشـــهير، حيث يلتقي هناك من 
انتفـــض على النظام الحاكـــم، مع رموز 
النظام نفســـه من مسؤولين كبار ووزراء 
ورجـــال أعمال محســـوبين على ســـلطة 
بوتفليقـــة، وهناك تصطدم تهم الفســـاد 
المالـــي والسياســـي مـــع تهـــم التجمهر 
البـــلاد،  واســـتقرار  بأمـــن  والمســـاس 
الدولة،  مؤسســـات  وإهانة  والتحريض 
فـــي مفارقة توحي بـــأن الجزائر لا تزال 
في مربـــع الصفر بعد أكثـــر من عام من 

الثورة السلمية ضد النظام.
كانـــت بوراوي قـــد اختارت مســـار 
توليـــد الحرية فـــي بلادهـــا، فانتفضت 
ضـــد الولاية الرئاســـية الرابعة للرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة في العام 
2014، برفقـــة مجموعـــة مـــن المناضلين 
والإعلاميين والناشـــطين المنحدرين من 
تحت  العلمانـــي،  الديمقراطـــي  التيـــار 
أي “يكفي”، إلا أن  يافطة حركة “بركات” 
قبضة الســـلطة وتفكك الحركة الســـريع 

سرعان ما أنهيا حالة الغضب السياسي 
ضد الســـلطة، لكنهمـــا لم ينهيـــا فكرة 
ضرورة كســـر حاجز الخـــوف وافتكاك 
الشـــارع للمبادرة ضدّ النظام السياسي 

القائم.
ورغم ذكوريـــة المجتمع إلا أن تقاليد 
احترام المرأة واقترانها بشـــرف العائلة 
والمجتمـــع لا تزال أساســـية فيه، ولذلك 
أثار توقيف بوراوي وإيداعها الســـجن 
اســـتنكارا مضاعفا لدى الشـــارع ولدى 
المناضلين والنشـــطاء، فنظرة الاستقواء 
علـــى المرأة مهما كانـــت الذرائع لا تزال 
ســـلوكا منبوذا لاسيما وأن مصدره هو 

مؤسسات الدولة.
ولئـــن قطعـــت حبـــل التواصـــل مع 
الفئات الموالية للنظـــام والمتخفين وراء 
الوطنية والدين، بمواقفها ومنشوراتها 
وتصريحاتهـــا المتمـــردة علـــى التقاليد 
المتوراثة، فإنها استقطبت تعاطفا حتى 
مـــن الذين لم يكونوا يقاســـمونها نفس 
الأفكار والتوجهات سواء داخل الحراك 

الشعبي أو خارجه.

عُرفـــت عنهـــا صراحتهـــا وجرأتها 
اللتان لم تعجبا الكثير في الســـلطة أو 
في التيار الإسلامي والمحافظ، فمواقفها 
المناهضة للســـلطة منذ ســـنوات عديدة 
هي نفســـها ضد التيـــار المذكـــور، لكن 
وفاءهـــا لقيـــم الحريـــة والديمقراطيـــة 
حتى لمّا تعلق الأمر بخصومها أكســـبها 
احترامـــا وتعاطفـــا كبيريـــن مـــن قبل 

الجزائريين.
ســـبق لمناضلات أخريات أن أوقفن 
في إطار الحملة الأمنيـــة المفتوحة على 
الناشطين المعارضين، على غرار الطالبة 
نور الهدى عقادي من محافظة تلمســـان 
بأقصى غرب البلاد، وسميرة مسوسي، 
من محافظـــة تيـــزي وزو، وغيرهما، إلا 
أن ســـجن بـــوراوي، حمل عدة رســـائل 
سياســـية تنطـــوي علـــى عزم الســـلطة 
تفكيك الحـــراك وتفريق نشـــطائه، قبل 
العودة من الحظـــر المضروب في البلاد 

لمكافحة وباء كورونا.
لكـــن الـــذي لـــم يهضمـــه الشـــارع 
المطبـــق  الصمـــت  هـــو  الجزائـــري، 
للتنظيمات الطبية والصحية، على قرار 
سجن زميلتهم، عكس مختلف الفعاليات 
الاجتماعية والشعبية الأخرى، حيث لم 
يصـــدر أي موقف عـــن أي تنظيم نقابي 
أو جمعية مدنية يديـــن أو يتضامن مع 
المرأة المســـجونة، التي هي أصلا طبيبة 

توليد وتركت وراءها طفلين. ويأتي ذلك 
رغم حملـــة التعاطف التـــي حظيت بها 
الاحتجاجات والإضرابات التي شنها ما 
يعرف بـ“الأطباء المقيمون“، خاصة حين 
وقـــع الاعتداء الجســـدي عليهم من قبل 
قـــوات الأمن في عدة مـــرات خلال العام 
2018، الأمـــر الذي وصفـــه مدونون على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي بـ“الموقف 
المتخاذل“ تجاه الثورة الســـلمية وتجاه 
زميلة لهم، كثيرا ما نددت بما تعرض له 

هؤلاء بإيعاز من الحكومة.

ثمن الصمت

 كبيـــر المحامـــين والحقوقيـــين في 
الجزائـــر مصطفـــى بوشاشـــي أعلن أن 
”الحكم الصادر في حـــق أميرة بوراوي، 
غير مبـــرر، لأن الملـــف فارغ وقـــد قررنا 
اســـتئنافه“، وأضـــاف ”إن مثـــل هـــذه 
الملاحقـــات القضائية التي تســـتمر منذ 
شـــهور، لا يمكن أن تهـــدّئ النفوس من 
الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة 
المثلـــى للانفتـــاح على المجتمـــع، وعلى 
الناشـــطين وعلى الثورة السلمية، التي 
يخوضها الجزائريون منذ أكثر من عام“.
تعدّ بوراوي من جيل الشـــباب الذي 
حمل على عاتقـــه مهمة مناهضة النظام 
السياســـي القائـــم فـــي البـــلاد، ورغـــم 
الأحـــكام النمطية التـــي أطلقت من قبل 
الدوائـــر المواليـــة للســـلطة ضـــد حركة 
“بـــركات”، وتقديمهـــا في ثـــوب الأقلية 
العلمانية المناهضة للســـلطة وللثوابت 
صمـــود  كان  اللافـــت  أن  إلا  الوطنيـــة، 
بـــوراوي إلى غايـــة توقيفها وســـجنها 
خلال الشـــهر الماضي، فـــي الحين الذي 
انحنى فيه العديد من رفاقها، على غرار 
الأديب والإعلامي احميد عياشـــي، الذي 
عينّ مستشارا في وزارة الثقافة الحالية، 
والإعلامـــي الآخـــر عبداللطيـــف بلقايم، 
الذي يشـــغل الآن مهمة بمديرية الإعلام 

في رئاسة الجمهورية.
وكثّفت الســـلطة في الأيـــام الأخيرة 
الملاحقـــات القضائيـــة والمحاكمات ضد 
الناشـــطين فـــي الحـــراك، بهـــدف منع 
عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر 
الصحي، ومنذ فرض التدابير الاحترازية 
بدعوى مواجهة الجائحـــة الوبائية في 
منتصف شـــهر مارس الماضـــي، أغلقت 
الحكومة المدارس والجامعات والمساجد 
السياســـية  التظاهـــرات  كل  ومنعـــت 

والدينية والثقافية والرياضية.
وكما جاء سجن بوراوي، لينسف 
بوادر الانفراج التي بشر بها رئيس 
حزب ”جيل جديد“ المعارض جيلالي 

سفيان، الذي أعلن عن استعداد 
الرئيس تبون، لإطلاق سراح 
السجينين السياسيين كريم 
طابو وسمير بلعربي قريبا، 

فقد جاء الإفراج عنهما 
كرسالة من السلطة لتهدئة 

الأجواء والتخفيف من حدة 
الاحتقان السياسي القائم 

في البلاد، مما يترجم الثقل 
الذي اكتسبه رفاق بوراوي 

في تحقيق الاستقرار السياسي 
وحلحلة الأزمة.

ويبدو أن السلطة التي حثت الخطى 
من أجل تفكيك رؤوس الحراك الشـــعبي 
وفعالياتـــه قبل أي عودة للحياة العادية 
في البلاد، اتخذت مســـارا آخر لتجريب 
حلول مغايرة، فصراحة وجرأة الناشطة 
على انتقاد السلطة والتيارات الإسلامية 
والمحافظـــة الموالية لهـــا، رغم التضييق 
الممنهج على المدونين وشبكات التواصل 
الاجتماعي، لـــم يعد بالإمـــكان كتمه أو 
تغييبه عن المشـــهد بتهم باتت محفوظة 
مـــن طـــرف ســـجناء الـــرأي والمحامين 

والحقوقيين.
وأحصت فـــي هذا الشـــأن، الرابطة 
الجزائريـــة للدفاع عن حقوق الإنســـان، 
مظاهـــرات  خـــلال  الموقوفـــين  مئـــات 
الأسابيع الأخيرة، ولفتت إلى أن الإفراج 
عنهـــم لا يترجـــم أي نية لدى الســـلطة 
لتصعيد القمع في خضمّ انتشار الوباء. 
وقد تزامن سجن بوراوي مع حملة أمنية 
موســـعة أفضت إلى إحالـــة حوالي مئة 
شـــخص على النيابة العامة، التي قررت 
حبس نحـــو 20 منهم والبقية إما أدينوا 
بالحبس النافـــذ أو غير النافذ، أو أفرج 
عنهم في انتظـــار محاكمتهم، أما الأكثر 
حظا فغادروا المحكمة بغرامة مالية فقط.

أما التنســـيقية الوطنيـــة للدفاع عن 
الموقوفين، وهي منظمة أهلية تأسســـت 
في خضم الحراك الشـــعبي، فقد أحصت 
نحو ســـتين ســـجين رأي يقبعون حاليا 
خلف القضبان، بعدما انضمت بوراوي 
إلى العديد من الناشطين البارزين ككريم 
طابو وســـمير بلعربي وكريم حميطوش 

قبل أن يغادره هؤلاء بعفو رئاسي.

نسف بوادر الانفراج

مـــن  واحـــدة  بـــوراوي  وتبقـــى 
الأيقونـــات التـــي أفرزهـــا الحراك 
الشـــعبي، على غرار زهرة بيطاط، 
وجميلـــة بوحيـــرد، والعديد من 
اللائـــي  الجزائريـــات  النســـوة 

استقطبن الأضواء خلال الأشهر الماضية 
من خلال مشاركتهم المستمرة في الثورة 

السلمية المناهضة للنظام.
ولم تســـلم بوراوي فـــي العديد من 
المرات من التوقيفات الأمنية، إلا أنه كان 
يطلق سراحها بعد تغييبها المتعمد عن 
المشـــاركة في الاحتجاجات التي أوقفت 
فيها، وصرحـــت في إحدى المناســـبات 
”لقـــد صرت أعـــرف كل مخافر الشـــرطة 
المتواجـــدة بالعاصمة“، في إشـــارة إلى 

كثرة التوقيفات التي تعرضت لها.
توقيـــف  تعتبـــر  بـــوراوي  وظلـــت 
المناضلين والناشطين المعارضين فرصة 
للتعـــارف وتبادل الأفـــكار والتصورات، 
الأمر الذي خلق نســـيجا نضاليا لم يكن 
ليتحقـــق لولا تلـــك التوقيفات، وســـمح 
بتوســـيع قنوات التواصـــل بين هؤلاء، 
على اعتبار أن العاصمة كانت تســـتقبل 
أســـبوعيا مئـــات الآلاف وحتى الملايين 
من المحتجين يأتـــون إليها من كل ربوع 

الجمهورية.
وإذ ارتبطـــت المعارضة السياســـية 
النمطيـــة فـــي الجزائـــر خـــلال العقود 
الماضية، بتيارات سياسية وأيديولوجية 
معينة، حيث كان طرف منها في المعارضة 
وآخر متخندقا في معسكر السلطة، فإن 
الحراك الشعبي خلط جميع الأوراق، لما 
وضع الانتماء السياسي والأيديولوجي 
في الخلـــف، وركز نضالـــه على تحقيق 
مطالب أساســـية اختصرها في الرحيل 
الجماعي للســـلطة، والتغيير السياسي 

الشامل في البلاد.
وهو الذي وضع تيار أميرة بوراوي، 
فـــي خنـــدق واحد مـــع تيـــارات أخرى، 
كانـــت بالأمس يســـتحيل عليهـــا اللقاء 
على طاولة واحـــدة أو في فضاء واحد، 
الأمر الذي أفضـــى إلى تحول اجتماعي 
وسياســـي غير مســـبوق فـــي الجزائر، 
فاجـــأ الســـلطة وكل المتابعـــين للشـــأن 
المحلي، فالاحتجاجات التي كانت تنتهي 
بالعنف والتخريب باتت سلمية وهادئة، 
والفرقاء السياسيون 
المتخاصمون 
صاروا 
حلفا واحدا 
مناهضا 
للسلطة.

[ بوراوي ليست كغيرها من أبناء وبنات كبار ضباط الجيش، ففيما انخرط هؤلاء في عقيدة آبائهم عمّا يتصل بالسلطة والمصالح، 
اختارت هي النضال من أجل التغيير السياسي في البلاد.

[ ســــجن بــــوراوي يحمل عدة رســــائل سياســــية تعكس عزم الســــلطة على تفكيك الحراك وتفريق نشــــطائه، قبل العــــودة من الحظر 
المضروب في البلاد لمكافحة وباء كورونا.

ثباتها على موقفها يلفت 

انتباه العديد من المراقبين، 

في حين لان كثير من 

رفاقها، على غرار الأديب 

والإعلامي احميد عياشي، 

ن مستشارا في وزارة 
ّ
الذي عي

الثقافة الحالية، والإعلامي 

عبداللطيف بلقايم الذي 

يشغل الآن مهمة بمديرية 

الإعلام في رئاسة الجمهورية

توقيف بوراوي وإيداعها 

السجن أثارا استنكارا مضاعفا 

لدى الشارع الجزائري، فنظرة 

الاستقواء على المرأة مهما 

كانت الذرائع لا تزال سلوكا 

منبوذا لاسيما وأن مصدره هو 

مؤسسات الدولة
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طابو وســـمير بلعربي وكريم حميطوش 
قبل أن يغادره هؤلاء بعفو رئاسي.

نسف بوادر الانفراج

مـــن واحـــدة  بـــوراوي  وتبقـــى 
الأيقونـــات التـــي أفرزهـــا الحراك 
الشـــعبي، على غرار زهرة بيطاط،
والعديد من  وجميلـــة بوحيـــرد،
اللائـــي  الجزائريـــات  النســـوة 

الشامل في البلاد.
وهو الذي وضع تيار أميرة بوراوي، 
فـــي خنـــدق واحد مـــع تيـــارات أخرى، 
كانـــت بالأمس يســـتحيل عليهـــا اللقاء 
على طاولة واحـــدة أو في فضاء واحد، 
الأمر الذي أفضـــى إلى تحول اجتماعي
وسياســـي غير مســـبوق فـــي الجزائر، 
فاجـــأ الســـلطة وكل المتابعـــين للشـــأن 
المحلي، فالاحتجاجات التي كانت تنتهي 
بالعنف والتخريب باتت سلمية وهادئة، 
والفرقاء السياسيون 
المتخاصمون 
صاروا 
حلفا واحدا 
مناهضا 
للسلطة.

صابر بليدي

ي

صحافي جزائري



شعر بدر شاكر السياب.. 

استراتيجية الخلود
 الجزائــر – مـــا زالـــت تجربة الشـــاعر 
العراقـــي بـــدر شـــاكر الســـيّاب مقصدا 

للباحثيـــن، ومـــا زال شـــعره 
أشـــبه بمنجم لم يكشـــف بعدُ 

عن كلّ دُرَره وجواهره.
محمـــد  الناقـــد  ويؤكّـــد 
ســـعدون في كتابه، الصادر 
خيـــال  دار  عـــن  أخيـــرا 
للنشـــر والترجمة، بعنوان 
الشعرية  ”الاســـتراتيجية 
عند بدر شـــاكر السياب“، 

الســـيّاب  قـــارئ  أنّ 
يحـــسُّ أنّ هذا الشـــاعر 

قصيدتـــه  يكتـــب  لا 
خطـــة  يضـــع  أن  دون 

محكمـــة أو اســـتراتيجية تضمـــن لفنّه 
القبول والانتشار.

ويـــرى الباحـــث أن هـــذه المعالـــم 
الأساســـية  المحطـــات  تشـــكّل  التـــي 

فـــي شـــعر الســـياب، ذات صلـــة بمـــا 
يشغل حياة الإنســـان وفكره ومشاعره؛ 
فالمرأة، مثـــلاً، كانت حاضرة في 
كلّ قصائده، بما تمتلكه 
وإنســـانية؛  جمـــال  من 
فهو يرســـم مـــن خلالها 
بخاطـــر  يجـــول  مـــا  كلّ 
الإنســـان، بوصفهـــا أمّـــاً 
للجمال  وصـــورة  وحبيبة 

والحبّ.
الكتـــاب  ويضـــم 
فصليـــن، الأوّل ”الآليات 
وفيـــه  الاســـتراتيجية“؛ 
خصوصيات  الباحث  يتناولُ 
من  الســـيّاب،  لـــدى  القصيدة 
حيث حضور المـــرأة، واللُّغة، 
والغموض،  والقناع،  الأمكنة،  وشـــعرية 
والإيقـــاع  الخارجيـــة،  والموســـيقى 

الداخلي.
أمّـــا الفصـــل الثاني فجـــاء بعنوان 
الاســـتراتيجية“،  والأبعـــاد  ”الأهـــداف 
ويتنـــاول فيـــه الناقد البعـــد التاريخي 
والوطني والقومي في شـــعر الســـيّاب، 
كما يحلل البعد الإنساني والاجتماعي، 
والبعـــد الحداثـــي الـــذي يتجلّـــى فـــي 
الجمل الشـــعرية والدفقات الشـــعورية، 
والصـــور الشـــعرية المكثّفـــة، والرمز، 

والمجاز.

المعالم التي تشكّل 

المحطات الأساسية في 

شعر السياب، ذات صلة بما 

يشغل حياة الإنسان وفكره 

ومشاعره

 مصادفة عابـــرة قادتني إلى الظاهرة 
الكتـــاب  عائـــلات  مـــن  تكـــررت  التـــي 
والمبدعين. فقبل أسابيع طلب مني مثقف 
عراقي صديق يقيم بالقاهرة مســـاعدته 
في الحصول على كتـــاب ”أوراق العمر“ 
الذي حكـــى فيه المفكر المصـــري الراحل 
لويس عوض ســـيرته، وصـــدر عام 1989 
عـــن دار ”مدبولي“ للنشـــر، ولقي رواجا 
واســـعا لتميزه بالصراحة الشـــديدة في 

ما يخص الحديث عن عائلته وأشقائه.
الغريـــب أنني لم أجد طبعات جديدة 
للكتاب، فلجأت إلى سوق الكتب القديمة 
فـــي القاهـــرة المعروف بســـور الأزبكية، 
لأكتشـــف أن هـــذا المؤلـــف مـــن الكتـــب 
النادرة، ونسخته القديمة تباع بثلاثمئة 
جنيه (نحو عشرين دولارا) بسبب ندرته.

عوض وعليش

ترجـــع النـــدرة لمنـــع نشـــر الكتـــاب 
بواســـطة ورثة لويس عوض بعد وفاته 
ســـنة 1990، وحتـــى الآن، وكان الدكتور 

رمسيس عوض، شقيق المؤلف، 
رفض إعادة نشـــر الكتاب مرة 
أخـــرى لأنه تضمـــن تعريضا 
به، إذ كتب عنـــه أنه ”أصاب 
بعض الشـــهرة بين المثقفين 
بوصفـــه باحثـــا جـــادا في 
فـــوق  ذكاؤه  وكان  الأدب، 
المتوســـط، لكن لا حدة فيه 

ولا إبداع“.
وقـــال عنـــه بصراحة 
منـــي  يغـــار  كان  ”لقـــد 
لشعوره بأنه مهما حاول 

فلـــن يصيب ربع مـــا أصبته 
مـــن تأثير فـــي المثقفين وفي 
الرأي العام، ســـواء بالقبول 
أو الرفـــض، ليس في مصر 
وحدها ولكن على مستوى 

العالم العربي“.
رفـــض  يقتصـــر  لـــم 
على  عـــوض،  رمســـيس 
إعادة نشر سيرة شقيقه 
فقط، وإنمـــا امتد الأمر 
إلى باقي أعماله الأدبية 

والفكرية، ما دفع البعض إلى 
اعتبار الأمر ينطوي على انتقام شخصي 
من كاتب لشـــقيقه الأكبر الذي أساء إليه 
علـــى المـــلأ، خاصـــة أن الكثيـــر من دور 

النشـــر المصرية والعربية عرضت مبالغ 
كبيرة مقابل إعادة النشر، لكنه أصر على 
الرفـــض حتى لحق بشـــقيقه في نوفمبر 

.2018
إذا كان البعـــض يرفض إعادة نشـــر 
أعمـــال ذويهـــم الراحلـــين أو بعضهـــا 
انطلاقـــا مـــن اختلافهم الشـــخصي مع 
تلك الأعمـــال وأصحابهـــا، أو تصورهم 
أنهـــا تســـيء لســـمعة العائلـــة أو لهم 
شـــخصيا، فإن هنـــاك آخرين يتصورون 
أن الحكمـــة تقتضـــي تصحيـــح خطايا 
المؤلف كأوصيـــاء على تراثه، وأن إعادة 
نشـــر أعمال أثـــارت وقت نشـــرها ردود 
أفعال صاخبة، ســـتكون مسيئة للمؤلف 
الراحل، وواجبهم يقتضي إيثار السلامة 

وراحة البال.
لا يقتصـــر الأمر على ســـيرة لويس 
عـــوض، إنمـــا امتد إلـــى أعمـــال مهمة 
لكتـــاب ومبدعـــين آخرين، فتكـــرر الأمر 
مثـــلا مع الروائي المصـــري رجاء عليش 
الـــذي انتحـــر فـــي ســـنة 1979 بإطلاق 
رصاصة على رأســـه في ســـيارته، وترك 
عملين لافتين همـــا رواية ”كلهم أعدائي“ 
ومجموعـــة قصصيـــة بعنـــوان ”لا تولد 

قبيحا“.
يذكر الناقد خيري حسن، الذي حقق 
ســـيرة الأديـــب المنتحر، لـ“العـــرب“، أن 
اهتمام بعض وســـائل 
الاجتماعي  التواصل 
بقصـــة رجاء عليـــش دفع 
الكبيرة  النشـــر  دور  إحدى 
إلى أن تعرض على أســـرته 
إعادة نشر أعماله مرة أخرى، 
غير أن طلبها قوبل بالرفض 
الشـــديد، والتحذيـــر من طرح 
أي عمل يحمل اسمه، كأنه عار 

يلاحق الأسرة.
ويقـــول حســـن، إنـــه وجد 
حرجـــا شـــديدا مـــن قبـــل 
أســـرته فـــي الحديـــث عنه 
أو عـــن موهبتـــه، حتـــى أن 
بعضهم أنكـــر معرفته به أو 
بـــأي مما كتـــب، وفســـر ذلك 
بفكـــرة غالبة لـــدى العائلات 
الكبيرة في المجتمعات العربية 
تعتبـــر الانتحار أمرا مشـــينا، 

ومن الأفضل تجاهل السيرة.
نموذج آخر للظاهرة تجسد 
في ورثة الكاتبة المصرية الراحلة 
أروى صالح، حيث رفضوا إعادة 
نشـــر كتـــاب ”المبتســـرون“، وأرّخت فيه 
أحـــلام الحركـــة الطلابيـــة خـــلال فترة 

السبعينات بتغيير العالم.

ويوضـــح مُديـــر إحـــدى دور النشـــر 
اســـمه،  نشـــر  عـــن  يعتـــذر  المصريـــة، 
لـ“العـــرب“، أن شـــقيقة الكاتبـــة الراحلة 
رفضـــت عدة طلبات لإعادة نشـــر الكتاب 
مرة أخرى لاختلافها الشخصي مع معظم 
ما جاء فيه من انتقاد للسلطة والمجتمع.

وأشـــار البعـــض مـــن النقـــاد إلـــى 
أن الكتـــاب عبـــر عن نفســـية مشوشـــة، 
ومحبطـــة، ومقبلة على الانتحار، وهو ما 
حدث بالفعل عندما ألقت الكاتبة بنفسها 
مـــن الطابـــق العاشـــر في صيـــف 1997. 
أكد الكاتب الصحافي محمد عبدالقدوس، 
نجل الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس 
لـ“العرب“، أنه ليس من حق الورثة حظر 
أي عمل أدبـــي أو فني لكاتب ما حتى لو 

كانوا مختلفين معه.
يعـــد نجل الأديـــب الراحـــل من ذوي 
الميـــول الدينيـــة ومعروف عنـــه الالتزام 
الديني، غير أنـــه لا يجد أن من حقه منع 
نشـــر أعمال والده، حتـــى لو كان مختلفا 

مع موضوعاتها.
وتحمـــي غالبية الـــدول الكتب لحياة 
مؤلفيها بالإضافة إلى 50 عامًا بعد وفاته 
نتيجة لالتزاماتها الدولية، بموجب اتفاق 
تريبـــس واتفاقية برن، وتمـــدد دول مثل 
البحرين والمغرب وســـلطنة عمان حقوق 
الطبـــع والنشـــر لفترة أطول مـــن البقية 

نتيجـــة لتوقيعها على اتفاقيـــة التجارة 
الحرة مع الولايات المتحدة.

طبقا للقانون المصـــري، تبقى حقوق 
النشـــر قيد الحمايـــة لمـــدة 50 عاما بعد 
رحيـــل المؤلـــف، وثمـــة توجـــه لتعديـــل 
القانـــون لمـــد الحقوق إلى ســـبعين عاما 
للتوافق حسب ما قاله الناشر شريف بكر 

مدير دار ”العربي“ للنشر.
المحامـــي  حلمـــي،  عصـــام  ويلفـــت 
والخبيـــر القانونـــي في حقـــوق الملكية 
الفكريـــة، لـ“العـــرب“، إلـــى أن القوانين 
الخاصة بالملكيـــة الفكرية في معظم دول 
العالم لـــم تتعرض لحـــالات رفض ورثة 
بعض المبدعين إعادة نشـــر أعمالهم مرة 

أخرى.
وأضاف أن صلة المبدعين بمؤلفاتهم 
تنقطع بالوفـــاة، وتنتقل قانونا لورثتهم، 
وهم وحدهم أصحاب الحق في نشـــر أو 

عدم نشر ما صار مملوكا لهم.

قرصنة الكتب الممنوعة

تدفـــع الظاهرة قراصنـــة الكتب إلى 
نشر أعمال عديدة ممنوعة برغبة ذويهم، 
باعتبار ذلك المنع خير وســـيلة للترويج 
لهـــا، ولا يلتفـــت هـــؤلاء إلـــى الحقـــوق 
القانونيـــة، لأنهـــم في الغالـــب يعملون 

بشـــكل مســـتمر على قرصنـــة الكتب ولا 
يوجد ما يزجرهم.

بكـــر،  شـــريف  الناشـــر  يوضـــح 
لـ“العرب“، أن منع نشر الكتب هو أفضل 
دعاية للكتاب، خاصة في ظل وجود باعة 

عشوائيين لها.

ويـــرى البعـــض أن هنـــاك أســـبابا 
موضوعيـــة تلـــزم بعض الورثـــة بحظر 
كتـــب بعينها، منها مثلا أن يكون المؤلف 
غير راغب فـــي إعادة طبع كتاب له خلال 
حياته، فيؤثر الورثة الحفاظ على رغبته 
بعـــد وفاتـــه، وقـــد لا يتأتـــى للمجتمـــع 

الثقافي التعرف عليها.
ويســـتدلون على ذلك بأن هناك كُتّابا 
حظروا إعادة نشـــر كتب لهم في حياتهم 
بســـبب تغير مواقفهم الفكرية، فالكاتب 
المصـــري خالد محمد خالـــد رفض إعادة 

نشـــر كتابـــه ”من هنـــا نبـــدأ“، كما فعل 
الراحـــل مصطفى محمود مع كتابه ”الله 
لأنهم تراجعوا عن مضمون  والإنســـان“ 

ما كتبوه.
وقـــد يصعـــب إعـــادة النشـــر لتعدد 
وكثرة الورثة وعدم اتفاقهم على شخص 
واحد مســـؤول، وهنا قال محمد هاشـــم 
مديـــر دار ”ميريت للنشـــر“، إن ذلك ظهر 
فـــي التعامل مـــع ورثة بعـــض المبدعين، 
مثل الشاعر أحمد فؤاد نجم الذي أنجب 
فتاتـــين فقط، وهما وريثتاه الشـــرعيتان 
فضـــلا عن أشـــقائه وأبنائهـــم، ما جعل 
جمعهـــم للحصول علـــى موافقتهم على 
إعادة طبع الأعمال السابقة عملية بالغة 

الصعوبة.
 وربمـــا يكـــون رفض النشـــر خاص 
بالجهة العارضـــة (دار النشـــر)، وليس 
بالعمل الأدبي نفســـه، حســـب مـــا قالته 
الإعلاميـــة أنـــس الوجود رضـــوان حرم 

الأديب المصري الراحل صبري موسى.
 وتشـــير لـ“العـــرب“، إلـــى أن بعض 
دور النشر الصغيرة تقدم عروضا لإعادة 
نشـــر أعمال أدبـــاء كبار رحلـــوا دون أن 
تكون لديها وســـائل تســـويق ناجحة أو 
اهتمـــام بالطباعة أو شـــكل الغلاف، ما 
يدفـــع الورثة إلى رفـــض عروضها، وهو 

ما حدث معها شخصيا.

كتب ممنوعة من النشر.. الورثة يحجرون على الإبداع
منع أعمال الأدباء بعد رحيلهم انتقام شخصي وإخفاء للأسرار

المنع بعد الموت يشبه الجريمة (لوحة للفنان عمار النحاس)

تكــــــررت في الآونة الأخيرة حالات حظر نشــــــر أعمال ســــــابقة لكتاب كبار 
بواســــــطة ورثتهم، تحت باب الدفاع عن مصلحة العائلة. وبدا الأمر كحق 
ــــــة المبدعين الذين اختلفوا مــــــع أعمال ذويهم  قانوني مكتســــــب لبعض ورث
خلال حياتهم، وعندما رحلوا وانتقل إليهم حق إعادة نشــــــر تلك الأعمال، 

أوقفوها إلى الأبد.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البعض يرفض إعادة نشر 

أعمال ذويهم الراحلين 

انطلاقا من اختلافهم 

الشخصي مع تلك الأعمال 

وأصحابها

 أبوظبــي – نظمـــت جائـــزة الشـــيخ 
زايـــد للكتـــاب أخيـــرا جلســـة نقاشـــية 
افتراضيـــة بعنوان ”نحو بنـــاء مجتمع 
معرفـــي افتراضي“، بمشـــاركة نخبة من 
المثقفين والمهتمين بمجال النشـــر في 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة والعالم 
العربـــي، وأدارها مدير إدارة النشـــر في 
أبوظبي،  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 

سعيد حمدان الطنيجي.
وحسب بيان للجائزة، حضر الجلسة 
النقاشـــية كل من المدير التنفيذي لقطاع 
دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، والمدير 
التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، 
راشـــد محمد الكوس، ومؤسس ورئيس 
مجلس إدارة شركة هيكل ميديا، الدكتور 
عبدالســـلام هيـــكل، وصـــلاح شـــبارو، 
الناشـــر ومؤســـس منصة ”نيل وفرات.

كوم“.
اســـتهل النقـــاش عبداللـــه ماجد آل 
علي، المديـــر التنفيذي لقطاع دار الكتب 
في دائرة الثقافة والســـياحة – أبوظبي، 
بالحديـــث عن عدد من التجارب الناجحة 
للدائـــرة في هذا المجـــال، بقوله ”قدمنا 
أبوظبي  في دائرة الثقافة والســـياحة – 
تجربـــة جديـــدة ومختلفة أتـــت بنتائج 
جيدة، منها تحويـــل اللوفر أبوظبي إلى 
متحف افتراضي، إضافـــة إلى الجولات 
الافتراضيـــة بالمواقع الأثرية والثقافية، 
وبث محتـــوى غني من مختلـــف قنوات 

التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة“.
وأشار في حديثه إلى برامج مشروع 
كلمة للقـــراءة، وحفـــل تكريـــم الفائزين 
بالدورة الماضية من جائزة الشيخ زايد 
للكتـــاب، والذي تـــم بثه عبـــر الإنترنت 
وحظي بما يزيد على مليوني مشـــاهدة، 
لافتاً إلى أن جلّ هذه التجارب ســـتفرض 
نفســـها كواقـــع جديد وضمـــن معطيات 
جديدة ستستمر حتى بعد انتهاء الأزمة.

أما راشـــد الكوس، المدير التنفيذي 
لجمعيـــة الناشـــرين الإماراتييـــن، فقـــد 

أثنـــى على التطـــور الكبير الذي شـــهده 
قطاع النشـــر في دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة تحت مظلة جمعية الناشـــرين 
الإماراتييـــن، التي أثمـــرت جهودها عن 
زيادة عدد دور النشر في الإمارات من 15 
ناشـــرا في عام 2009 إلى 175 داراً للنشر 

في الوقت الحالي.
وأشـــار كذلك إلى ”صندوق الأزمات 
للناشـــرين“، وهـــي مبادرة من الشـــيخة 
بدور بنت ســـلطان القاســـمي، المؤسس 
والرئيـــس الفخـــري لجمعية الناشـــرين 
الإماراتيين، تهدف إلى مساندة الناشرين 
المتضررين مـــن الجائحة الحالية ودعم 

مجهوداتهم وأعمالهم ومشاريعهم.
وعـــن جاهزية قطاع النشـــر العربي 
للتحـــول الرقمـــي، قال صلاح شـــبارو، 
الناشـــر ومؤســـس مكتبة ”نيل وفرات.

كـــوم“، ”إن الكتاب الإلكترونـــي العربي 
لا يمثـــل حالياً ســـوى 10 أو 15 في المئة 
من مجمل الإصدارات العربية، والســـبب 
في ذلـــك يعود إلى عوامـــل عديدة، منها 
التقنـــي ومنهـــا المالـــي“. وأشـــار إلى 
المبادرات الساعية إلى الارتقاء بالكتاب 
الإلكتروني العربـــي إلى حالة أفضل من 
النشـــر والتوزيع، منها مبـــادرة معرض 
أبوظبـــي الدولي للكتـــاب، والتي تهدف 
إلى دعم جهود التحول الرقمي بالشراكة 

مع المؤلفين والناشرين العرب.
وفـــي معـــرض الحديـــث عـــن قطاع 
النشر، أشـــار عبدالسلام هيكل، مؤسس 

ورئيس مجلس إدارة شركة هيكل ميديا، 
إلى أن قطاع النشـــر في المنطقة العربية 
لا يـــزال يفتقـــر إلـــى القوة والاســـتقرار 
اللازمين للوصول إلى الاستدامة، مشددًا 
على أهمية توفر عـــدة مقومات لتحقيق 
ذلك، قائلا ”النشر هو صناعة، والصناعة 
والاســـتثمار  التخطيـــط  إلـــى  بحاجـــة 

والتشريع لكي تنجح“.
ولفـــت هيـــكل كذلك إلـــى أن التوزيع 
هو أكثر هذه المكونات تأثراً بما حققته 
التكنولوجيـــا، مشـــيرًا إلـــى اختصـــار 
التقنيـــات الحديثـــة لعـــدة محطات في 
دورة النشـــر، حيـــث يمكـــن باســـتخدام 
التكنولوجيـــا أن يتوفـــر الكتـــاب مـــرة 
واحـــدة عند نقطة واحـــدة عبر الإنترنت 
لعدد كبير من الناس، وهذا ما يراه هيكل 

فرصة غير مسبوقة في التوزيع.
تطرق المشاركون أيضاً إلى الحديث 
عـــن المعوقات التـــي تعتـــرض ازدهار 
النشـــر العربي عبـــر الإنترنـــت، ومنها 
مشـــكلة القرصنـــة، وعن ذلك قال راشـــد 
الكـــوس إن هناك جهـــودًا حثيثة تبذلها 
الجهـــات المعنية في الإمـــارات العربية 
المتحـــدة للتعامـــل مـــع هذه المشـــكلة 
وضمـــان توفـــر المقومـــات الاقتصادية 
اللازمـــة للناشـــرين والمؤلفين للبدء في 
تـــداول الكتـــب عبر الإنترنت في ســـوق 
مفتوحـــة. وأشـــار صـــلاح شـــبارو إلى 
إمكانية تطوير منصات رقمية تتوفر من 

خلالها الكتب نظير اشتراك شهري.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تناقش واقع النشر عربيا

المشاركون ناقشوا المعوقات 

التي تعترض النشر العربي 

عبر الإنترنت وسبل تطويره 

لتحقيق بيئة معرفية مثلى
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”رســــالة  معــــرض  يشــــتمل  عمــان –   
الذي يحتضنه غاليري ”رؤى 32“  الروح“ 
بالعاصمــــة الأردنيــــة عمّان علــــى لوحات 
لخمس تشكيليات تمثل عددا من المدارس 

والاتجاهات الفنية والتجارب الشابة.
وتقــــول الفنانــــة آيــــة أبوغزالــــة عن 
مشــــاركتها فــــي المعــــرض ”أعــــود دوما 
أمام اللوحة البيضاء بمشــــاعر متساوية 
من الســــعادة الغامرة والحزن. داخل هذا 
الإطــــار بوح تعجز الكلمــــات عن وصفه“. 
وتضيــــف ”أدركت مع الوقــــت أن اللوحة 
ســــتعيش لوقت أطــــول من جســــدي.. ما 
أحملــــه من ذكريــــات مختلطــــة ابتداء من 
ولادة شــــيء جديد مرورا بالحب وانتهاء 
بفقد عزيز، سيترجم حالة جديدة ستعيش 
أيضا في ظروف مشابهة وستكون شاهدة 
علــــى ولادات وحــــب، وللأســــف، على فقد 

أيضا“.
والفنانــــة آيــــة أبوغزالة مــــن مواليد 
عــــام 1991، وهــــي فنانة بصريــــة متعددة 
شــــهادة  علــــى  حصلــــت  الاتجاهــــات، 
(الرســــم  الفنــــون  فــــي  البكالوريــــوس 
الأردنيــــة،  الجامعــــة  مــــن  والتصويــــر) 
وحصلت على عدد مــــن المنح الإنتاجية، 
وشــــاركت فــــي العديــــد مــــن المعــــارض 
الجماعيــــة في الأردن ولبنــــان والبحرين 

وتركيا وفلسطين وإيطاليا والسعودية.
وتقــــول الفنانــــة جمان النمــــري عن 
لوحاتها المشــــاركة فــــي المعرض ”نحن 
نلجــــأ دائمــــا إلى الأوهــــام وإلــــى الحلم 
والخيــــال. فــــي مجموعتــــي هــــذه أحمل 
المتلقــــي معــــي إلى حلمــــي الخاص، إلى 
عالم ما بيــــن الواقع والخيــــال. هي نبتة 
الصبــــار التــــي لطالمــــا كانــــت رفيقتــــي 
وحافظة أســــراري، هي القــــوة والصبر، 

والشاهد الصامد أمام جميع التغيرات“.
وجمــــان النمري من مواليد عام 1974، 
حصلت علــــى شــــهادة البكالوريوس في 
الفنــــون الجميلة مــــن جامعــــة اليرموك، 
أقامت ســــتة معارض شخصية وحضرت 
عددا من الإقامات الفنية في دول مختلفة، 
وشــــاركت في معــــارض جماعية وندوات 

وورش عمل.
مــــن  عــــدد  فــــي  أعمالهــــا  وتعــــرض 
والمتاحــــف  والمعــــارض  المؤسســــات 
الدوليــــة، مثل متحــــف الأدب الوطني في 
الوطني  والمتحف  (رومانيا)،  بوخارست 
الأردنــــي للفنــــون الجميلــــة، والمتحــــف 
الوطني للفنون في كوالالمبور (ماليزيا). 
وعُرضــــت مجموعة من أعمالهــــا مؤخرا 
فــــي متحف الفن المعاصر في ينتشــــوان 

(الصين).
أما الفنانة دينــــا حدادين، فتقول عن 
تجربتها التي تشــــارك بهــــا في المعرض 
”في مدينــــة تتعرّض لوابــــل متواصل من 
التطوير وإعادة التطوير، يلبس التخلخل 
والنزوح أو الاقتلاع مــــن المكان فراغات 
هذه المــــدن وهوامشــــها وأهلهــــا، حيث 
يجعلهــــا في تدفّق مســــتمر ضمــــن نظام 
مفروض من القواعد والتَراتُبيّة والجَزْميّة 
والضبط والمنهجية، حيث يتغير تشكيل 

الحدود والهوامش بطريقة متواصلة“.
المقالع  ”تمثّـــل  حداديـــن  وتضيـــف 
الفنيـــة  أعمالـــي  أحـــد  فـــي  الحجريـــة 
اســـتعارة تشـــبيهية للتصـــوّر المرتبط 
حيـــث  وتخلخلهـــا،  الأماكـــن  بتغييـــر 

النظـــام المفروض والشـــبكة التي تمثل 
رمـــزا للحداثة، تكســـي الجبـــل وتقطّعه 
إلى أجزاء تشـــبه قطع الليجـــو في لعبة 
الأطفال بأشـــكالها المرتّبـــة والمنتظمة، 
وهـــي تنتظر دورها بصبـــر وهدوء ليتم 

إدخالها في خط التجميع“.
والفنانـــة دينـــا حدادين مـــن مواليد 
عام 1983، وهي مهندسة معمارية وفنانة 
بصريـــة تجمع فـــي اهتماماتهـــا الفنية 
بين أســـاليب مختلفة، بدءا من الأساليب 
التقليديـــة وحتى التجريبيـــة، ممّا يتيح 
لها المجال لإنتـــاج مجموعة من الأعمال 
التـــي تختبر قضايا تعتمـــد على البحث 
في المشـــاهد المدينية المؤقتة وسريعة 
التبـــدل والجغرافيا المتغيـــرة والأماكن 

المتخيلة التي نعيش فيها.

وتتحـــدّث الفنانـــة رنـــا صنيـــج عن 
تجربتهـــا فـــي المعرض، قائلـــة ”أنا في 
حالـــة دائمة من الاندهاش مـــن التبدلات 
التي تطـــرأ علينا وقدرتنـــا على تحويل 
أنفســـنا، وإعـــادة اختراعها، والشـــعور 
بأننا قد وُلدنا من جديد ونحن نقترب من 

الاتحاد مع الطبيعة“.
والفنانـــة رنـــا صنيـــج مـــن مواليد 
دمشق، درست الأدب الفرنسي في جامعة 
دمشق، ودرســـت الفنون في كاليفورنيا. 
وهـــي تتناول فـــي لوحاتهـــا موضوعَي 
المـــرأة والطبيعـــة، مركزة علـــى تعابير 
المـــرأة في لحظات متعددة من الدهشـــة 

والانعتاق.
وبالنســـبة للفنانة غادة دحدلة، فهي 
تؤكّد في هـــذه التجربة على موضوعتها 
المحورية، المتمثلة في النوافذ والأبواب 
والهامش الإشاري واللوني الذي يتحرّك 
ليعـــزّز فكرة المربـــع بتحولاته البصرية 

المختلفة.
وأحيانا تذهب الفنانة إلى الجمع بين 
معالجات التصوير ومعالجات الغرافيك، 
إذ يمثـــل عملهـــا مســـاحات تمتلك حرية 

التعبير وقوته ومتانة الخط الغرافيكي.
ووُلـــدت غـــادة دحدلة فـــي عمّان عام 
1963، درســـت الفـــن في تورنتـــو (كندا)، 
وشـــاركت في معـــارض جماعية في كندا 
وأوروبا والأردن والشرق الأقصى. وهي 
تمتلـــك أدوات جادة فـــي صياغة وتقديم 
عملها الفنـــي من خلال بحثها في المواد 
المختلفة مثل الألوان الزيتية والطباعية 
وألوان الباستيل والطباشير وصولا إلى 

أقلام الغرانيت.
اختلفت التقنيـــات والمدارس الفنية 
في المعرض النســـوي الجماعي ”رسالة 
الروح“، لكنّ الفنانـــات الخمس اجتمعن 
على رســـم المـــرأة والطبيعـــة كعنوانين 
للخصـــب والعطاء، لتأتـــي لوحاتهنّ في 
جمـــع فريد بيـــن الواقعـــي والخيالي ما 
يقيم الدليل أنه وحده الرسم من يدهشنا.

خمس فنانات يرصدن انفعالات 

الطبيعة في زمن مأزوم

اختلفت التقنيات والمدارس 

الفنية في المعرض، لكن 

الفنانات اجتمعن على رسم 

المرأة والطبيعة كعنوانين 

للخصب

حوار جمالي يمزج الواقع بالخيال والدهشة
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 المستقبلية هي حركة طلائعية إيطالية، 
عاصــــرت التكعيبية الفرنســــية والبنائية 
الروســــية، تأسّســــت عــــام 1909 بمبادرة 
مــــن الكاتــــب والشــــاعر فيليبو تومّاســــو 
مارينيتّي الذي ولد في الإسكندرية بمصر 
عــــام 1876، وتوفي في بيلاّجــــو بإيطاليا 
عــــام 1944، وكانت الحياة العصرية والآلة 

وكذلك الحرب مواضيعه المفضلة.

انطلاقهــــا  منــــذ  الحركــــة  تسيّســــت 
ومارســــت خطابــــا عنيفــــا التقــــى حوله 
جاكومــــو بــــالاّ، وأومبرتــــو بوتشــــوني، 
وكارلــــو كارّا، ولويجي روسّــــولو، وجينو 
سيفريني، وأنطونيو سانت إيليا، وكانوا 
كلهم يشاركون مارينيتّي نضاله الأناركي 

والاجتماعي.

ديانة جديدة

الحركة الإيطالية أعلنت عن تأسيسها 
فــــي باريس في 20 فبرايــــر 1909، في بيان 
نشــــره مارينيتّــــي علــــى أعمــــدة جريــــدة 
لوفيغــــارو، أوضــــح فيه برنامــــج الحركة 
الذي يمزج الفن بالسياسة، في وقت شهد 
تنامي الدعاية الإشــــهارية ومحاولة كسب 
الرأي العام، ثم نشر بيانا ثانيا في ميلانو 
أعــــرب فيــــه الموقّعون عــــن عزمهم تجديد 
الفــــن. ولم تكتف الحركة بالفنون الجميلة 
وحدهــــا، بل انفتحت على الأدب والشــــعر 
والنحت والموسيقى، ونظّمت أول معرض 

لها في باريس عام 1912.
معارضتهــــا  المســــتقبلية  يميــــز  مــــا 
للماضــــي وتقاليده، احتفاؤهــــا بالحداثة 
والتطــــور التكنولوجي، فهــــي تدعو إلى 

تجديد الفن، بل تعتبر أن ”المستقبلية 
هي الديانة الجديدة“، ولكن بخطاب 
عنيف، إذ كانت تدعــــو إلى التخلي 

عن المتاحــــف العديدة، وتدمير المكتبات، 
بل إن مارينيتّي صرّح قائلا ”ســــيارة 

ســــباق أجمــــل من تمثــــال النصر 
المجنّــــح“ (الــــذي عثــــر عليه عام 
1863 فــــي جزيــــرة ســــاموثراكي 

اليونانيــــة، وهــــو تحفــــة فنيــــة محفوظة 
بمتحــــف اللوفــــر، تمثل إلهــــة النصر عند 

الإغريق).
واســــتفاد المســــتقبليون مــــن تقنيــــة 
التقسيم ومن التكعيبية في مزج الأشكال 
والأنساق والألوان والأضواء في ما بينها 
للتعبير عن ”إحســــاس ديناميكي حركيّ“ 
فــــي نوع مــــن تزامــــن الأمزجــــة والهياكل 
المتعــــدّدة للعالم المرئي، فهــــم يدعون إلى 
حب السرعة والآلة، ويمتدحون السيارات، 
كما ينادون بتخليص إيطاليا من العبادة 
الأركيولوجية للماضــــي، بل إن مارينيتّي 
صرّح أنه من أتباع الداروينية الاجتماعية 
(وهــــو مصطلح يضــــم كل النظريات التي 
تدّعي القدرة على تطبيــــق نظرية التطور 
البشــــرية،  المجتمعات  علــــى  الداروينيــــة 
وكان أول من جاء بها الأناركي الفرنســــي 
إميــــل غوتيي عام 1880)، وأن ”الحرب هي 

الوسيلة الوحيدة لتطهير العالم“.
أمــــا رفيقه أومبرتو بوتشــــوني، الذي 
توفــــي عــــام 1916 متأثــــرا بجروحه عقب 
تجنيده في الجبهة، فقد نظّر للديناميكية 
التشــــكيلية المســــتقبلية، ملغيا الوسائط 
كالســــينما  الجديــــدة  التكنولوجيــــة 
والتصويــــر الشمســــي، منــــدّدا ببحــــوث 
الأخوين أنطون جوليو وأرتورو براغاليا، 
وكذلك السينما التجريدية لأرنالدو جينّا، 
وبرونــــو كــــورّا، وأكّــــد أن يــــد الفنان هي 
وحدهــــا الأداة الأفضــــل لتمريــــر الاندفاع 

الحيوي الذي يغذّي العالم.
للمســــتقبليين  يحســــب 

أنهم أول مــــن ابتدع فكرة 
على  تقــــوم  التــــي  الأداء، 
لبياناتهم  الفنانين  تطبيق 
التأسيسية، حيث جمعوا 

التشــــكيلي  الفن  بــــين 
والمســــرح والإثــــارة، 

ومثلــــوا امتــــدادا 
لفنهــــم فصاروا هم 
أنفســــهم آثارا فنية 

مــــن خــــلال الحركية 
 ، لمســــرحية ا

ثم دعّموا 
بياناتهم 

بالاســــتفادة من مســــرح المنوعات، لأنه لم 
يكن يملك تقليدا ولا معلمين ولا نظريات.

وفي نطــــاق ولعهم بــــالآلات، أدمجوا 
في عروضهــــم مبدأ الضجيــــج عن طريق 
موســــيقى التشــــويش، وآلية المــــؤدّي، إذ 
كانوا يســــعون إلى خلق اســــتمرارية بين 
الإعــــدادات الركحيــــة والمــــؤدّي، من خلال 
أعمــــال متزامنة مع الرقص، وأطلقوا على 

ذلك ”المسرح التركيبي“.
اهتم المســــتقبليون بالحركيّة، وكانوا 
يفضلون مــــن الناحية الجمالية هندســــة 
تذكــــر أحيانا بالتكعيبيــــة، ويؤكّدون على 
مبدأ التزامن، كما اســــتلهموا من نظريات 
هنــــري برغســــون مفهوم الزمــــن كتجربة 
حدســــية. غير أنهم وضعــــوا معادلة بين 
الفــــن والحياة، يكــــون الفنــــان بموجبها 
أن  يؤكّــــدون  فهــــم  سياســــيا،  منخرطــــا 
الفنان يجب أن تكون له ســــلطة سياســــية 
واجتماعية، ما قادهــــم إلى إقامة علاقات 
قويــــة مــــع الأيديولوجيــــات الثورية لتلك 
المرحلة. ذلك أن المنظّر المؤسس مارينيتّي 
كان يؤمن بسلطة توليد الحرب، إذ يعتقد 
أن الحــــرب ضروريــــة لتطهير السياســــة 

وإنتاج عالم جديد.
وقــــد انخرط عــــام 1911 كمراســــل في 
صفــــوف القــــوات الإيطاليــــة فــــي حربها 
ضدّ تركيــــا، بينما كان رفيقه بوتشــــوني 
يســــاهم في مظاهرات تدعــــو إيطاليا إلى 
الدخــــول في الحرب العالميــــة الأولى. وما 
كادت الحــــرب تضــــع أوزارها حتى نشــــر 
مارينيتّي مانيفســــتو الحزب السياســــي 
المستقبلي، الذي استقبل في صفوفه عددا 
من المقاتلــــين التابعين لموســــوليني، قبل 

اعتلائه سدّة الحكم. 
ورغم أن المســــتقبليين كانوا يُنسَبون 
إلى عــــدة حركات سياســــية كالماركســــية 
والاشتراكية والشيوعية، فإن الفاشية هي 
التي التصقت بهم، ذلك أنهم خلطوا الفن 
بالسياسة منذ التأسيس، كما أسلفنا، 
وأدرجوا في برنامجهم منذ انتخابات 
للبروليتاريا  الاقتصادية  الحماية   1913
وهي  الكولونيالي،  والتوسّــــع  والأمــــن 
نفــــس المطالب التــــي قام عليهــــا نظام 
إلــــى  الانضمــــام  فــــكان  موســــوليني، 
الفاشــــية نوعا مــــن التوافــــق مع ذلك 

النظام.
وهو مــــا لا تنكره الحركــــة، ففي أحد 
البيانــــات الصادرة عــــام 1920، بعنوان 
”ما هي المستقبلية، مفاهيم أولية“، 
نجد الأهــــداف التي ترمي إليها 
الحركــــة: إنشــــاء جيــــش من 
المتطوعــــين، تحديث مصالح 
الأمن العام، وضرورة أن تمسك 
بالحكــــم جمــــوع الشــــباب التــــي 

خاضت المعارك في الجبهات.
وموسوليني، الذي 
يعرف مارينيتّي منذ 
عــــام 1915، اســــتفاد 
الوســــط  من  كثيــــرا 
والثــــوري  الفكــــري 
فيه  يتحــــرّك  الــــذي 

المســــتقبليون، فما إن استولى على الحكم 
عــــام 1922، حتى اســــتلهم منهــــم إرادتهم 
الحازمة في التغيير، وخطابهم العدواني، 
وحســــن تنظيمهــــم. ولم يكن ذلــــك ليثني 
مارينيتّــــي عن الخط الذي ســــار فيه، فقد 
عبّر في رســــالته عن المستقبلية والفاشية 
عن الروابط التي تصل الفن بالسياسة في 
إيطاليا، وأبرز الدور الريادي للمستقبلية 
مؤكّدا على ضرورة التقارب مع الفاشــــية 

لتحقيق الأهداف المرسومة.
غير أن موسوليني، برغم تسامحه مع 
الفنــــون الحديثة عكس هتلــــر الذي عدّها 
فنّا منحرفــــا، خيّر التقارب مع الكنيســــة 
الكاثوليكيــــة والحــــزب المحافــــظ لغايات 
سياســــية، فأدار ظهره للمســــتقبليين، إذ 
كان يرتــــاب من هذه الحركــــة ولا يريد أن 
يجعلهــــا الفن الرســــمي لنظامــــه، فصار 
يستحضر الميثولوجيا الرومانية، ويطنب 
في الإشــــادة بالفن الروماني، ويرفعه إلى 

مقام الفن القومي للطليان.

علاقة ملتبسة

مع ذلــــك، ظلت تلك العلاقة ملتبســــة، 
فمن ناحيــــة، تعاملت الدفعــــة الثانية من 
المســــتقبليين أمثال إنريكــــو برامبوليني، 
ســــيروني،  وماريو  دوتّوري،  وجيــــراردو 
مع النظام الفاشــــي، فقاموا بتزيين قاعات 
الحفلات الكبــــرى التي يمجّد فيها النظام 
نفسه، مثل لاموســــترا ديلاّ ريفوليزيوني 
فاشيستا (معرض الثورة الفاشية) بروما.
ومــــن ناحية أخــــرى، قبــــل مارينيتّي 
عــــام 1929 التدريــــس بالأكاديميــــة الملكية 
بإيطاليا، والحال أن المستقبليين ما انفكوا 
ينعتون الأكاديميات وأســــاتذتها بالجهل، 
وبكونهــــم يمثلون ماضيــــا ممجوجا. أي 
أن المســــتقبليين في معظمهم ظلوا أوفياء 

للسياسة الموسولونية وعبادة قائدها.
إن أغلب الأعمال الكبرى التي ارتبطت 
بالحركــــة المســــتقبيلة تمّ إنجازها ما بين 
1909 و1915، ولئن استوحى المستقبليون 
تلك الأعمال من تنظيرات بوتشوني، فإنهم 
واصلوا اشــــتغالهم على ما أسموه ”الفن 
الآلي“ خلال العشــــرينات، قبل أن ينتقلوا 
إلــــى ما وصفــــوه بالجماليــــة الطائرة في 
الثلاثينــــات. ولم يتوقّفــــوا عن البحث عن 
سبل جديدة، ففي عام 1942، أي قبل وفاته 
بســــنتين، أعلــــن مارينيتّي عــــن ”جمالية 
حربية جديدة“، هــــي بحث آخر عن القوة 

والآلية.
ولكــــن صلــــة المســــتقبليين بالنظــــام 
الفاشــــي من 1919 إلى 1945 كان لها أسوأ 
الأثر في الوســــط الفني فــــي أوروبا كلها، 
وكانت ســــببا فــــي تأخر اعتنــــاق الجيل 
اللاحــــق هــــذا التيار. بيد أنهــــا لم تنقطع 
تماما، ففي عام 1967، نشر إنزو بينيديتّو 
بيانا بعنوان ”المســــتقبلية اليوم“، اقترح 
فيه المرور إلــــى مرحلة فنية ثالثة للحركة، 
قائــــلا ”الأولى كانــــت الســــرعة، والثانية 
الســــباق نحو الســــماء، والثالثة ستكون 

السباق نحو الفضاء“.

حركة دعت للتخلي عن المتاحف وتدمير المكتبات والانتصار للألة

تمجيد للألات والسرعة

المســــــتقبلية هي أوّل حركة طلائعية أوروبية في بداية القرن الماضي، ثارت 
على التقاليد الجمالية القديمة، ومجّدت العالم الحديث، وخاصة الحضارة 
ــــــت أيضا أول حركــــــة تخلط الفن  ــــــة والآلات والســــــرعة، ولكنها كان المديني

بالسياسة، بل وتساند حزبا فاشيا وتدعو إلى الحرب.

المستقبلية التي تواطأت مع الفاشية

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ما يميز المستقبلية 

معارضتها للماضي 

وتقاليده، واحتفاؤها 

بالحداثة والتطور 

التكنولوجي

ــــــة عمّان تمديد معرض  ــــــري ”رؤى 32“ للفنون بالعاصمة الأردني قــــــرّر غالي
”رســــــالة الروح“ لخمس فنانات أردنيات، حتى الحــــــادي والثلاثين من يوليو 
ــــــاح المعرض خلال شــــــهر مارس الماضي  الجــــــاري. وكان مــــــن المقرّر افتت
بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم، إلاّ أن تفشــــــي فايروس 

كوفيد – 19 بالبلاد حال دون ذلك.

سيسها 
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الحركة 
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للمســــتقبليين  يحســــب 
أنهم أول مــــن ابتدع فكرة 
على  تقــــوم  التــــي  الأداء، 
لبياناتهم الفنانين  تطبيق 
التأسيسية، حيث جمعوا 
التشــــكيلي الفن  بــــين 
والمســــرح والإثــــارة، 

ومثلــــوا امتــــدادا 
لفنهــــم فصاروا هم 
أنفســــهم آثارا فنية 

مــــن خــــلال الحركية 
، لمســــرحية ا
ثم دعّموا
بياناتهم 

والاشتراكية والشي
التي التصقت به
بالسياسة منذ
بر وأدرجوا في
الا الحماية   1913
والتوسّ والأمــــن 
نفــــس المطالب 
ف موســــوليني، 
الفاشــــية نوعا

النظام.
وهو مــــا لا تن
البيانــــات الصا
”ما هي المس
نجد الأه
الحرك
المتطو
الأمن ال
بالحكــــم ج
خاضت
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 تونــس – عقدت الخميـــس بأحد نزل 
العاصمـــة تونـــس النـــدوة الصحافيـــة 
الخاصة بتقديم مشـــروع ”الســـينما في 
(فـــي حارتنا) نســـخة 2020،  حومتنـــا“ 
والتـــي جـــاءت هـــذا العام تحت شـــعار 
”شاشـــات كبار بإديات صغار“ (شاشات 

كبيـــرة بأياد صغيرة)، بحضور رئيســـة 
الجامعـــة التونســـية لنوادي الســـينما 
ومنســـق المشـــروع وممثّـــل عـــن إدارة 
العمل الثقافي بوزارة الشـــؤون الثقافية 

التونسية.
وقـــدّم الفريـــق برمجة الـــدورة التي 
ســـتنطلق صبيحة الأحد مـــن مدينة دوز 
بمحافظة قبلي (جنـــوب) لتنتقل إلى 11 

جهة أخرى على امتداد شـــهرين، ليكون 
الاختتـــام بعـــرض فـــي أحيـــاء المـــروج 
بالعاصمة تونس في الثاني من سبتمبر 

المقبل.
وأوضـــح منسّـــق المشـــروع شـــرفي 
فرجانـــي أن البرنامج ينقســـم هذا العام 
إلى قسمين رئيســـيين، ويتمثل الأول في 
قســـم التكوين الذي انطلـــق منذ يونيو 
الماضي بتكوين مجموعة من الشبان في 
ورشـــة مغلقة حول تقنيات الأطر الثابتة 
وكيفيـــة التعامل مع الأطفـــال لنقل هذه 
المعـــارف، ويتواصل التكوين مع ورشـــة 
”إيديـــات صغار“ التي ســـتنتظم بســـتّ 
جهـــات وهـــي: دوز وقابـــس والقصرين 

والمهدية وتيبار والبطّان، وفيها ســـيتم 
تكويـــن أطفـــال المـــدارس علـــى صناعة 
أفـــلام التحريك وفق تقنية الأطر الثابتة. 
وسيشـــرف على هـــذه الورشـــات المكوّن 
زياد بالعيفة بمســـاعدة شابين من الذين 

تكونوا في ورشة تدريب المدربين.
أما القســـم الثاني فســـيكون لعرض 
الأفـــلام التـــي أنتجـــت فـــي الورشـــات 
ومجموعـــة من الأفلام الأخـــرى التي تمّ 
اختيارهـــا علـــى غـــرار ”صبـــاط العيد“ 
وغيرها من  و“يد اللوح“  و“بابا مسافر“ 
الأعمال التونسية والأجنبية، والمقرّر أن 
تعرض جميعها في الفضاءات المفتوحة 
داخل الأحياء الشـــعبية للجهات التي تم 
اختيارها، وهي: دوز وشـــنني وتطاوين 
والمكناســـي والمهديـــة والقصريـــن وغار 
الدماء وكسرى وتيبار وسجنان والبطان 

والمروج.
وأكّدت رئيســـة الجامعة التونســـية 
لنوادي الســـينما، منال السويسي، على 
الـــدور الهام الـــذي تلعبـــه الجامعة في 
تكريـــس حقّ الجميع في الســـينما وفي 
الفنـــون والثقافة عامة، مشـــيرة إلى أن 
الهـــدف من هـــذه التظاهرة هـــو تكوين 

الأطفال واليافعين على مختلف التقنيات 
الســـينمائية التي من بينها تقنية الأطر 
الثابتة التي اختار فريق العمل الاشتغال 

عليها في النسخة الحالية للمشروع.
عمـــل  أن  السويســـي  وأضافـــت 
الجامعـــة تطوّر وانتقل مـــن النقاش إلى 
تكوين الشـــبان وتمكينهم من ملكة النقد 
والتفكيـــر فـــي محتوى المضامـــين التي 

يتعرّضون لها.
وثمّنـــت ممثلـــة إدارة العمل الثقافي 
بوزارة الشـــؤون الثقافية التونسية دور 
المؤسّسات والجمعيات المحلية على غرار 
الجامعة التونســـية لنوادي السينما في 
نشـــر الثقافة في مختلف جهات تونس، 
خاصـــة منهـــا تلك التـــي تفتقـــر للبنى 
التحتيـــة الثقافيـــة، وأكّدت علـــى الدور 
الـــذي تلعبه الوزارة عامـــة في دعم مثل 

هذه المشاريع والمبادرات.
وتمثّل هذه النسخة تواصلا لمشروع 
”الســـينما فـــي حومتنـــا“ الـــذي انطلق 
في دوّار هيشـــر (أحد الأحياء الشـــعبية 
بالعاصمة) ســـنة 2015 ليتواصل ويزيد 
إشـــعاعه من ســـنة إلى أخرى، لاســـيما 
بعد تبنّيه من قبل مشـــروع ”تفنن تونس 
والداعم  الرئيســـي  الشـــريك  الإبداعية“ 

الأكبر لهذه التظاهرة.
فـــي  ”الســـينما  تظاهـــرة  وتســـعى 
إلى تعميم الثقافة السينمائية  حومتنا“ 
وذلـــك  التونســـية،  المحافظـــات  بكافـــة 
كمســـاهمة منها في تشكيل الذوق الفني 
لدى الشـــباب، والناشئة، خاصة، وإثارة 
فضـــول المتفـــرّج عبـــر النقـــد وتحليـــل 

المنتجات السمعية البصرية.

السينما تتجول في المحافظات التونسية على امتداد شهرين

شاشات كبيرة بأياد صغيرة.. تعميم السينما لدى الناشئة

 الأقصر (مصر) – صرح السيناريست 
ســـيد فؤاد رئيـــس مهرجـــان الأقصر 
للســـينما الأفريقية أن الدورة العاشرة 
من المهرجان ســـتقام في الفترة الممتدة 

بين 12 و18 مارس 2021.
وأكّـــد فـــؤاد أن الممثـــل المصـــري 
علـــى  وافـــق  قـــد  حميـــدة  محمـــود 
الشـــرفية  الرئاســـة  فـــي  الاســـتمرار 
للمهرجان فـــي دورته العاشـــرة للعام 
الثالث علـــى التوالي لإيمانـــه بأهمية 
دور المهرجـــان ومـــدى تحقيقـــه لمثـــل 
ومبادئ يتبناها حميدة نفســـه ويسعد 

بها.
عـــزة  المخرجـــة  صرّحـــت  كمـــا 
الحســـيني مدير المهرجان بأنه ســـوف 
يتم هذا العام تكريم النجمة التونسية 
هند صبري لمشـــوارها الفنـــي المتميز 
في الســـينما العربيـــة وأعمالها التي 
تعـــدّ قيمـــة فنيـــة كبيرة في الســـينما 
الأفريقيـــة، وكانت هند قد شـــاركت في 
مهرجـــان الأقصـــر للســـينما الأفريقية 
كعضو لجنـــة تحكيم مســـابقة الأفلام 
الروائية الطويلة في دورته الأولى عام 

.2012
كما ســـيتم تكريم المخـــرج المصري 
علـــي عبدالخالق، والذي يعـــدّ من أهم 
مخرجـــي الســـينما المصريـــة في فترة 
الثمانينـــات وتعتبـــر أعمالـــه علامات 
مضيئة سينمائيا وشارك مع جيله في 

موجة سينمائية جديدة.

بمناســـبة  أنه  الحســـيني  وأعلنت 
مرور عشر سنوات على إقامة مهرجان 
الأقصر سيتم إصدار كتاب عن مهرجان 
الأقصر للســـينما الأفريقيـــة وما حقّقه 
علـــى مدار عشـــر ســـنوات ودوره على 
والسياسي  والثقافي  الفني  المســـتوى 

ومدى تأثيره في السينما الأفريقية.

كما أضاف ســـيد فؤاد ”أننا نرصد 
تطـــورات وضـــع وبـــاء كورونـــا فـــي 
مصـــر والعالم، وكذلـــك نرصد حركات 
المهرجانـــات فـــي الداخـــل والخـــارج 
والتي ســـتقام قبل الأقصـــر الأفريقي، 
ولدينـــا أكثـــر مـــن ســـيناريو للخروج 
بدورة مميـــزة تليق باكتمـــال عقد من 
الزمان على تأســـيس مهرجان الأقصر 
الـــذي  والـــدور  الأفريقيـــة  للســـينما 
قـــام بـــه لصالح الســـينما فـــي مصر 
وقارتها الأم أفريقيا، وأنه سوف يكون 
هناك الكثيـــر من الفعاليـــات المختلفة 

والجديدة“.

الأقصر للسينما الأفريقية 

يحتفي بعشرية تأسيسه

بسام كوسا: أظل فنانا هاويا والنجومية تقتل ملكة الخلق والإبداع

 دمشــق – هواجــــس إبداعيــــة عديدة 
عاشــــها الفنان الســــوري بسام كوسا قبل 
أن يحســــم أمره ويختار فن التمثيل مهنة 
له، فبين بوح التشــــكيل الذي درس فنونه 
والقصة القصيرة التــــي كان يجترح فيها 
مواجعــــه الإنســــانية ومن ثــــم الرغبة في 
تحقيــــق منجــــز إخراجي مســــرحي وآخر 
ســــينمائي طاف بيــــن العديد مــــن منابر 
الإبــــداع؛ نحاتا فممثــــلا فقاصا فمخرجا، 

ثم هاويا؟
”العــــرب“ التقت الفنان بســــام كوســــا 
لتحــــاوره في جوانب عديــــدة من تجليات 
حياته الفنية، وكانت البداية من فن النحت 
الــــذي تعلّمه في دمشــــق، فيقول ”درســــت 
الفنــــون الجميلــــة قســــم النحت بدمشــــق 
وكانت إحــــدى رغباتي الشــــديدة. وأثناء 
دراســــتي الجامعية وما بعدها عملت في 
التلفزيون والمســــرح وظهرت لديّ الرغبة 
في التوجه نحــــو الدراما منذ تلك الفترة، 
وبعد التخرّج حسم الأمر بالنسبة لي وهو 

التوجه نحو الدراما وهذا ما كان“.

ومــــع ذلــــك لا تزال تســــكنه الرغبة في 
التعامــــل مــــع الإزميــــل ليمــــارس هوايته 
الأزليــــة فــــن النحــــت، ويضيــــف ”لكنــــه 
كأي فــــن آخر، هو فــــن أنانــــي لا يقبل أن 
يكون شــــريكا مع فن آخــــر. أرى أن المهم 
هنا مــــا قدّمته لي دراســــة النحــــت. فهي 
بالفــــن  الأكاديميــــة  المعرفــــة  منحتنــــي 
التشكيلي وأتاحت لي التوغل في المجال 
الدرامي بأطيافه الواسعة، كونه فنا يقوم 
على مجموعة من الفنون من نحت وتمثيل 
وإضــــاءة وأدب ورقص وشــــعر وغيرها، 
هذا ســــاعدني في بنــــاء الحالة الخارجية 
للشــــخصية، كذلك فإن دراســــة التشــــكيل 
أتاحت لي معرفة متــــى يتحوّل اللون إلى 
فعــــل درامي ومتــــى تكون حركة الجســــد 

وآلية النطق وغيرهما أفعالا درامية“.

ويعتــــرف الفنان الســــوري بأنه مدين 
لفــــن النحــــت بالفضل الكبير في تشــــكيل 
مســــاره الدرامي ســــواء في الســــينما أو 
التلفزيــــون، ومع ذلك يقول ”لا أزال في فن 
التمثيــــل هاويا، فــــروح الهواية يجب أن 
تبقــــى موجودة عند كل مبــــدع لأنها تقدّم 
حالة الشغف، والاستكانة لفكرة الاحتراف 
تعطــــي نوعا من الاســــترخاء، أما الهاوي 
فهو شــــغوف دائما، أنــــا محترف هاو في 

فن التمثيل“.

بين التمثيل والإخراج

للفنــــان بســــام كوســــا نظــــرة خاصة 
لفــــن الإخراج الــــذي عمل عليه مســــرحيا 
وســــينمائيا، فهــــو يراه مســــاحة خاصة 
تختلــــف عــــن مســــاحة التمثيــــل، وعــــن 
ذلــــك يقــــول ”مفهــــوم الإخــــراج منطقــــة 
مختلفــــة عــــن مســــاحة الممثــــل، كيمياء 
عمــــل الممثــــل تختلــــف عن كيميــــاء عمل 
المخرج، والنقاط المشــــتركة بينهما هي 
الإلمام بعناصر العمــــل. فأنا كممثل عليّ 
أن أفهــــم لمــــاذا يكــــون هذا اللــــون بهذه 
الكيفية؟ ولماذا وضعت قطعة الديكور تلك 
في هذا المكان وبهذا الشكل؟ أين الجانب 

المفيد بالنص؟ وأين الثرثرة فيه؟“. 
ويضيف ”هــــذه التفاصيل التي تبني 
العمل هي تفاصيل مشــــتركة على الجميع 
أن يعرفها، ومن هنا نجد أن هناك مخرجا 
جيدا وآخر سيئا. هم كلهم موهوبون، لكن 
أحدهم يعرف هــــذه الأدوات ويعرف كيف 

يستفيد منها، وآخر لا“.
ويقف كوســــا من خياراتــــه في تقديم 
الأدوار موقف العارف والمدقّق، فهو على 
يقيــــن بأن ليــــس كل ما يقدّمــــه يرقى إلى 
مراتب عليــــا. لذلك يقــــول موضحا ”أقدّم 

، أعمــــالا عاديــــة أحيانــــا، وهذا  طبيعــــي
فلا وجــــود لمبــــدع تكون كل 
أعماله بسوية عالية، بل هي 
متفاوتــــة بالضــــرورة وهذه 

ظاهرة صحية“.
ومهنــــة التمثيــــل عنده 
”هــــي مهنــــة مــــن يُطلــــب 

وليس مــــن يَطلب“، فهو لا 
يطلــــب دورا مــــا بل يأتي 
”أريدك  له  ليقول  أحدهم 
أن تكون في هذا الدور“. 
وهنــــا يوضّــــح ”كيــــف 

أُطلب للــــدور هذا هو المهم، 
فمن خلال العمل التراكمي عبر بناء جدار 
الحياة المهنيــــة المعقد والطويل يتحقّق 

ذلــــك. هنالــــك مجموعة مفاهيــــم كنت وما 
زلت مقتنعا بها، وهــــي تأتي بعد الخبرة 

والمعرفة“.
المخضرم  الســــوري  الفنان  ويعترف 
في هذا الخصوص بأن مشكلته ليست مع 
الآخرين بل مع نفســــه، كيف يسير؟ وأين 
يتجه؟ أين يتطوّر؟ وأين لا؟ وهو لا يعنيه 
إثبــــات قدراته التمثيلية لمخــــرج العمل، 
ولا يفكّــــر للحظــــة واحــــدة إن كان العمل 
ســــينجح أم لا، بل لا يبذل جهدا 
في ذلك، إنما تنحصر مهمته 
فــــي بــــذل أقصــــى وأنبــــل ما 
يملك في مهمتــــه كممثل، وهو 
يرى أن نجــــاح العمل من عدمه 
يقــــرّره رأي العامة من الجمهور 

والخاصة من النقاد.
النجومية  فــــي  رأيــــه  وعــــن 
ومــــا قد تمليه مــــن مفاهيم، يقول 
”فكــــرة النجــــم يســــاء فهمهــــا في 
حياتنــــا، أدعي أننــــي متصالح مع 
نفســــي وعنــــدي من الاســــتقرار ما 
يجعلني أقول إننــــي ومن وقت مبكر جدا 
عزمت على ألا أكون نجما، بل أســــعى لأن 

أكون ضروريا. وهناك فرق هائل بينهما.. 
أن تكــــون ضروريا، فهذا يعنــــي أن عليك 
أن تطــــوّر مــــن أدواتــــك، وبالتالي تصبح 

ضروريا“.
وهــــو يرى أن مفهــــوم النجم قد يصل 
في مرحلة ما إلى حدّ الســــخرية، متسائلا 
”مــــاذا يعني نجم؟“، ليجيب ”النجم مفهوم 
فيــــه اســــتكانة وتخدير ووهــــم، ومهنتنا 
أساســــا فيهــــا غبــــار ودخــــان يخفيــــان 

الحقائق، لذلك هي مهنة إشكالية“.

تنويعات جمالية

عبــــر العديد من القصــــص والكتابات 
المختلفة، كان بسام كوسا قد مهّد لحياته 
الإبداعية بالنشر في المحليات، وقد جمع 
بعضا مــــن هــــذه الكتابات لينشــــرها في 
مجموعــــة قصصية ســــماها ”نص لص“، 
والتي يقول عنها ”لــــو عاد بي الزمن إلى 
الوراء لما نشــــرت هذه المجموعة، لكنني 
حاليــــا أحب حتــــى عيوبها التــــي ظهرت 
بهــــا، عندما كنــــت في الجامعــــة وبعدها، 
نشــــرت في المحليــــات بعــــض القصص 

والكتابات ثم جمعتها في هذه المجموعة 
التي صــــدرت مرتين عن دار الجندي. لديّ 
مليون ملاحظة عليهــــا ولو عاد الزمن بي 
فلن أنشرها، لكن القصص جاءت من وحي 

مرحلتها“. 
ومع ذلك يقرّ بأن القصة القصيرة تظلّ 
عنده أداة فنية مناســــبة لبوح ما، شــــأنها 
في ذلك شــــأن فن النحت الــــذي يمكنّه من 
قول شــــيء لا تقوله الدرامــــا، والأمر ذاته 
ينسحب على الشعر الذي يقول ما لا يقوله 
المســــرح. فلكل جنس فني مقوماته ولغته 
ومــــا كان يعجز عن قوله في الدراما يقوله 

في القصة القصيرة. 
وهو يــــرى القصــــة القصيرة جنســــا 
أدبيا خلاقا ومغريا قوامه التكثيف ”يمكن 
أن يكتــــب أحدهم قصة فــــي يوم أو نصف 
يــــوم أو ربما في ســــاعة، لأن العقل يكون 
قد كثّفها خلال وقت طويل ســــابق فتخرج 

بسرعة كالشهب“.
ويبــــدو بســــام كوســــا متفاعــــلا مــــع 
السياســــة في بلده ومحيطه والعالم، لكن 
بكثيــــر من الوجــــع الروحــــي المبني على 
وجهات نظر قادته إلى شبكة من المفاهيم 

التــــي لا تأتلــــف مــــع الواقــــع الصاخــــب 
والقبيح.

على من ترفع الصوت  تسأله ”العرب“ 
الآن فــــي هــــذا الزمــــن الملــــيء بالفوضى 
والضجيج والألــــم؟ فيجيب ”لا جدوى من 
رفــــع الصــــوت، فكل مــــا جرى فــــي بلادنا 
والمنطقــــة لم يدفعني إلاّ إلى الإحســــاس 
بالخجل“. ويسترســــل ”نحــــن الآن نعيش 
فتــــرة الانحطــــاط الحديــــث لهــــذه الأمــــة 
والأســــباب كثيرة.. لا أريد أن أقول شــــيئا 
محبطا، فالشــــعوب تواجه أزمات وتدخل 
فــــي أنفاق مظلمــــة، لكــــن المصيبة الأكبر 
تكمن في كيفيــــة الخروج من هذه الأزمات 
والاســــتفادة منهــــا، دون أن نعــــود إلــــى 
مربع العصبيــــات والجهل والتخلّف. وما 
نعانيــــه الآن مرحلة حساســــة جدا ظهرنا 
بكل عيوبنــــا أمام المــــرآة دون مكياج أو 
تجميل، وعلينا أن نستفيد من عرينا أمام 

أنفسنا“.
ومــــع ذلك لا يخفــــي الفنان الســــوري 
تفاؤله بقوله ”الغد ملك الحياة، وبســــبب 
مــــا تبقــــى من تفاؤل لــــديّ، ما زلــــت أقوم 
بالعمل على أقل تقدير دفاعا عن الحياة“.

أتعامل مع جميع أعمالي بعين الناقد

قامة فنية سامقة، شــــــكّل وجودها حضورا هاما في حركة الفن السوري، 
قدّمت أعمالا في المسرح والسينما والتلفزيون، وساهمت في إنجاح الكثير 
من الإنتاجات المحلية والعربية. إنها الفنان متعدّد المواهب بســــــام كوســــــا 

الذي التقته ”العرب“ فكان هذا الحوار عن بعض تفاصيل حياته الفنية. 

ممثل سوري مدين لفن النحت بتشكيل مساره الفني

نضال قوشحة
كاتب سوري

مهرجان الأقصر للسينما 

الأفريقية يكرم في دورته 

العاشرة الفنانة التونسية 

هند صبري والمخرج 

المصري علي عبدالخالق

«السينما في حومتنا» تعمل 

على المساهمة في تشكيل 

الذوق الفني لدى الشباب 

والناشئة بكافة المحافظات 

التونسية

الفنان السوري يعترف بأن 

دراسته الأكاديمية لفن 

النحت أتاحت له معرفة 

ل اللون إلى فعل 
ّ
متى يتحو

درامي



 لنبـــدأ من قراءة ســـينمائية آســـرة، 
حملت توقيع المخرج والفنان التشكيلي 
التونســـي الناصـــر خمير، فـــي رائعته 
”طـــوق الحمامة المفقـــود“. كان فيلما لو 

شـــاهده ابن حزم الأندلسي في عصرنا، 
لصـــرخ إعجابـــا ”هـــذا مـــا أردت قوله 
تمامـــا.. وزدت عليـــه شـــيئا جميـــلا يا 

ناصر“.
أغلب من شاهد ذلك العمل السينمائي 
الذي يعود إنتاجه إلى أوائل تســـعينات 
القرن الماضي، بادر إلى اقتناء نســـخته 
العربيـــة ـ أو المترجمـــة إلـــى عشـــرات 
اللغـــات ـ من كتاب ”طـــوق الحمامة في 
الألفة والألاف“، للأندلسي علي بن أحمد 
بن ســـعيد بن حزم القرطبي، من مواليد 
قرطبـــة (994 ـ  1064)، ويعـــد مـــن أكبر 
علماء الأندلس تصنيفا وتأليفا، إضافة 

إلى أنه إمـــام حافظ وفقيه 
عرف بمذهبه الظاهري.

مرجع للعشق

حزم  ابـــن  خـــط 
في  وهو  هـــذا،  كتابـــه 
ســـن لم يتجـــاوز فيها 
عاما)  الثالث (28  عقده 
نضجه  قمـــة  فـــي  أي 

العاطفـــي والفكري 
ذلك  مقاييـــس  وفـــق 

واقترب  العصـــر. 
المؤلـــف مـــن أشـــد 

المواضيع حساســـية وإرباكا في التراث 
الإسلامي، إلا أن بيئته القرطبية المترفة، 
كانت تسمح له بذلك وسط نسيج ثقافي 
والإنصات  بالتسامح  يتميز  واجتماعي 
إلـــى المغاير والمختلـــف ضمن ما يتيحه 

الفضاء الأندلسي المنفتح آنذاك.
وقبـــل الدخول فـــي تفاصيل الكتاب 
الذي لا يـــزال إلى الآن مرجعا للعشـــق،  
يتباهـــى بـــه كل عربـــي مســـلم يتهمـــه 
الآخرون بقلـــة ذات الحيلة والمعرفة في 
الحـــب، فإن الفيلم يقيـــم الدلالة على أن 
العرب ـ في جاهليتهم كما في إســـلامهم 
ـ هم أجمل مـــن تحدث عن الحب، وفرّكه 
مثـــل رمانـــة، كما هو الشـــأن فـــي هذا 
الشريط المستوحى من ”طوق الحمامة“.

رمانـــة يخـــط عليها الفتى حســـن، 
كل مرادفـــات العشـــق. لعـــب مريد أكبر 
الخطاطـــين فـــي قرطبة الشـــطرنج عبر 
الحمـــام الزاجـــل مـــع أميرة ســـمرقند، 
يبعثهـــا إليها بنقلات قد تدوم شـــهورا 
عالقة في الفضاء، فتكتب إليه عبارة ”لا 

تحبس حمامي فهو عاشق“.
تتقلب الأمور في الأسواق والمكتبات 
وحـــال السياســـيين والمتمرديـــن، لكـــن 
العشـــق يبقى ناظمـــا ومفتاحا وميزانا 
لكل شيء، ضمن كادر سينمائي مدهش، 
تناوبت على تأثيثه أسماء جمعها ناصر 
خمير، من مختلـــف الثقافات كالإيرانية 
نافين تشاودري، والسورية نينار إسبر.

وبالعودة إلى المرجع والمنطلق الذي 
بنا على أساسه ناصر خمير، وغيره من 
التشكيليين والموســـيقيين أعمالهم، فإن 
كتاب ”طوق الحمامة في الألفة والألاف“ 
يعدّ مـــن أروع وأجمل ما خـــط من أدب 
العصـــر الوســـيط فـــي دراســـة الحب، 
ويكفي أنه قد كتبه فقيه وعالم وشـــاعر 
أندلسي يثير الجدال حوله كيفما ذهب.

الإمام أبومحمد ابن حزم، في رائعته 
”طـــوق الحمامـــة“ يغامـــر ويغوص في 

بحار ســـر الحب متســـلحا بكل ما أوتي 
مـــن معرفة عميقة وفقـــه رصين، وغرابة 
تفاجـــئ قارئه إلـــى درجة الســـؤال عن 

جـــدوى المعرفة دون حـــب، والحب دون 
معرفـــة.. إنها المعضلة التي بإمكانها أن 

تنسف كل وقار فلسفي.

تجربة شخصية

اقترب ابـــن حزم في كتابه من كل ما 
تعتقده العامة محرّما، وكذلك من كل  ما 
تظنـــه الخاصة ”غير لائـــق“ لمثل من هم 

في رفعته ومقامه.
حتـــى في نظر  الكتـــاب ظل ”هفوة“ 
الأزمنة والأقدار لعالم في مقام ابن حزم 
وكأنه  المكتبـــات  فتجاهلته  الأندلســـي، 
ســـقط ســـهوا، إذ كان في حكـــم الكتب 
المفقودة في القرون المتأخرة، فلم يذكره 
صاحب ”كشـــف الظنون“، ولا البغدادي 
في تذييله عليه، حتى اكتشفه عام 1841 
المستشـــرق الهولندي رينهـــارت دوزي، 
حيـــث عثر علـــى نســـخته الوحيدة في 
مكتبة جامعة ليدن بهولندا، فعكف على 
دراســـتها وأفاد منها فـــي كتابه ”تاريخ 
مسلمي الأندلس“ الذي نشره عام 1861.

شـــهرة  ذاعـــت 
فلقي  الحمامة“  ”طوق 

إقبـــالا كبيرا، لاســـيما 
الذين  الأوروبيـــين  لدى 
والتحليل،  بالنقد  تلقوه 
وتُرجم إلى لغات مختلفة 
والروســـية  (كالإنجليزية 
والألمانية والفرنســـية 
والإســـبانية…)  والإيطالية 
اهتمام  الكتـــاب  هـــذا  فلقي 
الباحثـــين والدارســـين نظرا 
الذي  الإنســـاني  لـ“موضوعه 
يمـــسّ خبايا النفس في الحب 
النفـــس  ونزعـــات  والعاطفـــة، 
وميولاتهـــا العاطفيـــة“ كمـــا يقول أحد 
المستشـــرقين ملمحا ـ وبشـــكل ضمني ـ 
إلى أن العرب أبعد الناس حديثا وتطرقا 
للحب، في حـــين أن بعض ما أورده ابن 
حزم فـــي كتابه من ســـير وقصص حب 
لدى العرب، مشـــرقا ومغربـــا، كفيل بأن 
يجعلهـــم على قمة أولـــى من يحب ومن 

يعشق.
لا شـــيء يخلّـــد الشـــعوب ويثبـــت 
أســـماءها فـــي ســـجلات التاريـــخ غير 
قصـــص الحب، لذلـــك يحق للعـــرب أن 
يتباهـــوا برجـــل خلد قصص عشـــقهم، 

شرحها ودافع عنها بالمنطق والعقيدة.
وهـــو  إهمالـــه،  يجـــب  لا  أمـــر 

أن الحـــب عاطفـــة لا يشـــعر بها 
إلا المكتفـــون مـــن المرفهـــين 
والميســـورين، بدليل أن ابن 

حـــزم كان والـــده من أحد 
قُرطبـــة،  مدينـــة  كُبـــراء 
بالإضافـــة إلى أنّه عُرِف 
بذكائه الحادّ، ومؤلفاته 
كتـــاب  مثـــل  الغزيـــرة 

”الإيصـــال إلـــى فهـــم 
كتاب الخصال“، وكتاب 
”الخصال الحافظ لجُمل 
شرائع الإسلام“، وله في 
”المجُلَّى“،  كتـــاب  الفقه 

وكتاب ”المحُلَّى في شـــرح 
المجُلّـــى بالحُجـــج والآثار“، 

وكتاب ”اختلاف الفقهاء الخمسة 
والشـــافعي،  حنيفة،  وأبي  مالك، 

وأحمـــد، وداود“، وكتاب 
”التصفّـــح بالفقـــه“، كمـــا أنّ له 
في الحديـــث كتاب ”الجامع في 

صحيح الأحاديث“.
كل هـــذا التفقه فـــي الإرث 
جعـــل  والإســـلامي،  العربـــي 
ابـــن حزم يؤلـــف كتابه ”طوق 

الحمامـــة“ وليس العكس أي أن 
الحب نتيجة حتمية لمســـيرة حافلة 

من المعرفة والتبحر في العلوم.
لـــم يفصـــل صاحـــب هـــذه الرائعة 

الأدبية، حياته الشـــخصية عما ذهب 
إليـــه مـــن آراء وتفســـيرات 

وتآويـــل، ذلـــك أنـــه ألف 
كتابه في مدينة شـــاطبة، 
وأراد مـــن خـــلال تجربته 

فكـــرة  يؤكـــد  أن  تلـــك 
تجربة  الكتابة  أن  مفادها 
تكـــون،  لا  أو  شـــخصية 
وذلك بدليل أن دارســـين 

كثيريـــن يقرنـــون ”فعلته“ تلـــك بتجربة 
ذاتية كان قد عاشـــها مع فتـــاة تختلف 
عنه طبقيـــا وثقافيـــا واجتماعيا، الأمر 
الذي كـــرس لديه قناعة مفادها أن الحب 
يشـــي بتعقيدات نفســـية لا يمكن فهمها 

بسهولة؟
يذهـــب ابن حـــزم أبعد مـــن ذلك في 
تفســـيره لظاهـــرة الحـــب، ممـــا يجعله 
عالما نفســـانيا بامتياز، ســـابقا عصره 
في توصيف العاشـــق من حيث القراءة 
الســـيكولوجية، إذ يقول في أحد فصول 
كتابـــه ”من علاماتـــه الانبســـاط الكثير 
الزائـــد، والتضايق في المكان الواســـع، 

والمجاذبة على الشيء يأخذه أحدهما“.
لا يهمل ابن حـــزم ضروبا أخرى من 
الحب والعشـــق والوله والغرام، حسب 
تصنيفاته شـــديدة الدقـــة والصرامة، إذ 
تحـــدث عن حالات تعدّ ”شـــاذة وغريبة“ 
فـــي عالمنـــا الراهـــن، في حين ســـمح له 
عصـــره وجرأتـــه بالتصـــدي إليها دون 
صـــدام مجتمعي في ذلـــك العصر الذي 

عرف بالتسامح.
مع  ونســـبر في ”طـــوق الحمامـــة“ 
وغيره،  لأدونيـــس  متخصصة  قـــراءات 
آراء بمثابة الغاية في الدقة والتوصيف 
الســـريري، كأن تعلـــم أن مـــن علامـــات 
الحُـــبّ، إدامـــة النظر، والإقبـــال على 
الحديث، والإنصات الجيّد، كما يُعَدّ 
الإســـراع إلى مكان المحبوب علامة 
د الجلوس على  على الحُبّ، وتعمُّ
مقربة منـــه، كمـــا أنّ البكاء من 
علامات الحُـــبّ، إلاّ أنّ المحُبّين 
يتفاضلـــون فيه؛ فمنهم من هو 
غزيـــر الدمع، ومنهـــم من هو 

عديم الدمع.

أكبر من كتاب

ويصـــف ابن حزم نفســـه بأنّه من 
النوع الثاني الـــذي لا تدمع عينه، وممّا 
قال فيـــه ”والعين باب النفس الشـــارع، 
وهـــي المنُقّبة عـــن ســـرائرها، والمعُبّرة 
لضمائرهـــا والمعُربـــة عـــن بواطنهـــا“. 
باب مـــن أحبّ في النـــوم: وهو الأهون، 
والأســـهلُ في الحُبّ في نظـــر ابن حزم؛ 
فالمحُـــبّ يُكثِـــر مـــن رؤيـــة محبوبه في 
أحلامـــه، وممّـــا قـــال فيه ”مـــن الخطأ 
العظيم أن تشـــغل نفســـك بغير حقيقة، 

وتُعلّق وهمك بمعدوم لا يُوجد“.
”طـــوق الحمامة في الألفـــة والألاف“ 

أكبر من كتـــاب، وأروع من قصة تُروى، 
ذلك أنه يدرج لدى النقاد والدارسين 
في خانة النفائس، وروائع 
تحدثت  التي  الكتابات 

عن الحب.
هل ثمة من تحدث 
عن الحب أكثر من ابن 
عرب  قـــال  هـــل  حزم؟ 
هذا؟  من  أروع  الأندلس 
هـــل رق قلـــب أكثـــر من 

قائل ”الحب أعزك الله.. أوله هزل وآخره 
جد؟“.

لعربــــي،  الأوروبــــي  الغــــرب  ذهــــل 
يعتبرونه جلفا، وصحراوي الطباع، كيف 
يكتــــب مصنفا في الحــــب، وبهذه الروعة، 
إلــــى درجة أن اعتبروه واحدا من أروع ما 
قيل في الحب عبر التاريخ.. لا يعرف قيمة 

الواحات إلا من خبر الصحارى.
إذا قيــــل لك أيها العربــــي ”تحدث عن 
الحــــب“ فليــــس لديــــك غير كتــــاب ”طوق 
لابن حــــزم الأندلســــي، وليس  الحمامــــة“ 
أمامك سوى فيلم ”طوق الحمامة المفقود“ 
للتونســــي ناصر خمير.. الحب له عنوان 

واحد عند العرب.
”الحــــب ـ أعزك الله ـ أولــــه هزل وآخره 
جــــد“.. مــــن منا لا يتذكــــر هــــذه العبارة.. 
ومن منا لم يتوقــــف عند هذه الكلمة بتروّ 
وإجلال. ابن حزم الأندلســــي، الفقيه الذي 
علّــــم الفقهــــاء الحــــب وآل على نفســــه أنّ 
للأندلس رسالة أخرى.. اسمها الحب.. ولا 

شيء غير الحب.
المذهــــب الظاهــــري الــــذي تزعمه ابن 
حــــزم، ليس بمثــــل تلــــك الســــذاجة التي 
تخيلهــــا الآخــــرون، ولم يكن على ســــوية 
الحماقــــة في مخيال الحمقــــى والمغفلين.. 
إنــــه لم يكن يريد من الحب ســــوى الحب.. 

ومن الله غير حب الله.
إذا كان للعرب أن يفتخروا بكتاب عن 
الحب فهو كتاب ابن حزم الأندلســــي، وإذا 
كان لديهم سيد يتحدث عن الحب بجدارة 
فهو ابن حزم الأندلسي، وقد قال كل شيء 
فــــي كتــــاب كنا قــــد درســــناه مراهقين في 
مدارس تونس الثانوية، وضمن مناهجها 
التعليمية التي أرســــاها الكبير الشــــاذلي 

القليبي.
كــــم جميلا أن تعــــرف وتتعرف للحب، 
تبحر فــــي أهوائــــه وتلج جميــــع فصوله 

وأنت في سن تتلمس فيها الحب.
كــــم لطيفــــا أن تحــــب ـ وفــــق أصوله 
العربية الأندلســــية ـ وعن طريق شــــخص  
يشبهك وتشــــبهه.. أليس الحب ضربا من 

طوق حمامة مفقود؟
ليــــس الأمر حديثــــا عن كتــــاب يعرفه 
القاصــــي والدانــــي وكل من عشــــق الأدب 

العربــــي في أروع تجلياتــــه، لكنه اعتراف 
بــــأروع مــــا قالته العــــرب في ما عشــــقته 

العرب.
لم يغفل ابن حزم الأندلســــي في كتابه 
”طوق الحمامة في الألفــــة والألاف“ فصلا 

إلا وتناوله في مجال العشق، وبظرافة قل 
نظيرها، لا بل لم يهمل كل شاردة وواردة.. 
هــــل قرأنــــا أعجب مــــن ”طــــوق الحمامة“ 
كمخطــــوط و“طــــوق الحمامــــة المفقــــود“ 

كشريط سينمائي آسر؟

على فكرة.. كتاب ابن حزم الأندلســــي، 
درس في علــــم النفس التحليلــــي من قبل 
أن يخلــــق ســــيغموند فرويــــد، وتلامذته 
الأشــــاوس. إنه أول كتــــاب يمكن للمرء أن 
يتصفحه وقد ظن أن العرب لا يفقهون في 

علم النفس البشري.
”طوق الحمامة“ عنــــوان يحمل معنى 

فــــي غايــــة الغرابــــة، ويحيل إلــــى ما هو 
أعجب..  إنه شــــرح وقد تورط صاحبه في 
التفســــير والتنويــــر والتحرير.. أليســــت 
التبريرات هي التي تخلق المعجزات؟

”طــــوق الحمامة في الألفــــة والألاف“.. 

ننصــــح المراهقين والشــــباب بقراءته قبل 
الكبار، ذلك أنه درس في الألفة والألاف.
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«طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي.. سيرة الحب كأروع ما تروى
الحب - أعزك الله - أوله هزل وآخره جدّ.. الجملة التي لا نمل من توارثها جيلا بعد جيل

هو دليل على أن العرب ـ في جاهليتهم كما في إسلامهم ـ هم أجمل من تحدث 
عن الحب؛ إنه ”طوق الحمامة“، فيه يغوص علي بن حزم الأندلســــــي في بحار 
العشــــــق، يفركه مثل رمانة، ويتركه مرجعا يتباهى به كل عربي مســــــلم يتهمه 
الآخرون بقلة ذات الحيلة والمعرفة في الحب. ألا تكفي برهانا على ذلك عبارة 

واحدة تقولها أميرة عاشقة ”لا تحبس حمامي فهو عاشق“.

لا تحبس حمامي فهو عاشق

غناؤها الحزين أخرجني من منامي فصحوت

الإمام أبومحمد ابن حزم 
في رائعته «طوق الحمامة» 

يغامر ويغوص في بحار 
الحب متسلحا بغرابة 

تفاجئ قارئه

تتقلب الأمور في الأسواق 
والمكتبات وحال السياسيين 

والمتمردين لكن العشق 
يبقى ناظما ومفتاحا وميزانا 

لكل شيء

قراءة سينمائية آسرة حملت 
توقيع المخرج والفنان التشكيلي 
التونسي الناصر خمير في رائعته 

«طوق الحمامة المفقود»

كحكحكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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إلى أن العرب أبعد الناس حديثا وتطرقا 
للحب، في حـــين أن بعض ما أورده ابن 
حزم فـــي كتابه من ســـير وقصص حب 
لدى العرب، مشـــرقا ومغربـــا، كفيل بأن 
يجعلهـــم على قمة أولـــى من يحب ومن 

يعشق.
لا شـــيء يخلّـــد الشـــعوب ويثبـــت 
أســـماءها فـــي ســـجلات التاريـــخ غير 
قصـــص الحب، لذلـــك يحق للعـــرب أن 
يتباهـــوا برجـــل خلد قصص عشـــقهم، 

شرحها ودافع عنها بالمنطق والعقيدة.
وهـــو إهمالـــه،  يجـــب  لا  أمـــر 
أن الحـــب عاطفـــة لا يشـــعر بها
إلا المكتفـــون مـــن المرفهـــين
والميســـورين، بدليل أن ابن
حـــزم كان والـــده من أحد 
قُرطبـــة، مدينـــة  كُبـــراء 

و وزم زم

بالإضافـــة إلى أنّه عُرِف 
بذكائه الحادّ، ومؤلفاته 
ِ

كتـــاب  مثـــل  الغزيـــرة 
”الإيصـــال إلـــى فهـــم
كتاب الخصال“، وكتاب

الخصال الحافظ لجُمل 
ب و ب

”

شرائع الإسلام“، وله في 
المجُلَّى“، 
وو

” كتـــاب  الفقه 
المحُلَّى في شـــرح
ى ج بب

” وكتاب
المجُلّـــى بالحُجـــج والآثار“،
رح ي ى ب وو

”اختلاف الفقهاء الخمسة  وكتاب
والشـــافعي، حنيفة،  وأبي مالك، 

وأحمـــد، وداود“، وكتاب 
”التصفّـــح بالفقـــه“، كمـــا أنّ له 
في الحديـــث كتاب ”الجامع في

صحيح الأحاديث“.
كل هـــذا التفقه فـــي الإرث 
جعـــل  والإســـلامي،  العربـــي 
”طوق  ابـــن حزم يؤلـــف كتابه

وليس العكس أي أن  الحمامـــة“
الحب نتيجة حتمية لمســـيرة حافلة 

من المعرفة والتبحر في العلوم.
لـــم يفصـــل صاحـــب هـــذه الرائعة 
الأدبية، حياته الشـــخصية عما ذهب

إليـــه مـــن آراء وتفســـيرات
وتآويـــل، ذلـــك أنـــه ألف
كتابه في مدينة شـــاطبة، 
وأراد مـــن خـــلال تجربته 
فكـــرة يؤكـــد  أن  تلـــك 

تجربة  الكتابة  أن  مفادها 
تكـــون،  لا  أو  شـــخصية 
وذلك بدليل أن دارســـين 

”من علاماتـــه الانبســـاط الكثير  كتابـــه
الزائـــد، والتضايق في المكان الواســـع، 

والمجاذبة على الشيء يأخذه أحدهما“.
لا يهمل ابن حـــزم ضروبا أخرى من 
الحب والعشـــق والوله والغرام، حسب 
تصنيفاته شـــديدة الدقـــة والصرامة، إذ 
تحـــدث عن حالات تعدّ ”شـــاذة وغريبة“
عالمنـــا الراهـــن، في حين ســـمح له  فـــي
عصـــره وجرأتـــه بالتصـــدي إليها دون 
صـــدام مجتمعي في ذلـــك العصر الذي 

عرف بالتسامح.
مع  ونســـبر في ”طـــوق الحمامـــة“
وغيره،  لأدونيـــس  متخصصة  قـــراءات 
آراء بمثابة الغاية في الدقة والتوصيف 
الســـريري، كأن تعلـــم أن مـــن علامـــات 
الحُـــبّ، إدامـــة النظر، والإقبـــال على 

م ريري

الحديث، والإنصات الجيّد، كما يُعَدّ 
الإســـراع إلى مكان المحبوب علامة 
د الجلوس على  على الحُبّ، وتعمُّ

بوب ى إ ع ر علإ

مقربة منـــه، كمـــا أنّ البكاء من 
علامات الحُـــبّ، إلاّ أنّ المحُبّين 

ب برب

يتفاضلـــون فيه؛ فمنهم من هو 
غزيـــر الدمع، ومنهـــم من هو 

عديم الدمع.

أكبر من كتاب

ويصـــف ابن حزم نفســـه بأنّه من 
الـــذي لا تدمع عينه، وممّا  النوع الثاني
قال فيـــه ”والعين باب النفس الشـــارع، 
وهـــي المنُقّبة عـــن ســـرائرها، والمعُبّرة 
رع ب ب ين بو ب ين و ي

لضمائرهـــا والمعُربـــة عـــن بواطنهـــا“. 
بر و ر ر ب ي و

باب مـــن أحبّ في النـــوم: وهو الأهون، 
والأســـهلُ في الحُبّ في نظـــر ابن حزم؛ 
و و و وم ي ب ب يب ب

فالمحُـــبّ يُكثِـــر مـــن رؤيـــة محبوبه في 
زم ب ر ي ب ي و

أحلامـــه، وممّـــا قـــال فيه ”مـــن الخطأ 
العظيم أن تشـــغل نفســـك بغير حقيقة، 

وتُعلّق وهمك بمعدوم لا يُوجد“.
م

”طـــوق الحمامة في الألفـــة والألاف“

أكبر من كتـــاب، وأروع من قصة تُروى، 
ي

ذلك أنه يدرج لدى النقاد والدارسين 
في خانة النفائس، وروائع 
تحدثت  التي  الكتابات 

عن الحب.
هل ثمة من تحدث 
عن الحب أكثر من ابن 
عرب  قـــال  هـــل  حزم؟ 
هذا؟  من  أروع  الأندلس 
هـــل رق قلـــب أكثـــر من 
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مـــن  الكثيـــر  وجـــدت   – مكســيكو   
العاملات المنزليـــات في أميركا اللاتينية 
أنفســـهن من دون عمل وفي وضع صعب 

للغاية بعد تخلي أصحاب العمل عنهن.
وتقول كارمن هرنانديس ”اعتذر مني 
مستخدميّ واستغنى عن خدماتي. لكني 

آمل في أن أعود قريبا للعمل لديه“.
وتمارس هرنانديـــس (59 عاما) هذه 
المهنـــة منذ أكثر من عقدين وهي ليســـت 
البتـــة حالة معزولـــة في منطقـــة يعاني 
سكانها فوارق اجتماعية صارخة ويوفر 
فيها 18 مليون شخص بينهم 93 في المئة 
من النســـاء، قوتهم اليومـــي من الأعمال 
المنزلية، بحســـب مفوضية الأمم المتحدة 
الاقتصاديـــة لأميـــركا اللاتينيـــة وجـــزر 

الكاريبي.
وفاقـــم وبـــاء كورونـــا أزمـــة هؤلاء 
العاملين الذين يعمـــل أكثريتهم بموجب 
عقـــود شـــفهية فقـــط. فقـــد أدت القيود 
الصحية الجديدة بينها خصوصا تدابير 
الحجـــر المنزلي إلى فقدان 70 في المئة من 
العاملـــين المنزليين عملهم كليا أو جزئيا، 

وفق المفوضية الأممية.
وفي البرازيل على سبيل المثال، ومن 
أصـــل 4.9 مليون وظيفـــة أدى الوباء إلى 
فقدانهـــا بـــين فبراير وأبريـــل الماضيين، 
تعـــود 727 ألفا منها إلـــى عمال منزليين، 
ما يزيد تهميش هذه الفئة التي يتقاضى 

أفرادها أصلا رواتب متدنية.

المتحـــدة  الأمم  لمفوضيـــة  ووفقـــا 
الاقتصاديـــة لأميـــركا اللاتينيـــة وجـــزر 
الكاريبـــي، فإنه فـــي أميـــركا اللاتينية، 
رواتـــب  المنزليـــون  العمـــال  يتقاضـــى 
تقـــرب من نصـــف معدل دخـــل العاملين 
فـــي قطاعات مهنية أخـــرى، رغم الجهود 
المبذولـــة في بعض البلـــدان لتنظيم هذا 

النشاط.
هرنانديـــس  كانـــت  الأزمـــة،  وقبـــل 
المكسيكية تنظف خمسة منازل أسبوعيا 
في المعدل. وهي تأمل حاليا في استئناف 
عملها بدوام كامل يوما ما بعدما أرغمت 
على التوقف عن العمل منذ مايو الماضي.
غيـــر أن وضع ضوابـــط تعيد الحالة 
إلـــى طبيعتهـــا لا يـــزال بعيـــدا فـــي ظل 
اســـتمرار تفشـــي فايروس كورونا الذي 
أصـــاب أكثر من 2.28 مليون شـــخص في 

المنطقة وأودى بحياة حوالي 105 آلاف.
وأضـــاء الوبـــاء أيضا علـــى التمييز 
الذي تتعرض لـــه العاملات المنزليات في 
أميـــركا اللاتينية اللواتي يمثلن 14.3 في 
المئة من إجمالي النســـاء الناشـــطات في 

سوق العمل في المنطقة.
واضطرت كثيـــرات في البرازيل التي 
تضم ســـتة ملايين عامل منزلي أغلبيتهم 
من النســـاء الســـوداوات المتحدرات من 
الأحياء الفقيرة، للاستمرار في العمل مع 
تكبد مخاطر الإصابـــة بالفايروس خلال 

استخدام وسائل النقل المشترك.

وإحــــدى أولــــى الضحايا مــــن بين 55 
ألــــف وفاة فــــي البرازيل كانــــت امرأة في 
ســــن 63 عاما تعمل في حــــي راق في ريو 
دي جانيرو. وقد انتقلت إليها العدوى من 
مشغّلها بعد عودته من إجازة في إيطاليا.

وأثــــارت حالــــة أخــــرى صدمــــة لدى 
البرازيليــــين تمثلــــت بوفــــاة طفــــل فــــي 
الخامسة من العمر هو ابن عاملة منزلية 

في مبنى راق في ريســــيفي (شمال شرق) 
إثر سقوطه من شــــقة في الطابق التاسع 
كانت والدتــــه تنظفها. وهــــو رافقها إلى 
العمــــل لأنها لم تجــــد من يعتنــــي به في 
غيابها وليســــاعدها في التنــــزه مع كلب 

مشغلها.
وتناقلت وسائل الإعلام في الأرجنتين، 
على نطاق واســـع خبرا عـــن رجل أعمال 

في مدينة تانديل أخفـــى موظفا لديه في 
صندوق السيارة للدخول إلى حي خاص 

في انتهاك لتدابير الحجر.
نصـــف  تفتقـــر  البلـــد،  هـــذا  وفـــي 
العامـــلات المنزليات البالـــغ عددهن 1.4 
مليـــون شـــخص لأي تغطية فـــي أنظمة 

الضمان الاجتماعي.
وفي البيرو، أصاب الفايروس نحوى 
60 عاملـــة في الأشـــهر الثلاثة الأولى من 

فترة الطوارئ الصحية.
بينييـــرو،  فينيســـيوس  وأوضـــح  
المديـــر الإقليمي لمنظمة العمـــل الدولية، 
الضعـــف  مكامـــن  فاقمـــت  ”الأزمـــة  أن 
وانعدام المساواة القائمة“ لدى العاملات 

المنزليات.
ويثير هذا الوضع المأسوي للعاملات 
المنزليات رغم كل شـــيء مبادرات حماية 
لهؤلاء. ففي المكسيك التي تعد 2.3 مليون 
عاملة منزليـــة، يدعم المخرج ألفونســـو 
جوائـــز  عـــدة  علـــى  الحائـــز  كـــوارون 
أوســـكار حملة لتشـــجيع المســـتخدمين 
على الاستمرار في دفع رواتب العاملات 

المنزليات بعد وضعهن أطفالهن.
ويظهـــر كـــوارون حساســـية خاصة 
تجاه أولئك النسوة كما تجلى خصوصا 
الذي حقـــق نجاحا  عبـــر فيلمه ”رومـــا“ 
كبيـــرا وقـــد خصصـــه الســـينمائي إلى 
ليبوريـــا رودريغيس العاملـــة التي ربّته 

حين كان طفلا.

وأطلقـــت مجموعة أطفـــال برازيليين 
كذلك عريضـــة ”من أجل حيـــاة أمهاتنا“ 
للمطالبة بدفع أموال للعاملات المنزليات 

خلال مرحلة الحجر.

والأرجنتين  البرازيل  حكومتا  وباتت 
تدفعان مســـاعدات طارئة لهذه الفئة من 
العملـــة. لكن فـــي بعض البلـــدان، يعيق 
الطابع غير الرسمي للوظيفة من إيصال 

المساعدات لمستحقيها.
أي  ميندوســـا  إلينـــا  تتقاضـــى  ولا 
دخل خلال فترة الحجر ولا أي مســـاعدة 
حكومية بعدما كانـــت تعمل لدى زوجين 
أميركيين في مكســـيكو، حتى أنها لم تلق 

أي تقدير من مستخدميها السابقين.
وتقول ميندوسا (75 عاما) ”لقد علمت 
من غاسلي ســـيارات أن مستخدميّ عادا 
إلـــى نيويـــورك. وهما لـــم يعلماني بذلك 

ربما بسبب العجلة“.

 طرابلــس (لبنــان) – تتفــــرّس عيون 
عامــــر الدهــــن جريــــدة ورقيــــة عــــن بعد 
التقطت صــــورا لقطع من اللحم والدجاج 
لكن الصورة بالنســــبة إليه ليست واقعا 
ولن تســــاعده حتى على استنشاق رائحة 

ما تحويه.
ويســـتدين الدهن ربطـــة الخبز التي 
ارتفع ســـعرها من 1500 ليـــرة إلى 2000 
ليرة في وقت ســـابق من هذا الأســـبوع، 
ويغـــازل ابن مدينـــة طرابلـــس الواقعة 
شـــمال لبنـــان صـــور اللحمـــة كقطعـــة 
أصبحت نادرة ليحتفـــظ بها في ذاكرته، 
إذ ليس متاحا له ولعائلته التلاحم معها 
بعد اليوم في ظل أســـوأ أزمة اجتماعية 

ومالية يمر بها لبنان.
ويكابــــد الدهــــن (55 عامــــا) أوجاعــــا 
مزمنة ويحمــــل أدوية عدة بيــــن يديه في 
حي الشــــعراني أحد أكثر الأحياء فقرا في 

مدينة طرابلس الشمالية.
وتحــــدث الدهــــن عــــن حالــــة العجــــز 
المعيشــــي التي بلغتها عائلتــــه قائلا ”لم 
نشــــتر لحمــــا منــــذ رمضــــان الماضي، لم 
نعــــد قادرين على شــــراء لا لحــــوم حمراء 
أو بيضــــاء.. صرنــــا نشــــاهدها فقــــط في 

المجلات والجرائد“.
أولاد  لأربعـــة  أب  وهـــو  وأضـــاف 
يعيشـــون في منزل يحتاج إلى ترميم، أن 
حياتهم تغيرت وأصبحت ”صعبة للغاية 
فالـــدولار مازال مســـتمرا فـــي الصعود، 
والدولـــة عاجزة عن إيجاد أي حل تكتفي 

اللبنانيين  علـــى  بالفرجـــة 
وهم يعانون الأمرين“.

ولم تعد ســـلطانة زوجة 
عامر تناجي اللحمة بل إنها 

على  بالحصول  النفس  تمنّي 
البقوليات لكي تسد بها جوع 

أولادها.
وقالــــت إن الواقــــع المتغير 
انعكس علــــى المــــواد الغذائية 

”طعامنــــا تغيــــر، والغــــلاء غيــــر 

مقبــــول بالمــــرة، فحتــــى العــــدس 
والفــــول  والحمــــص  والفاصوليــــا 

صارت أسعارها باهظة“.
وينعكس هذا الوضــــع الاقتصادي 

الصعب في مدينة طرابلس ذات الغالبية 
الســــنية على كل المناطــــق اللبنانية على 
مختلــــف طوائفها ومذاهبهــــا مع وصول 
ســــعر صرف الدولار في السوق السوداء 
من 1517 ليرة وهو الســــعر الرســــمي إلى 
عتبة عشــــرة آلاف ليرة ليل الخميس وهو 
مــــا أدى إلى تآكل الرواتب وذوبان الطبقة 

المتوسطة في البلاد.
أو  أعمالهــــم  الآلاف  عشــــرات  وفقــــد 
جزءا مــــن دخلهم مع إغلاق معظم المحال 

التجاريــــة أبوابهــــا وموجة الغــــلاء غير 
المســــبوقة في بلد يكاد يكــــون خاليا من 
الموارد الأولية ويستورد معظم منتجاته 

بالدولار من الخارج.
ووصف بوجار هوكســــا مــــن منظمة 
كيــــر الدولية في لبنان ما تمــــر به البلاد 
وحــــثّ المجتمع  بأنــــه ”أزمة إنســــانية“ 
الدولــــي على التدخل قائــــلا ”نتحدث عن 
مئــــات الآلاف مــــن الناس الذيــــن هم على 

حافة الهاوية“.
وعلى الرغــــم من أن مدينــــة طرابلس 
تضم نسبة كبيرة من أغنياء لبنان ورجال 
السياســــة والزعمــــاء الأثريــــاء، غير أنها 
تربو على مســــاحة فقر كبيرة، إذ اعتبرها 
البنــــك الدولي عــــام 2017 بأنهــــا المدينة 
التي تحتوي علــــى الأكثرية المطلقة لعدد 

الفقراء في لبنان.
وبين أزقة ضيقة ومنازل متآكلة وغرف 
متراصة، تتلاصق الأحياء الشــــعبية التي 
لا يتذكرهــــا السياســــيون اللبنانيــــون إلا 
خلال عمليات الاقتراع البلدية والنيابية.

ومــــع تفاقم الأزمــــة المالية، اشــــتدت 
وطأة الحيــــاة على أبناء حواري طرابلس 
ولاســــيما أولئك الذين يتكدسون في غرفة 
واحدة وينامون على طريقة (كعب ورأس) 

وهــــو مصطلح متعارف عليــــه لدى فقراء 
يتشاركون الفراش الواحد.

ويــــروي عمــــر الحكيــــم الــــذي يعمل 
حارسا في ورشــــة بناء في حي القبة أنه 
مع أولاده الستة يعيشون في غرفة واحدة 
براتــــب 600 ليرة يوازي اليــــوم 60 دولارا 

شهريا فقط.
وأكــــد الحكيم أن أبنــــاءه عاطلون عن 
العمــــل وتتــــراوح أعمارهم بيــــن 11 و22 
عاما، ويشكو من ارتفاع سعر ربطة الخبز 
في لبنان ويشــــير إلــــى أن عائلته تحتاج 

يوميا إلى أربع أو خمس ربطات.
وأوضح أن مستوى الغلاء فاق الحد، 
مؤكدا أنه صار ينام في ورشــــته 
لا  المنــــزل  وأن  لاســــيما 
يتســــع لهم جميعهم.
وكآخريــــن 
اشــــتاقوا إلــــى 
لفــــت  اللحــــوم 
أنهم  الحكيــــم 
”كانــــوا فــــي 
السابق يجتمعون 
اللحوم  شواء  على 
أو الدجاج أو السمك 
أيــــام الآحــــاد، لكن 
صــــار كل هــــذا 
مــــن الماضي، 
وأصبحنا نشتاق 
للحــــوم التــــي لــــم تدخل 

منزلنا منذ العيد“.
وتضاعفت أســــعار المــــواد الغذائية 
فــــي لبنــــان ودفعــــت البطالــــة الكثيريــــن 
إلى اللجــــوء للجمعيــــات الخيرية وبنوك 

الطعــــام. غيــــر أن الجوع قد ينتشــــر على 
نطاق واســــع عندما تنفد الدولارات التي 
يستخدمها البنك المركزي في دعم أسعار 
الخبز والدواء والوقود وهو ما ســــيحدث 
عاجــــلا أو آجلا إذا لــــم يحصل لبنان على 

مساعدات خارجية.
ويلجأ فقراء طرابلس إلى الاســــتدانة 
من متاجر صغيرة في الأحياء القريبة لكن 
هــــذه المحال الصغيــــرة أصبحت بدورها 
تعاني على جبهتين بعد أن تراكمت ديون 

الزبائن الذين لا يستطيعون السداد.
وتقف كوكب عبدالرحيــــم وهي مالكة 
متجــــر صغير لتشــــكو وضعا مأســــاويا 
بلغته الحركة التجارية في متجرها قائلة 
”حالة التديــــن عندي أصبحــــت يُرثى لها، 

في الســــابق كان الناس يعملون ويتلقون 
رواتبهــــم ويحرصون على ســــداد ديونهم 

حتى لا تتراكم“.
وأضافــــت ”لــــم يعد أحــــد يعمل حتى 
يقبــــض ويدفع، هذا الوضــــع في حد ذاته 
خلق أزمة للناس، ولكنه خلق بالنسبة لي 
أزمتيــــن، فالتجار لم يعــــودوا يمنحونني 
بضاعة، ولم يعد معي نقود تكفي للشراء“.

لكن عبدالرحيم أبقت على الاســــتدانة 
متاحة للزبائن علــــى الرغم من ضائقتها، 

مؤكدة أنها تعجز عن رد من يقصدها.
وفقدت الليرة اللبنانيــــة 80 في المئة 
مــــن قيمتهــــا منــــذ تفجــــرت احتجاجات 
شــــعبية في أكتوبر الماضي على النخبة 

التي تحكم البلاد على أسس طائفية.
وفــــي الوقت الــــذي يغذي فيــــه الفقر 
واليــــأس  الغضــــب  مشــــاعر  المتســــارع 
والخــــوف من انفجــــار اجتماعي، يبدو أن 

جهــــود النخبة الحاكمة فــــي لبنان لإنقاذ 
البلاد من انهيار مالي بمســــاعدة صندوق 

النقد الدولي تسير في الاتجاه العكسي.
وفي لبنان الذي اشــــتهر وســــط بلدان 
الشــــرق الأوســــط بأنه سويســــرا الشرق، 
بات الفقر ينذر بعواقب وخيمة يتبدى في 
صور مواطنين يستجدون في الشوارع أو 
ينبشــــون القمامة بحثا عن شــــيء يصلح 
للأكل أو يقايضون أثاث بيوتهم بالطعام.

وتقــــف مريم خالد مقصــــود (48 عاما) 
تحت سقف مطبخ متداعي ينذر بالانهيار، 
قائلــــة ”نحن ســــتة أفراد فــــي المنزل، أنا 
زوجي وأولادي صرنا بلا شغل الآن، وإذا 
استمر الوضع على هذا الحال لا أعلم ماذا 

سيحل بنا“.

وفــــي صالــــة منزلها وهي عبــــارة عن 
ممــــر ضيق لا يدخله النور، جلســــت مريم 
تمعــــن في شــــرح وضعها معلنــــة التنازل 
عــــن غــــذاء مــــن اللحــــوم والدجــــاج لعدم 
القــــدرة علــــى تأمينــــه بأســــعار مرتفعة. 
مضيفة ”اســــتغنينا عن كل شيء، اللحوم 
بأنواعها.. الوضع ســــيء وكل أهل الحي 
يعانون نفــــس الأوضاع، كلنــــا مضطرين 
للاستدانة من أجل شراء الخبز والبيض“.
وبدمــــوع تنهمر علــــى وجنتيها طيلة 
حديثهــــا مصحوبة بمشــــاعر خــــوف من 
مســــتقبل مجهول، تقول مريــــم إنها بدأت 
تعتمد علــــى التقنين في كل شــــيء للبقاء 
”مثلا كنت أغسل في الأسبوع ثلاث مرات، 

الآن أقلص الغسيل إلى مرة واحدة“.

أدى الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان بالإضافة إلى تدابير الإغلاق 
للحد من انتشار فايروس كورونا، إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة 
المحلية، فوجدت شرائح واسعة من اللبنانيين في مدينة طرابلس أن قدرتها 
الشــــــرائية تتآكل بسرعة، ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم 

بالخضار والألبان واللحوم.

فقراء طرابلس اللبنانية يستدينون الخبز ويحلمون باللحم
الفاقة تدفع المواطنين إلى الاستجداء في شوارع سويسرا الشرق

الثلاجة تعكس حال جيوب اللبنانيين

لا مفر من المخاطرة للاحتفاظ بفرصة العمل

{العين بصيرة واليد قصيرة}.. حتى شراء الخبز لم يعد في المتناول

كوفيد- 19 يعمق أزمة 
العاملين، فقد أدت 

القيود الصحية الجديدة 
إلى فقدان 70 في المئة 
من العاملين المنزليين 

عملهم كليا أو جزئيا

كورونا يفاقم أزمة العاملات المنزليات في أميركا اللاتينية
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والدولـــة عاجزة عن إيجاد أي حل تكتفي 
اللبنانيين  علـــى  بالفرجـــة 

وهم يعانون الأمرين“.
ولم تعد ســـلطانة زوجة 
عامر تناجي اللحمة بل إنها
على بالحصول  النفس  تمنّي 
إ ي

تسد بها جوع  البقوليات لكي
أولادها.

وقالــــت إن الواقــــع المتغير
انعكس علــــى المــــواد الغذائية 

”طعامنــــا تغيــــر، والغــــلاء غيــــر 

مقبــــول بالمــــرة، فحتــــى العــــدس
والفــــول والحمــــص والفاصوليــــا 

صارت أسعارها باهظة“.
وينعكس هذا الوضــــع الاقتصادي

الصعب في مدينة طرابلس ذات الغالبية 
اللبنانية على الســــنية على كل المناطــــق
مختلــــف طوائفها ومذاهبهــــا مع وصول
السوق السوداء ســــعر صرف الدولار في
من 1517 ليرة وهو الســــعر الرســــمي إلى
عتبة عشــــرة آلاف ليرة ليل الخميس وهو
مــــا أدى إلى تآكل الرواتب وذوبان الطبقة

البلاد. المتوسطة في
أو أعمالهــــم  الآلاف  عشــــرات  وفقــــد 
المحال معظم مع إغلاق دخلهم جزءا مــــن

العمــــل وتتــــراوح أعمارهم بيــــن و
عاما، ويشكو من ارتفاع سعر ربطة الخبز 
لبنان ويشــــير إلــــى أن عائلته تحتاج  في

يوميا إلى أربع أو خمس ربطات.
وأوضح أن مستوى الغلاء فاق الحد، 
مؤكدا أنه صار ينام في ورشــــته 
لا  المنــــزل  وأن  لاســــيما 
يتســــع لهم جميعهم.
وكآخريــــن 
اشــــتاقوا إلــــى
لفــــت  اللحــــوم 
أنهم  الحكيــــم 
”كانــــوا فــــي 
السابق يجتمعون 
اللحوم  شواء  على 
أو الدجاج أو السمك 
أيــــام الآحــــاد، لكن 
صــــار كل هــــذا 
مــــن الماضي، 
وأصبحنا نشتاق 
للحــــوم التــــي لــــم تدخل 

منزلنا منذ العيد“.
وتضاعفت أســــعار المــــواد الغذائية
فــــي لبنــــان ودفعــــت البطالــــة الكثيريــــن
وبنوك الخيرية اللجــــوء للجمعيــــات إلى
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أسعار المواد الغذائية 
تضاعفت ودفعت البطالة 

الكثيرين إلى اللجوء 
للجمعيات الخيرية
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 أنقــرة – احتلت تركيـــا المركز الثالث 
عالميًـــا بـــين الـــدول الأكثر اســـتخدامًا 
.(VPN) “لبرنامج فك الحجب ”في بي أن
وبعد تصريحـــات الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الأربعاء، التي كشـــفت 
بوضوح عـــن نيته غلق مواقع التواصل 
الاجتماعي وحجبها فـــي تركيا وفرض 
رقابـــة عليها، عاد الشـــعب التركي مرة 
أخرى للحديث عن اســـتخدام تطبيقات 

”في بي أن“.
واحتلت تركيا المركـــز الثالث عالميًا 
بين أكثـــر الدول اســـتخدامًا لبرامج فك 
الحجب ”في بي أن“ ســـواء للدخول إلى 
المواقـــع المحجوبـــة أو من أجـــل تغيير 

موقع المستخدم بشكل افتراضي.
وجاءت في المركـــز الثالث من حيث 
الرقابـــة والتضييـــق علـــى اســـتخدام 
الإنترنـــت متقدمـــة على عدد مـــن الدول 

مثل الصين.
وأشـــارت نتائج تحليل أجراه موقع 
 “thebestvpn” “ذي بيســـت في بـــي أن”
إلى أن أكثر 5 دول تستخدم فيها برامج 
”فـــي بـــي أن“ هـــي أندونيســـيا وتركيا 

وماليزيا والصين والهند.

وأوضـــح الموقـــع أن 32 فـــي المئـــة 
مـــن مســـتخدمي الإنترنـــت فـــي تركيا 
يســـتخدمون برامج وتطبيقات ”في بي 
أن“ للدخـــول إلـــى المواقـــع الإلكترونية 
المحجوبـــة، بينمـــا جـــاءت الصين بعد 
تركيا بنســـبة 31 في المئـــة ، ثم ماليزيا 

بنسبة 29 في المئة.
وكانت تركيا حظـــرت الوصول إلى 
حوالـــي نصف مليون موقـــع إلكتروني 

حتى نهاية عام 2019.
ونشـــرت جمعيـــة حريـــة التعبيـــر 
تقريرها المعنـــون بـ“الحظر على الويب 
�2019 وأكدت أن أكثر من 408 آلاف موقع 
تم حظرها في تركيا حتـــى نهاية العام 

الماضي.
ووصـــل الأتـــراك إلى نقطـــة لم يعد 
فيها أحد ينظر إلى حجب مواقع جديدة 
على أنـــه أمر غريب، بـــل إنهم في واقع 

الأمر صاروا يشـــعرون بالدهشة عندما 
تكون بعض المواقع ما زالت خارج قائمة 

الحظر.
وكانـــت جمعية ”حريـــة التعبير عن 
الـــرأي“ فـــي تركيـــا، أعدت تقريـــرا عن 
المواقع الإلكترونية والصحف ومدونات 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي حظرتها 

السلطات التركية عام 2018.
وأوضح التقريـــر أنه تم حظر 246.8 
ألف موقع إلكترونـــي حتى نهاية 2018، 
ليرتفع عدد المواقع المحظورة إلى حوالي 

نصف مليون موقع العام الماضي.
وتنتقـــد المنظمات الدوليـــة بانتظام 
تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا.

مـــن   ،157 المرتبـــة  تركيـــا  وتحتـــل 
أصـــل 180، في ترتيب الـــدول في مجال 
حريـــة الصحافة والـــذي تصدره منظمة 

”مراسلون بلا حدود“.
وتؤكـــد المعارضـــة في تركيـــا أن 95 
في المئة من وســـائل الإعلام باتت تحت 

سيطرة الحكومة.
ويقـــول رئيـــس اتحـــاد الصحافيين 
الأتراك، نظمي بيلغين، إن وسائل الإعلام 
موجودة في يد واحدة. فتركيا في نظام 
إعلامـــي يعمل أكثر مـــن 90 في المئة منه 
لصالح الحكومـــة. والأصوات المعارضة 
أُخرست تقريبا. كما نلاحظ  أن عشرات 
الصحـــف تحمـــل العنوان نفســـه؛ فثقة 
المواطنين في وســـائل الإعـــلام تزعزعت 

كثيرا.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وأعلنـــت 
مورجـــان  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 
أورجتوس، أن تركيا أحد أسوأ المجرمين 
تجاه الصحافة والعاملين فيها. ووصفت 
منظمـــة ”مراســـلون بلا حـــدود“، تركيا 
بأنها أكبر سجن للصحافيين في العالم.

وقـــد أعلنـــت المنظمـــة أن ”مراقبـــة 
المواقـــع الإلكترونية ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي قـــد وصلت إلى مســـتويات 
غيـــر مســـبوقة وتحاول الســـلطات الآن 
الســـيطرة على خدمـــات الفيديـــو عبر 

الإنترنت.
ويقول خبراء إن خطوة حزب العدالة 
والتنميـــة جـــاءت بعد تحـــول تطبيقات 
الفيديـــو كمركـــز للمعارضة فـــي تركيا، 
وخاصة في أعقاب الانقلاب الفاشـــل في 

عام 2016.
 في سياق آخر هدد أردوغان الأربعاء 
منصات التواصل الاجتماعي بالحجب، 
بســـبب ”تعـــرض عائلتـــه للإهانة على 
الإنترنت“. و ألقت قـــوات الأمن التركية 
القبض على 11 شخصًا، على خلفية نشر 
تعليقـــات، تتضمن إهانة لإســـراء، ابنة 
أردوغان، وزوجها وزير الخزانة والمالية 

براءت البيرق.
وكان وزير الخزانـــة والمالية براءت 
البيـــرق قـــد نشـــر تغريدة في حســـابه 
الرســـمي على تويتر، أعلـــن فيها مولد 

ابنـــه الرابـــع، إلا أنـــه قُوبـــل بتعليقات 
ساخرة منه ومن زوجته إسراء.

وعلــــق الرئيس التركــــي على الواقعة 
خــــلال كلمته علــــى هامــــش اجتماعه مع 
رؤســــاء حزب العدالة والتنمية في المدن، 
وأكد أنهم يريدون تمرير تعديلات قانونية 
من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، أو إغلاقها 

كليا.
وقال أردوغــــان ”عدم فــــرض الرقابة 
علــــى مواقع الإعــــلام الاجتماعــــي تلعب 
دورا في تســــهيل هذا النوع من الهجمات 
المنظمة وزيادة هذا الشكل من التصرفات 
غيــــر الأخلاقية فــــي الســــنوات الأخيرة. 
هــــل تفهمون لمــــاذا نحن نعــــارض مواقع 
يوتيــــوب  مثــــل  الاجتماعــــي  التواصــــل 

وتويتر ونتفلكس؟“.
يشــــار إلى أن أردوغان نفســــه كان قد 
غرق فــــي موجة كبيرة مــــن الضغط على 
زر ”عــــدم الإعجاب“ في حوار مباشــــر مع 

مجموعة من الطلاب الأسبوع الماضي.
ويذكــــر أن أردوغــــان كان قــــد أصدر 
تعليمات فــــي أكثر من مرة بحجب مواقع 
للتواصــــل الاجتماعــــي خلال الســــنوات 
الســــابقة، كان أبرزها عقب نشــــر فضائح 
إعلاميًــــا  المعروفــــة  والرشــــوة  الفســــاد 
بفضائــــح فســــاد 17 – 25 ديســــمبر 2013، 
والتــــي نشــــرت علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وكان مــــن بينهــــا تســــريب 
صوتي له مع ابنه بلال وهما يتشــــاوران 
في كيفيــــة إخفاء الملايين مــــن الدولارات 

الموجودة في منزله.
وقال الكاتــــب الصحافي المختص في 
الشــــأن التركي وشؤون الشــــرق الأوسط 
محمد أبوســــبحة في تغريــــدة ”أردوغان 
يتخــــذ من الهجوم الذي تعرضت له ابنته 
إســــراء، بعد هجوم عليه في لقاء مباشــــر 
بالفيديــــو مــــع الطــــلاب، ذريعــــة لإعلان 
الســــيطرة علــــى كافة منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي في تركيا. بلا شــــك التطاول 
علــــى ابنته مــــدان، لكن النيــــة مبيتة منذ 
مدة، وأردوغان يســــتغل الظرف كالعادة، 

لكنه قدم الأمر وكأنه ثأر شخصي“.
فــــي حين لفت حســــاب ”نبض تركيا“ 
إلــــى احتمالية أن يكون الهجوم على ابنة 
أردوغان مدبرًا للنيل من مواقع التواصل 
الاجتماعي، وقال ”وقد يكون هذا الهجوم 
مدبرا! فأردوغان لا يتجنب استخدام أفراد 
عائلته وســــيلة لتحقيق أغراض سياسية 
خبيثــــة؛ إذ كان زعم عام 2015 أنهم عثروا 
على خطط اغتيال وضعها الكاتب أمرالله 
أوســــلو على تويتر لاســــتهداف ابنته، إلا 
أن المحكمــــة التابعــــة لنظامه رفضت هذه 
الادعاءات وغرمت الصحيفة التي نشــــرت 

هذا الادعاء“.
يذكر أن موقــــع تويتر نفى في خطاب 
رســــمي وجــــود مثــــل هــــذه المحادثــــات. 
واضطــــرت المحكمة التركيــــة إلى إصدار 
حكــــم في فبرايــــر 2016 بتغــــريم صحيفة 
”ســــتار“ الموالية لأردوغــــان مبلغ 10 آلاف 

ليرة تركية (3500 دولار أميركي) في إطار 
القضية لنقلها أخبارا مفبركة.

لا نستطيع الإقلاع عن غوغل، تماما  
كما فشل مارك توين في الإقلاع عن 

التدخين، هل تتذكرون جملته الشهيرة 
”الإقلاع عن التدخين أمر سهل، لقد فعلت 

ذلك مئات المرات“!! ذلك ينطبق على 
الشغوفين بقراءة الصحف والأوفياء لها، 
لكنهم لا يستغنون عن غوغل أيضا، حتى 

في طريقة اللجوء إلى صحفهم المفضلة.
هذا واقع تكنولوجي قائم، ومن 
العبث تغييره اليوم بإرادة سياسية 

أو قانونية، فذلك يتطلب تغيير النزعة 
التي تنم عن إخضاع ”الخمسة الكبار“ 

بدل الاتفاق على التعاون معهم لمصلحة 
قطاعات واسعة تضررت في الحياة 

الرقمية.
فغوغل وأمازون وفيسبوك 

ومايكروسوفت وأبل، شركات تشكل 
حياة البشر، وتمارس تأثيرها بشكل 
مطلق على جميع القطاعات التجارية 

والحكومية.
ما يهمني في هذا المقال شركة 

غوغل، بعد إعلانها الأخير الذي 
يبعث نوعا من الأمل لقطاع الصحافة، 
باستحداث برنامج خاص ستدفع فيه 

الأموال لبعض وسائل الإعلام وصناع 
المحتوى مقابل ما أسمته بـ“الأخبار ذات 
الجودة العالية“، ليتم نشرها على خدمة 

جديدة من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق 
من هذا العام.

وستدفع غوغل الأموال إن أمكن 
لمساعدة بعض المستخدمين في الوصول 

مجانا إلى ما يسمى بـ“المقالات 
المدفوعة“، لتوسيع قاعدة جمهور 

الناشرين. هذا يعني أن غوغل ستشتري 
المقالات من الصحف وتعيد تقديمها 

مجانا إلى المستخدمين. فالتايمز 
البريطانية ونيويورك تايمز الأميركية 

مثلا لا تتيحان كل محتوياتهما 
للمتصفحين إلا باشتراك شهري مسبق.

دعوني أدافع عن فكرتي بالتعاون مع 
محرك البحث العملاق بدلا من إخضاعه 

بقرار سياسي، مع إعلان غوغل المثير 
للانتباه بالنسبة إلى الصحافة الورقية 

تحديدا.
لقد اختبرت من قبل الصحافية 
الأميركية كشمير هيل، التحرر من 
مخالب هؤلاء العمالقة، في تجربة 

استمرت خمسة أسابيع واتفق جميع 
قراءها بعد ذلك على أهمية وواقعية 

تلك التجربة المثيرة؛ فإذا اعتبرنا عن 
قصد أن الخمسة الكبار، غوغل وأمازون 
وفيسبوك ومايكروسوفت وأبل، ليسوا 

سوى شركات ”لحوم دسمة“ مضرة 
بالصحة، اختارت هيل أن تكون ”نباتية 

رقمية“ في تجربتها.
وشرعت الصحافية المعنية بشؤون 

التكنولوجيا في الإجابة على سؤال 
ما إذا كان بمقدورها أن تعيش حياة 

طبيعية دون استخدام خدمات تلك 
الشركات في حياتها اليومية. وعلى 

مدى خمسة أسابيع، منعت نفسها من 
الوصول إلى كل واحدة من تلك الشركات 

على حدة على مدار سبعة أيام، وفي 
الأسبوع السادس قطعت استخدامها 

كليا عن كل تلك الشركات. لكن إلى ماذا 
توصلت؟

في أسبوع الصوم عن أمازون 
اكتشفت هيل -ونحن جميعا تقريبا 

نشترك معها- أن ذلك ليس خيارا، لأن 
أمازون بمثابة حديقة خلفية لملايين 

المواقع، دعك من التسوق على الإنترنت. 
فشركة أمازون تستضيف 23 مليون 

موقع، لو نقاطع خدمتها نجد أنفسنا 
نقاطع كل هذه المواقع.

نحن في صحيفة ”العرب“ اللندنية 
على سبيل المثال لو قررنا مقاطعة 

أمازون، ستجد عملنا بلا صور لأننا 
نستخدم خدمة أمازون لتخزين الصور، 

مثلما تتحرك خدمة البريد الإلكتروني 
لدينا عبر غوغل.

كان من السهل على هيل التوقف 
عن فيسبوك، لكن ما مصير علاقتها 

بأقرب الناس إليها، دعك من الأصدقاء 
الآخرين، إنها ستكون معطلة اجتماعيا. 

لذلك لم يكن خيارا محبذا بعد أسبوع 
من المقاطعة.

كذلك استمرت الأمور على مدار 
الأسابيع الأخرى، وما يهمني أكثر في 
تجربة كشمير هيل المثيرة هو ”السيد 

غوغل“ الخدمة الجليلة التي تقدم 
لنا كأفراد من دون أن نفكر بالأموال 
الهائلة التي تحصل عليها الشركة. 

بعد أسبوع القطيعة التامة مع غوغل 

كتبت هيل، وهي صحافية على درجة 
من التجربة المعرفية، انطباعها بأن 

”غوغل تمس كل شيء تقريبا على 
الإنترنت. أواجهها في كل موقع تقريبا 
وكل تطبيق أستخدمه، كان حظر غوغل 

من حياتي صعبا مثل حظر أمازون 
تقريبا، الذي يعتمد عليه الملايين من 

الناس اليوم، إلا أن هيمنة غوغل تكاد 
تكون مطلقة على الناس والشركات“.

ولنا بعدها أن نتخيل الأسبوع 
السادس في حياة السيدة هيل، كم 

كانت تدور على نفسها في فراغ ذهني 
وحياتي من دون قبول سطوة الخمسة 

الكبار على حياتها.
ما أظهرته هذه الصحافية في 

تلك التجربة الرائعة، هي أن حياتنا 
بما فيها أعمالنا تعمل الآن على بنية 

تحتية تقنية تملكها وتشغلها وتسيطر 
عليها حفنة من الشركات العملاقة، 

والتي لا مفر منها إلا إذا كنت ترغب 
في السبات. وإلا عليك التصالح مع 
الحكمة الشهيرة لفيلسوف وسائل 

الاتصال الجماهيري، الكندي مارشال 
ماكلوهان ”نحن نشكل أدواتنا وبعد 

ذلك تشكلنا“.
والصحافة في أزمتها الوجودية 

معنية بالاتفاق والتصالح مع الخمسة 
الكبار على الأقل، وليس التأثير على 

الحكومات في محاولة لإخضاع عمالقة 
التكنولوجيا، لذلك تبدو الفكرة التي 
تتحدث عن خضوع غوغل للضغوط 

من أجل دعم الصحافة غير مثمرة، وأن 
مبادرتها لدفع مقابل مالي للناشرين 
عن المحتوى المتميز الذي تعيد نشره 

انحناءة للضغوط، لا تمثل بداية مفيدة 
لإنقاذ وسائل الإعلام التقليدية من 

السوق المريضة.
لقد جرب الناشرون على مدار عقد 

كامل أسلوب التهديد لغوغل وبدعم 
من الحكومات، مطالبين بتعويض 

مالي عن القصص الإخبارية التي تعيد 
نشرها، إلا أن أزمة الصحافة تفاقمت 
بينما استمر محرك البحث العملاق 
في الاستحواذ على السوق والعقول 

وبالتالي الأموال.
ويبدو المنتج الجديد الذي أعلنت 
عنه غوغل في التركيز على المحتوى 

عالي الجودة، فرصة مزدوجة للصحافة 
لإعادة ابتكار ”صنعتها“ أولا بإنتاج 

قصص متميزة تدفع محرك البحث إلى 
شرائها، وهي أيضا أفضل الخيارات 

للخروج من الأزمة الاقتصادية 
المستمرة التي تعاني منها الصحف 

بشكل عام. فكل الأموال التي ستدفعها 
غوغل للصحف لن تؤثر على خزينتها 

المرموقة.

لا صوت يعلو على صراخ أردوغان في الإعلام التركي

الشراكة مع غوغل بداية إنقاذ الصحافة

الأتراك يتحايلون على حجب نصف مليون موقع إلكتروني بتطبيقات «في بي أن»

الأتراك وصلوا إلى نقطة باتوا فيها يعتبرون عدم حجب مواقع جديدة أمرا 
غريبا، في بلدهم الذي يعد أكبر سجن للصحافيين ويحظر فيه الدخول إلى 

نصف مليون موقع.

كلكم موالون؟ 

المنتج الجديد الذي أعلنت 

عنه غوغل في التركيز على 

المحتوى عالي الجودة، فرصة 

مزدوجة للصحافة لإعادة 

ابتكار {صنعتها} بإنتاج قصص 

متميزة، وهي أفضل الخيارات 

للخروج من الأزمة الاقتصادية 

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

 أنقــرة - أصـــدر المجلـــس الأعلـــى 
 (RTÜK) للإذاعـــة والتلفزيون التركـــي
قـــرارًا بفـــرض عقوبـــات جزائية على 
 (Halk TV) فـــي“  تـــي  ”هالـــك  قناتـــي 
(Tele1)، وتسويد شاشاتهما  و“تيلي1“ 

لمدة 5 أيام.
الشـــعب  حـــزب  عضـــو  وعلـــق 
المجلس  وعضو  المعـــارض  الجمهوري 
الأعلـــى للإذاعـــة والتلفزيـــون إلهـــان 
تاشـــجي، على القرار قائـــلاً ”الخطوة 
المقبلـــة هي قطع الإرســـال عن القناتين 

وغلقهما تمامًا“.
تويتـــر  علـــى  تاشـــجي  وأضـــاف 
”سيتم تســـويد شاشـــتي قناتي ’هالك 

لمـــدة 5 أيام! المجلس  و‘تيلي1“  تي في‘ 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون ينفذ الخطة 

الثانيـــة لعملية تكميم أفـــواه القنوات 
المعارضة… تم اتخاذ قرار العقوبة على 
القناتـــين بأغلبية الأصـــوات. الخطوة 
المقبلـــة هـــي قطـــع الإرســـال عنهمـــا، 

وغلقهما تمامًا“.
وأكد تاشجي أنها المرة الأولى التي 
ســـيطبق فيها المجلس عقوبة تســـويد 
واستطرد  تلفزيونية،  قنوات  شاشـــات 
”لقد نفذ المجلـــس اليوم ثاني محاولاته 
لقطـــع أصـــوات القنـــوات التلفزيونية 
التـــي تشـــكل إعلامًـــا معارضًـــا وحرًا 
ومســـتقلاً. وهـــذه هي المرحلـــة الأولى 
مـــن القـــرار، والتي قد تصـــل إلى غلق 

القنوات تمامًا فيما بعد“.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة 
الحكومية  الوكالـــة  هـــو  والتلفزيـــون 

التركيـــة، التـــي تراقـــب وتنظـــم البث 
الإذاعـــي والتلفزيونـــي، ويتألف من 9 

أعضاء ينتخبهم البرلمان.
بدوره، انتقد رئيس بلدية إسطنبول 
أكرم إمـــام أوغلـــو قرار حجـــب البث، 
مؤكداً أن ”تركيا تحتاج إلى الثقة، كتم 

وسائل الإعلام يقطع أنفاس البلاد“.
ويأتـــى هذا القـــرار، متزامناً مع ما 
كشـــفه إلهان تاشـــجي، من أن الأشهر 
الســـتة الأخيرة كانت شهدت تقديم 89 
ألفًا و987 شكوى ضد قناة ”أي تي في“ 
(ATV) الموالية لأردوغان، مشيراً إلى أن 

المجلس لم يفتح أي ملف تحقيق.
ويرى معارضون أن المجلس الأعلى 
للإذاعـــة والتلفزيون يحـــارب القنوات 

المعارضة لأردوغان.

تسويد شاشتي قناتين معارضتين لأردوغان

وسائل الإعلام موجودة في يد 

واحدة، فتركيا لديها نظام 

إعلامي يعمل أكثر من 90 في 

المئة منه لصالح الحكومة

>

نظمي بيلغين



أســــداها   الربــاط - أثــــارت ”نصيحة“ 
ناشــــط مغربــــي يدعى إلياس الخريســــي 
ويعــــرف بـ“الشــــيخ ســــار“ جدلا واســــعا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 

المغرب.
و”نصح“ الشــــيخ ســــار متابعيه على 
فيســــبوك الذيــــن يقارب عددهــــم 300 ألف 
شــــخص، بعدم الــــزواج بالمــــرأة المتعلمة 

والحاصلة على شهادة عليا.
بالنســــاء  يتزوجــــون  مــــن  إن  وقــــال 
المتعلمات معرضون بشدة للفشل الأسري، 
أمــــا النجــــاح، بحســــب قولــــه، فهــــو من 
نصيــــب من يتــــزوج امرأة دون مســــتوى 

دراسي.
وكتب الشيخ سار:

وختم تدوينته بتوقيع جاء فيه ”أخوك 
لي باغي ليك الخير إلياس“.

ورغم أن الناشــــط دأب على مشــــاركة 
محتوى ”مســــيء“ للمرأة، رد كثيرون على 
”النصيحة المســــتفزة“، لاسيما أنها تتعلق 
بحق أساسي للمرأة مثل الحق في التعليم 

والعمل.
وفي رد على التدوينة، كتبت الإعلامية 
المغربيــــة إيمــــان أغوتــــان أنها لــــم تفاجأ 
بمضمــــون التدوينة، لأنــــه رأي فرد مهما 
كان شــــاذا، ”لكن ما هالني هو التعليقات 
المؤيــــدة لهــــذه المضامــــين فــــي أوســــاط 

الشباب“.
وأضافت أغوتان التي قدمت عددا من 
البرامج الاجتماعية في المغرب أنها تشكر 
والدهــــا الذي حــــرص على تعليــــم بناته 
الأربع، فكانت منهن صحافيتان ومهندسة 

وأخرى تتابع دراسة الماجستير.
وفــــي ســــخرية مــــن التدوينــــة، قالت 
أغوتــــان ”أشــــكر زوجــــي عبداللــــه علــــى 
المقامــــرة غيــــر المحســــوبة“، مشــــيرة إلى 
أن المــــرأة المتعلمــــة والعاملة تحرص على 
أسرتها أشــــد الحرص وتعتني بأبنائها، 
بعيــــدا عمــــا جــــرى تصويــــره من فشــــل 

مزعوم.

وفي نفس الســــياق، قــــال المدون أمين 
رغيب إنه وقف دائمــــا إلى جانب زوجته، 
وقــــدم لها دعمــــا حتى تواصل دراســــتها 
وتعمل، وأكد أنه يفعل هذا حتى تستطيع 
شريكة حياته أن تحقق ذاتها، وليس لأجل 

مساعدته ماديا.
لكــــن تدوينــــة الشــــيخ ســــار وجــــدت 
مدافعين أيضا، فقال البعض إن الناشــــط 
قوبل بهجوم كبير، رغم أنه طرح رأيا قابلا 
للنقاش، بغض النظــــر عن موقفه المحافظ 

من المرأة.
وفي حادثة ســــابقة، كان الشــــيخ سار 
قد قوبل بانتقادات شــــديدة، بعدما صور 
فتيات يتمشين في الشارع دون علمهن، ثم 
علق على مظهرهن الذي اعتبره ”سافرا“، 
وقــــال إن ”مــــا يرتدينه ينم عن تحرشــــهن 

بالرجال“.
وينقســــم المعلقون عادة إلى قســــمين؛ 
قســــم أول يرى أن من يدلون بهذه المواقف 
يبحثــــون عــــن الضجــــة ومــــا يرافقها من 
أضــــواء، حتــــى وإن جــــرى ذلــــك بطريقة 
مشينة، وبالتالي، فإن أفضل استراتيجية 
للتعامل مع ”التفاهة“ هي التغاضي عنها.

لكــــن رافضي الصمت، يقولون إن هذه 
المواقف من المرأة تصدر عن أشخاص لهم 
وجود ومتابعون في المنصات الاجتماعية، 
وربما يؤثرون على وعي الناس، وبالتالي، 
يجــــب أن يكون ثمــــة رد لتبديــــد المفاهيم 
والتصورات الخائطة حول النساء، بغض 

النظر عن أهمية القائل.
وكتــــب أحــــد المعلقين ”مبــــروك عليك 

الأضواء من جديد… استمتع بها“.
وكان الشــــيخ ســــار أثار جــــدلا كبيرا 
آخر بعد طرحه اســــتفتاء على فيســــبوك 
تســــاءل من خلالــــه عمــــا إن كان ”الرجل“ 
يقبل الزواج من امــــرأة تعمل بدوام كامل 
خارج البيت و“ترمي“ أولاده في الحضانة 
أو عند أحد من أفراد أسرته أو أسرتها؟

وقال الشــــيخ ســــار فــــي تدوينــــة إنه 
يتعمد استخدام أسلوب استفزازي.

وكتب:

وبعد تحويله إلى مصــــدر للتندر قال 
الشــــيخ سار إن الســــبب في ذلك أن كلامه 
عن الدين يزعجهم، ولم يحدد الشيخ سار 

من يزعج الكلام بالتحديد. وكتب:

وكان ”شـــيخ زمانه“، وفق ما يقول 
معلقـــون، قال في تصريحـــات إعلامية 
ســـابقة إنه ليس بفقيه ولا شـــيخ ولكن 

الله هداه ويريد أن يستغل شهرته.
يذكر أن الشيخ سار كان مغني راب 
قبـــل أن يعتزل الغنـــاء ويتفرغ للإفتاء. 
لكنـــه قـــال إنـــه ”لـــن يتخلى أبـــدا عن 

موهبته“ ويعني غناء الراب.
وكتبت صفحة على فيسبوك:

 بيروت - تصدرت عبارة #أنا_مش_
كافر الترند علـــى موقع تويتر في لبنان 
على خلفية انتحار رجل في الخمسينات 
من عمره بإطلاق الرصاص على نفســـه 

الجمعة.
والعبارة كتبت على قصاصة ورقية، 
أسفل ســـجل عدلي يتوســـطه تأكيد ”لا 
حكـــم عليه“ وبجانبه صـــورة لصاحبه، 

وفي الأعلى ظهر علم لبنان ملفوفا.
وُضـــع العلم والقصاصـــة في وعاء 
ترابـــي أســـود اللـــون أمـــام مقهى على 
رصيف شارع الحمرا البيروتي الشهير. 
وفي هـــذا المقهى، كان يجلـــس المواطن 
اللبناني علـــي الهق، بعدما طلب فنجان 
قهـــوة. وما هـــي إلا دقائق، حتى ســـمع 
الجالســـون عبارة ”لبنان حر مســـتقل“ 
قالها الرجـــل، ثم أعقبهـــا بإطلاق النار 

على نفسه.
هكذا انتحر علي فـــي وضح النهار، 
في مقهى يقع بين مســـرحين شـــهيرين، 
يضع أحدهما على بابه ملصقا لمسرحية 
يعرضها بعنوان ”عم بقولوا إســـماعيل 
انتحر“، وفق ما ذكر مغردون على تويتر.

والهـــق، هو ابن بلـــدة الهرمل محلّة 
الكواخ، ومن سكان المريجة في الضاحية 
الجنوبيـــة. ووفـــق رواية أقاربـــه، فإنّه 
”غـــادر لبنان منذ ســـنوات إلـــى الخليج 
ســـعيا لتأمين لقمة عيش حيث عمل في 
مطاعـــم عدّة، ليعـــود بعدها إلـــى لبنان 
ويفتتـــح مطعمـــا فـــي المريجـــة، إلاّ أنّ 
الظـــروف الماليـــة والاقتصادية الصعبة 
خلال الأشـــهر الأخيـــرة أدّت إلى تراجع 
العمـــل في المحـــل وتعـــذّر تأمـــين بدل 
الإيجار الشـــهري، مـــا أدّى إلى تعرّضه 
لضغوط من صاحـــب المحل، في وقت لم 
يعد يملك قوت يومـــه“. ويروي الأهالي 
أنّ آخر ما قاله لشـــقيقه ”واصل مشوار 

يا أخي…“.
وعلـــى تويتر أعقب مغـــردون عبارة 
#أنا_مش_كافـــر بعبـــارة أخرى تقول 

”بس الجوع كافر“.
ويعيـــش اللبنانيون على وقع أخبار 

”الانهيار المرتقب“.
وزاد غضـــب اللبنانيـــين تـــرك جثة 
علي لأربع ســـاعات علـــى الأرض، وعلق 
مغـــردون بســـخرية ممجوجـــة ”البرّاد 

مكلف“.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
شـــارك مغـــردون عـــدة عبـــارات تبـــرز 
ســـخطهم على الطبقة الحاكمة برمتها، 
التـــي حملوها مســـؤولية ما آلـــت إليه 

الأوضاع في بلادهم.
وكانـــت الإعلامية اللبنانيـــة ليليان 

داود كتبت على حسابها في تويتر:

وعبر مغرد:

وقالـــت الممثلـــة اللبنانيـــة باميلا 
الكيك:

وعلـــق مغرد عن ترك علي لســـجله 
العدلي:

وتســـاءلت عضـــو البرلمـــان بـــاولا 
يعقوبيان:

وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وزاد معلق:

ســـوءا  لبنـــان  أوضـــاع  وتـــزداد 
بانفجـــار  منـــذرة  آخـــر  بعـــد  يومـــا 
اجتماعـــي بســـبب تدهـــور الأوضاع 
بشـــكل  الأســـعار  وارتفاع  المعيشـــية 
المواطنـــين  قـــدرة  وعـــدم  جنونـــي 
علـــى تأمـــين لقمـــة عيـــش لأســـرهم، 
وتُســـتكمل فصول المشـــهد المأساوي 
مع تفاقـــم حـــالات اليـــأس والضغط 

النفسي.
وبحسب إحصاءات البنك الدولي، 
فـــإن 50 في المئة مـــن اللبنانيين باتوا 
تحت خـــط الفقر، و30 فـــي المئة منهم 
تحـــت خـــط الفقـــر المدقـــع. وتشـــير 
التوقعات إلـــى أن أي تحديث للأرقام 
سيكشـــف المزيد من الفقـــر والعوز في 

البلاد.
وتنشـــر وســـائل الإعلام اللبنانية 
أخبارا عـــن عمليات انتحار عدّة جرت 
في لبنان في الأسابيع الماضية، دفعت 
رجل الدين الشـــيعي جعفر فضل الله 
إلـــى التعليق على القضيـــة من خلال 
منشـــور عبـــر صفحته في فيســـبوك 
اعتبر فيه أن ”الانتحار بسبب الجوع 
واليأس في رقبة كلّ الزمرة الفاسدة“. 

وقال:

ولـــم ينته ”اليـــوم الأســـود“، كما 
وصفـــه لبنانيون، في شـــارع الحمرا، 
ففـــي جدرا جنوبي بيـــروت، عثر على 
جثة مواطن مشـــنوقا داخل شقته في 
الشـــوف بجبل لبنان، وهرعت القوى 
الأمنيـــة والأدلة الجنائية للتحقيق في 

الحادث.
وذكرت وســـائل إعـــلام لبنانية أن 
الرجل المشنوق هو والد لطفلة، ويعمل 

سائقا لحافلة ركاب.
وقالت مغردة:

الجوع أبو الكفار

الإساءة للمرأة بوابة الشهرة

أونلاين
السبت 2020/07/04
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أبرز تغريدات العرب

MERiAM_L3TEEBE

salmulla85

thikramohamedn1

كنـــت فـــي الصـــف الأول متوســـط 
عندمـــا عرفـــت للمرة الأولـــى أنني 
أصنـــف عورة، أتذكـــر حينها أنني 
طـــردت مـــن الفصل لأننـــي رفضت 
بـــكل أدب هذا التصنيـــف المجُحف 
بحقـــي، ثـــم توجهـــت علـــى الفور 
إلـــى ســـاحة المدرســـة كـــي أراقب 
الحيـــاة  تعطينـــا  لا  العصافيـــر. 
فرصـــا جميلـــة كهـــذه الفرصة إلا 
نادراً، لذا قررت أن اســـتغلها بشكل 

جيد.

الطفل الذي أســـاء له أبواه لا يتوقف 
عن حبهما، بل يتوقف عن حب نفسه.

أن تكون مؤمنا بنفسك وقضيتك، ذلك 
ما سيشكل اللحظة الفارقة للانتصار.

عندما أرى شـــابا في بداية العشرين 
متحمسًـــا لفكرة معينة ويدافع عنها 
بشراســـة وأحيانًـــا بالهجـــوم علـــى 
مـــن يخالفه.. أود لو أبعث له رســـالة 
مضمونهـــا (على هونـــك.. أفكارك لن 
تبقـــى كما هي بعد عشـــر ســـنوات.. 
أنت مشبع بأفكار غيرك.. انتظر حتى 
تنضج وتســـتقل فكريا ثم حارب كما 

تشاء).
آمال ماهر 

التاريخ يخلّد العظماء، أما الســـفهاء 
فسيذهبون حتماً إلى مزبلته.

AdeelaOfficial

amalmaherofficial

arabwomanmag

تابعوا

#أنا_مش_كافر صرخة لبنانية 
لمن يهمه الأمر

السخط على الطبقة الحاكمة 

يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان

”أنا مش كافر“ العبارة التي دونها مواطن لبناني قبل أن يقدم على قتل نفسه 
بالرصاص باتت شعارا متداولا على صفحات التواصل الاجتماعي بكثرة 

في لبنان. اعتبرها المغرّدون اللبنانيون صرخة في وجه القهر.

معلقون يقولون إنه يجب 

الرد على أطروحات الشيخ 

سار وأمثاله لأنهم قد 

يؤثرون في متابعيهم على 

موقع فيسبوك

@Abbassnourdeen1
ــــــوم! الأولى في  ــــــا انتحــــــار الي حالت
شارع الحمرا؛ رجل أطلق النار على 
نفسه. والثانية؛ وجد المواطن (س.ح) 
مشــــــنوقا فــــــي منزله بمنطقــــــة وادي 
ــــــم أن المتوفى كان يعاني  الزينة. وعل

من ضائقة مالية! والآتي أعظم.

@ichbinaliii

ــــــكل مؤيد لأي حــــــزب أو زعيم: أنت  ل
قاتـل #أنا_مش_كافر.

@Mshehaitly
ــــــل #أنا_ ــــــي لم ينتحــــــر، علي قت عل

مش_كافر.

@RayTdraybi
#أنا_مش_كافر … إنتو كفّرتونا!

@PaulaYacoubian
ــــــزي في بلدي … لا بد  كم من بو عزي
لليل أن ينجلي! #لبنان__ينتفض 
لروح  الرحمة  #أنا_مش_كافــــــر. 

علي والصبر والسلوان لأهله.

@AliDeeb92
هرمــــــلاوي انتحر، بيعــــــرف مجتمعنا 
والنمطية لي عنا. بيعرف إنو رح يقولوا 
ــــــه حشــــــاش أو تاجر مخــــــدرات أو  عن
مطلوب أو.. جاب سجل عدلي نظيف. 
بيعرف إنو مجتمع مريض رح يترك كل 
شيء ويناقش بحلال وحرام الانتحار 
ــــــن #أنا_مش_كافــــــر! رغم كل  فقل
شيء الشعب ما اهتم. ارقد بسلام يا 

علي وسامحنا على تقصيرنا.

@Pamela_ElKik
ــــــي واصلينلو  انحدار الإنســــــانية الل
عاصرلي قلبي عصر.. مخلّيني كون 
بركان متفجّر على عدد دقّات القلب! 
ــــــك صار الانتحار؛ حــــــدث متتالي  هي
ــــــو عمنحكي عــــــن أحوال  ــــــك وكأنّ هي
الطقس؟ ما أرخصك يا إنسان.. تعوا 
نرجع نغلّي أرواحنا! ببوس إجريكن؛ 

#بترجاكن #أنا_مش_كافر.

@sh_azaaa
دم فقير يســــــيل وفقير آخر يغســــــله، 
ــــــه خمرا  ودمكــــــم ولو بعــــــد حين والل
#أنا_ #لبنان_يحتضر  لنشــــــربه. 

مش_كافر.

@liliandaoud
ــــــه اليوم  ــــــي ينهي حيات مواطــــــن لبنان

Chekhsar

الســــــؤال الذي يطرح نفسه هو: بما 
أن الشيخ سار يحب غناء الراب إلى 
هذه الدرجة ولا يســــــتطيع الاستغناء 
ــــــم تخلى عن  ــــــه، فل عنه حســــــب قول
ــــــه“ أم أن برامج التوبة والدين  ”موهبت
توصــــــل إلى الشــــــهرة والربح المادي 
السري وهو ما يفسر توبة العديد من 
المغنين والمغنيات واتخاذهم من الدين 
مهنتهــــــم الجديدة التي مــــــن خلالها 

يكسبون مالا ”حلالا“؟.
ــــــم بعلاقته بربه،  المســــــلم هو من يهت
ــــــم بعلاقة غيره  المتأســــــلم هو من يهت

بربه.

ا
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فالحقيقة كلامنا عن الدين يزعجهم.. 
ولكن ما يغيظهــــــم ويغضبهم ويجعل 
كيدهم فــــــي نحورهم… هــــــو وصول 
كلامنا إلى أكثر من ٥٥ ألف مشاهدة 
في ٣ ساعات فقط وأكثر من ٢٠٫٠٠٠ 
تفاعل… هذه الأرقــــــام التي لا تهمني 
ــــــوم من  ــــــي تذهب الن ــــــا هــــــي الت بتات

أعينهم.

ف

Jaafar Fadlallah
ــــــلا شــــــك؛ ولكن  الانتحــــــار حــــــرام ب
حســــــابه على الله الرحمــــــن. هنا لا 

كلام لنا ولا شغل.
لكــــــن الانتحــــــار بســــــبب الجوع 
واليأس في رقبة كلّ الزمرة الفاسدة 
التي لم تشبع وهي على حافة الموت، 
ــــــى اللحظــــــة يديرون  ــــــون حت ولا يزال
ويديرون  ــــــرودة،  ب ــــــكل  ب السياســــــة 
الصفقــــــات حتّى يُحلب دم الشــــــعب 

بعد أن جفّ لبنه!

ا

{لا تتزوج متعلمة}.. 

آخر {نصائح} الشيخ سار المغربي

ــــــم اللبناني ”أنا  وترك رســــــالته على العل
ــــــس الجوع كافــــــر، حتى  مــــــش كافر“ ب
ــــــا أمل، اليوم  فــــــي أيام الحرب كان لدين
ــــــى حــــــق الحلم مــــــن أهلنا،  ســــــلبوا حت
نهب وســــــرقة والزعامات الطائفية تتنعم 
بخيراتنا. يســــــقط حكم الفســــــاد يسقط 

حكم الميليشيا.

علاش أسلوبك استفزازي؟
مقصود…  الاستفزازي  أسلوبي 
وهو الأســــــلوب الوحيد باش توصل 
ــــــي باغــــــي نوصل  ــــــة ل رســــــالتي للفئ
ليها.. الهدف ديالي وصلت ليه بهذا 
الأســــــلوب.. ماشــــــي الهــــــدف ديالي 
نوصل ليك نتا حيت نتا أصلا متافق 
ــــــن العــــــلاج بالصدمة..  ــــــا… كاي معاي
ــــــين … الله  الدعوة فيها الشــــــدة والل

غفور رحيم وشديد العقاب أيضا.

ع
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أخي المســــــلم الذي يحمــــــل هم الدين 
هــــــل تبحــــــث عــــــن أم لأولادك؟ المرأة 
ــــــي أتمت دراســــــاتها العليا وتريد  الت
أن تعمل خــــــارج البيت لا تصلح لأن 
تكون أما لأولادك بنسبة ٩٩ في المئة، 
إذا أردت أن تتزوجها من هذا النوع 
فأنت تغامر وتقامر بنسبة ١ في المئة، 

أتمنى لك حظا موفقا.

أ
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 لندن - ”كل مــــرة كانت إجازتي تقترب 
من نهايتها وأبدأ في حزم حقائبي للعودة 
إلــــى العاصمة ينقبض قلبي، كنت كل مرة 
أتمنى ألا أعود، أن أســــتقر هنا في بلدتي 
إلى جانب عائلتي، تمنيت كثيرا لو تفتتح 
الشــــركة فرعا فــــي بلدتي، لكــــن الأمر كان 
مســــتحيلا وقتها، على الأقــــل تفتح فرعا 
في ســــليانة القريبة (في الشــــمال الغربي 
التونســــي)“، يقــــول الخبيــــر الاقتصادي 
التونســــي يوســــف (55 عامــــا) المتقاعد 
حديثا من شــــركة مقاولات دولية لها فرع 

في العاصمة التونسية.
ويضيف ”كنت كل مرة أذهب فيها إلى 
العاصمة أكون محملا، صندوق الســــيارة 
ممتلــــئ بالبضائع التــــي يضعها والداي، 
وهــــذه البضائع ربما ليســــت قيمة، لكنها 
أفضل ما في العالم، لأنها مليئة بالحب“.

ويتابع ”إن الأمــــر ليس جديدا حقيقة 
فقد بدأ منــــذ التحقت بالجامعة لدراســــة 
الاقتصــــاد والتصرف بعــــد حصولي على 
شهادة الباكالوريا بامتياز في جامعة في 

العاصمة التونسية“.
يقــــول الرجل الذي قــــرر اقتناء ضيعة 
صغيرة في منطقته والاستقرار فيها ”إلى 
هنــــا أنتمــــي، لم أحس يومــــا أنني أنتمي 
إلى حيــــث أعمل رغــــم 25 عامــــا قضيتها 

فــــي العاصمــــة“. وليس يوســــف الوحيد 
فكثيــــرون يحكمهــــم الحنيــــن ويتمنــــون 
العودة إلى مســــقط رؤوسهم للاستقرار، 
وآخرون يتمنون مغادرة المدينة الكبيرة 
المزدحمــــة إلى مدن أصغــــر حجما، حتى 
لو لم تكــــن مدنهم الأصليــــة أين ينعمون 
بالهــــدوء، لكن الأمــــر يعــــد ”مغامرة غير 

محسوبة العواقب“.

هجرة بسبب الظروف

وتحدثت المدونة المصرية جنة عادل، 
طبيبة أســــنان (32 ســــنة) عن هجرتها من 
القاهرة إلى دهــــب، التي تقع في محافظة 
جنوب ســــيناء. وتقول جنة إنها كانت قد 
اتفقــــت مــــع صديقها أن تكــــون دهب هي 
وجهتهما بعــــد التقاعد، لكــــن، بعد مرور 
شــــهور على هذا الاتفــــاق، تركت صديقها 
وعملها، ودخلت في دوامة من الاســــتدانة 
وعــــدم القــــدرة علــــى تحمــــل الحيــــاة في 
القاهرة، لذلــــك قررت الذهاب لدهب للعمل 
مقابل الســــكن  كمتطوعــــة فــــي ”كامــــب“ 

والطعام.
وتحكي جنة عــــن أن الحياة في دهب 
موفــــرة للغايــــة، خصوصا في مــــا يتعلق 
بالســــكن والانتقــــالات. حكايــــة جنــــة لم 

تكن الأولــــى، لكنهــــا كانت إحدى أشــــهر 
الحكايات نظرا لوضع جنة كمدونة، وهو 
الأمــــر الذي جعــــل تجربتها محــــط أنظار 

الكثيرين.
حلــــم الاســــتقرار بعيــــدا عــــن المدن 
مناطــــق  فــــي  والاســــتقرار  المزدحمــــة 
وهادئة لأســــباب مختلفة يناقض  ”نائية“ 
الإحصائيــــات العالميــــة، إذ تفيد أن أكثر 
من نصف ســــكان العالم (4.2 مليار نسمة) 
يعيشــــون فــــي المــــدن. ومــــن المتوقع أن 
يرتفــــع هــــذا العــــدد، ليصبــــح حوالي 68 
في المئة من ســــكان العالم يعيشــــون في 

المناطق الحضرية بحلول عام 2050.
وفي تونس مثلا، تشــــير الإحصاءات 
إلــــى أنّ مليون نازح أغلبهم من الشــــباب، 
هجــــروا مناطقهم إلــــى العاصمــــة ومدن 
الســــاحل التونســــي خلال السبع سنوات 
الأخيــــرة، فيمــــا تعتبــــر العاصمــــة أكبر 
حاضــــرة مســــتقبلة للشــــباب الباحث عن 
مــــوارد الــــرزق، لتوفر خدمــــات أفضل في 
النقــــل والتعليم والصحــــة مقارنة بحياة 

المدن الداخلية الصعبة.
أنّ  إلــــى  الدراســــات  أغلــــب  وتشــــير 
الأســــباب الحقيقيــــة للهجــــرة الداخليــــة 
تتمثــــل غالبا في البحــــث عن فرص العمل 
أو مواصلة الدراســــة فــــي الجامعات غير 
المتوفــــرة في المناطــــق الداخلية. ظاهرة 
خلقت تفاقما للضغوط العمرانية وظهور 
ما يعرف بالتصحر الديموغرافي في عدد 
من المناطــــق. كما كشــــف التقرير الأخير 
الذي أصــــدره المعهــــد الوطني للإحصاء 
فــــي تونــــس أنّ أكثر من 70 فــــي المئة من 
سكان تونس يعيشون على طول الساحل 
الشــــمالي والشــــرقي للبــــلاد، فيمــــا بيّن 
أنّ المناطــــق الجاذبــــة لموجــــات الهجرة 

الداخليّة هي إقليم تونس الكبرى.
وقد أكدت دراسة المعهد أنّ البحث عن 
العمل أو الدراسة والزواج تعد أهم أسباب 
الهجرة الداخلية. وقــــد تصدر البحث عن 
العمــــل قائمــــة دوافــــع الهجــــرة الداخلية 
بنســــبة 20.7 في المئة. كما ذكرت دراســــة 
حــــول التفــــاوت بين المناطــــق، من إعداد 
الباحث فــــي علم الاجتمــــاع المتخصص 
في الديموغرافيا حسان القصار بالتعاون 
مــــع البنك الدولي، أنّ العمل يحتلّ صدارة 
أسباب الهجرة الداخلية في تونس بنسبة 
64 فــــي المئــــة. ويحتكــــر إقليم الشــــمال 
الشرقي وتونس الكبرى قرابة 25 في المئة 
من مواطن الشــــغل، في حين لم تتعد هذه 

النسبة الثلث في الأقاليم الغربيّة.
وتشــــكل الهجرة من الريف إلى المدن 
الكبيرة والعاصمة هاجســــا كبيرا للدولة 
والمهموميــــن نظــــرا لنتائجهــــا الوخيمة 
علــــى المهاجر والمدن نفســــها تتمثل في 
توقف عجلة الإنتاج في مناطقه التي تكاد 
تخلو من السكان جراء هجرتهم إلى المدن 
الكبيــــرة التي أيضــــا باتت تنــــوء بحمل 
تعجــــز عن حمله، وتســــبب إربــــاكا كبيرا 
في تقديــــم الخدمات كما أفرزت مجتمعات 
فقيرة تعيش في مســــتوطنات عشــــوائية، 

تتوالد فيها الجريمة بكل أشكالها.

البحث عن الأمان

في الجزائر، تشـــهد أريـــاف محافظة 
تبســـة، منذ ظهـــور وباء كورونـــا، مثلا 
هجـــرة جماعية غيـــر مســـبوقة، لبيوت 

كانت إلى وقت قريب خالية من الســـكان 
لســـنوات، لتبرز ظاهرة هجـــرة جماعية 
عاجلة نحـــو الأرياف من جديـــد، أعادت 
الحركيـــة إلى بعـــض المناطـــق النائية 
وبعـــض القـــرى والمســـاكن المهجورة، 

وبعثت الروح إلى مساكن كانت مقفرة.
وغيّـــر فايروس كورونـــا نمط الحياة 
وقلـــب بعـــض المعادلات ولـــو مؤقتا، إذ 
عززت فكرة التباعـــد الاجتماعي الهجرة 

العكسية نحو الأرياف بحثا عن الأمان.
وتظهر البيانات أن الهجرة العكسية 
من المـــدن الكبيرة لـــذوي الدخل الثابت 
تـــؤدي إلى زيـــادة الدخـــل بالإضافة إلى 

ارتفاع مستوى جودة الحياة.
وكانـــت دراســـة ســـعودية لبيانـــات 
التضخم بين المدن السعودية أعدت عام 
2016، أكدت أن الهجرة العكسية من المدن 
الكبيرة لذوي الدخـــل الثابت (الموظفين 
لاســـيما المتقاعديـــن منهم) تـــؤدي إلى 
زيادة الدخـــل الحقيقي بنســـبة تتجاوز 
22.1 فـــي المئة، يضاف إلـــى ذلك ارتفاع 
مســـتوى جودة الحياة لاسيما انخفاض 
درجـــة التلوث والزحـــام، وبالتالي يمكن 
تعويـــض ارتفـــاع تكاليف المعيشـــة في 
المـــدن الكبيـــرة (أو انخفاض مســـتوى 
الدخل بعد التقاعـــد) بالانتقال من المدن 

الكبيرة إلى المدن الأقل كثافة سكانية.
وباتـــت الهجرة العكســـية من المدن 
إلى القرى الخيار الأنســـب، خصوصا أن 
معظم القرى المنتشـــرة باتت تتوفر فيها 
الإمكانـــات اللازمة مـــن متطلبات الحياة 
المعاصرة بالإضافـــة إلى توفر المدارس 
بكافـــة مراحلها وتوفر كليـــات في المدن 

المتوسطة القريبة.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة، 
شـــهدت هذه المناطق طفرة في مشاريع 
البلـــدات  وأصبحـــت  التحتيـــة  البنيـــة 
والمدن التي كانـــت يوما تعتبر ”نائية“، 
متصلـــة بالطرق الســـريعة وتتوفر فيها 
الخدمـــات التعليمية والصحية وبالتالي 
أصبحت خيـــارا جذابا للعائلات الباحثة 

عن كلفة معيشية أقل.
وفي ظل الظـــروف الاقتصادية باتت 
المـــدن الكبيرة وفي مقدمتهـــا العواصم 
تشـــكل عبئا علـــى ســـاكنيها خصوصا 
ذوي الدخل المحدود وأصحاب الرواتب 
المتدنيـــة، وذلك بســـبب ارتفاع أســـعار 
الإيجارات والازدحام المروري، لذا أصبح 
الســـكن والعيش فـــي القـــرى والأرياف 
مطلـــب كثيريـــن وخصوصا ممـــن كانوا 

يقطنونها في الســـابق 
وأجبرتهم ظروف 

والدراســـة  العمـــل 
على مغادرتها.

ويشير المطور 
العقاري عبدالله رعد إلى 

أن الهجرة العكسية 
من المدينة إلى 
الريف منطقية 

وتعود بالنفع المادي 
على الشخص.

”هنــــاك وظائف في قطاعات الإنشــــاء 

بهذه  والتمريــــض“  والطــــب  والضيافــــة 
الكلمات اختصر عبدالله قائمة الوظائف 
أصحابهــــا  يكــــون  التــــي  والمهــــارات 
أوفــــر حظــــا مــــن غيرهــــم فــــي الريــــف 
وبإمكانهــــم اقتناص الفــــرص المتوافرة 

هناك.
وبعيــــدا عــــن الوظائــــف فــــي الريف، 
أصبح بمقــــدور الكثيرين نقــــل وظيفتهم 
معهــــم فالعمل فــــي ظل جائحــــة كورونا 
تطلب من الشــــركات الســــماح للموظفين 
بالعمــــل من المنزل منذ مارس وعلى نحو 
لــــم يؤثر علــــى الإنتاجية. ويقــــول وكلاء 
عقاريون إن تغير شكل الوظائف قد يلعب 
دورا حاســــما في تشــــكيل موجــــة هجرة 
عكســــية إلــــى الريــــف والمــــدن الصغرى 
بعــــد اختفاء الحاجــــة إلى الســــكن قرب 
المراكــــز التجارية للمــــدن والتي غالبا ما 
تضم المقار الرئيســــية لكبرى الشــــركات 

والمصارف.

جودة الحياة

دفع الخوف مــــن التلوث أو الضغوط 
النفسية كثيرين إلى الانتقال من المدينة 
إلــــى الريف، ولكــــن هل تزيــــد الحياة في 
الريف مــــن الســــعادة وتحسّــــن الصحة 

بالفعل؟
يقــــول خبــــراء إن نتائــــج الأبحــــاث 
المتوفرة لا تكفي للاستدلال على البيئات 
الأفضل للصحة. وقد شــــرع علماء مؤخرا 
في دراســــة العلاقة بين الصحة النفسية 
والبدنية وبين البيئــــة التي نعيش فيها، 
واكتشــــفوا أن ثمــــة عوامل عديــــدة تزيد 
من مزايا بيئة بعينهــــا أو تنتقص منها، 
سواء أكانت هذه البيئة هي مدينة مكتظة 

بالســــكان أم شــــاطئا مهجورا. وكشــــف 
الباحثــــون عن عوامل عديــــدة تتحكم في 
مــــدى تأثير البيئــــات علــــى صحتنا، من 
بينها خلفية الشــــخص الثقافية وتجاربه 
وظــــروف الحياة، والمــــدة التي يقضيها 
في الهواء الطلق، ونوعية الأنشــــطة التي 

يمارسها في هذه البيئة.
وتشــــير الأدلة، بشــــكل عــــام، إلى أن 
المســــاحات الخضــــراء مفيــــدة لســــكان 
المــــدن. إذ يتعرض من يعيشــــون بجوار 
المتنزهات أو الأشــــجار لمســــتويات أقل 
مــــن تلــــوث الهــــواء والتلوث الســــمعي 
الناتج عن الضجيج، ويستمتعون بتأثير 
المتنزهــــات فــــي تبريــــد الهــــواء (وهذا 
الأثــــر تزداد أهميته كلمــــا ارتفعت حرارة 

الأرض).
وربط أحد الأبحــــاث بين الزمن الذي 
يمضيــــه النــــاس وســــط الطبيعــــة وبين 
انخفاض الأعــــراض التي تنــــذر بوجود 
ضغــــط نفســــي. وذلك لأننا عندمــــا نتنزه 
ســــيرا على الأقدام أو نجلس تحت ظلال 
الأشــــجار، تنخفض معدلات دقات القلب، 
وكذلك ضغط الدم، وتُطلق أجسامنا عددا 
أكبر من ”الخلايا القاتلة الطبيعية“، وهو 
نوع مــــن الخلايا اللمفاويــــة (خلايا الدم 
البيضــــاء) التي تســــبح في مجــــرى الدم 
لمطــــاردة الخلايا الســــرطانية والخلايا 

المصابة بفايروسات.
وقد أرجع باحثــــون هذه العلاقة بين 
الصحــــة وبين الهــــواء الطلــــق إلى عدة 
افتراضات. تقول أمبر بيرسون، الخبيرة 
فــــي مجــــال جغرافيــــة الصحــــة بجامعة 
ميشــــيغان ”معظــــم الباحثيــــن يعللــــون 
ذلــــك بأن البيئات الطبيعية تســــاعد على 
الاســــترخاء والتهدئة بعيــــدا عن ضغوط 
المدينــــة. وينــــزع البشــــر إلــــى تفضيــــل 
البيئــــات الطبيعيــــة لأنهــــا كانــــت أحــــد 
الأســــباب الرئيسية التي ســــاعدتنا على 

البقاء منذ الأزمنة الغابرة“.
ولكن هذا لا يعني أن ســــكان المدن يجب 
أن ينزحــــوا جميعا إلى الريف. إذ بينما
 ترتفع نسب الإصابة بالربو 
والحساسية بأنواعها 
والاكتئاب بين سكان 
المدن، فقد أشارت 
دراسات إلى أن 
نسب السمنة 
أعلى بين سكان 
المناطق 
الريفية، وأن 
سكان المدن 
أقل عرضة 
للانتحار 
والاستهداف 
في حوادث القتل، 
فضلا عن أن كبار 
السن في المدن أسعد 
حالا وأطول عمرا 
من نظرائهم 
في المناطق 
الريفية.

حلم الاســــــتقرار بعيدا عن المدن المزدحمة والاســــــتقرار في مناطق ”نائية“ 
وهادئة لأسباب مختلفة يراود كثيرين خاصة إن كانوا من أصحاب الدخل 
ــــــات العالمية التي تفيد أن  ــــــت، لكنه فــــــي الوقت ذاته يناقض الإحصائي الثاب

الهجرة إلى المدن الكبرى ترتفع بشكل مستمر.

الهجرة العكسية مغامرة تغري المتعبين من ضجيج المدن
استقرار ذوي الدخل الثابت في المدن الصغيرة يرفع مستوى جودة حياتهم
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المدن لا توفر الرفاهية دوما

عوامل عديدة 

تتحكم في مدى 

تأثير البيئات على 

صحة الإنسان، من بينها 

خلفية الشخص الثقافية 

وتجاربه وظروف 

الحياة

العواصم تمثل عبئا على السكان من ذوي الدخل المحدود

البلـــدات  وأصبحـــت  التحتيـــة  البنيـــة 
”نائية“،  والمدن التي كانـــت يوما تعتبر
متصلـــة بالطرق الســـريعة وتتوفر فيها 
الخدمـــات التعليمية والصحية وبالتالي
أصبحت خيـــارا جذابا للعائلات الباحثة 

عن كلفة معيشية أقل.
ظل الظـــروف الاقتصادية باتت  وفي
المـــدن الكبيرة وفي مقدمتهـــا العواصم 
تشـــكل عبئا علـــى ســـاكنيها خصوصا 
ذوي الدخل المحدود وأصحاب الرواتب 
المتدنيـــة، وذلك بســـبب ارتفاع أســـعار 
الإيجارات والازدحام المروري، لذا أصبح 
الســـكن والعيش فـــي القـــرى والأرياف 
مطلـــب كثيريـــن وخصوصا ممـــن كانوا 

يقطنونها في الســـابق 
وأجبرتهم ظروف 

والدراســـة  العمـــل 
على مغادرتها.

ويشير المطور 
العقاري عبدالله رعد إلى 
أن الهجرة العكسية
من المدينة إلى
الريف منطقية

وتعود بالنفع المادي
الشخص. على

البيئــــات الطبيعيــــة لأنهــــا كانــــت أحــــد
الأســــباب الرئيسية التي ســــاعدتنا على

البقاء منذ الأزمنة الغابرة“.
أن ســــكان المدن يجب ولكن هذا لا يعني
أن ينزحــــوا جميعا إلى الريف. إذ بينما
 ترتفع نسب الإصابة بالربو
والحساسية بأنواعها
والاكتئاب بين سكان
المدن، فقد أشارت
دراسات إلى أن
نسب السمنة
أعلى بين سكان
المناطق
الريفية، وأن
سكان المدن
أقل عرضة
للانتحار
والاستهداف
في حوادث القتل،
فضلا عن أن كبار
السن في المدن أسعد
حالا وأطول عمرا
من نظرائهم
في المناطق
الريفية.

عوامل عديدة

تتحكم في مدى 

تأثير البيئات على 

صحة الإنسان، من بينها 

خلفية الشخص الثقافية

وتجاربه وظروف

الحياة
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 القاهــرة – فتـــح القضـــاء المصري 
البـــاب أمام الزوجة الثانية لطلب الطلاق 
مـــع الاحتفاظ بكامل حقوقهـــا إذا أثبتت 
تعرضها للضـــرر المـــادي أو المعنوي، 
وهـــو الطلـــب الـــذي خاضـــت منظمات 
نســـوية معارك ضارية لإجبـــار الحكومة 
علـــى إدراجـــه ضمـــن قانـــون الأحـــوال 

الشخصية.
مؤخرا  أســـرية  محكمـــة  وأصـــدرت 
أحكاما عدة قضت بتطليق زوجات عانين 
من الـــزواج الثاني وحصلـــن على مظلة 
قانونيـــة تحـــرر المتضررات من ســـجن 
الزوج دون خســـارة مادية، حيث تحصل 
المطلقـــة علـــى النفقة والمؤخـــر والمهر 
بشـــكل يؤمن مســـتقبلها هـــي وأولادها 

عندما تقرر الانفصال.

قوبـــل التحـــرك القضائـــي لصالـــح 
الزوجات بتأييد نســـائي كبيـــر، في ظل 
تلكؤ الحكومـــة في إقرار مـــواد قانونية 
تمنع الرجل من الـــزواج الثاني دون علم 
الزوجة الأولى، واعتباره دليلا على أنها 
تعيـــش مع زوج غير أمين ويتعامل معها 

كأداة جنسية ليس أكثر.
وأصبـــح بإمـــكان أي زوجة متضررة 
من الزواج الثاني الاستناد إلى القرارات 
القضائية الصادرة مؤخرا في استصدار 
حكـــم بتطليقها دون الحاجـــة إلى تداول 
القضيـــة لفتـــرة طويلة، حيـــث أصبحت 
هناك قاعدة قانونية يمكن اللجوء إليها.

ويبدو أن الأزهر تعرض لضغوط من 
متشددين لتجميد قانون عمل المأذونين 
الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، ووافقت 
عليـــه اللجنة التشـــريعية، ويقضي بعدم 
اقتـــران زواج الرجـــل بأخـــرى إلا بـــإذن 
كتابي من الأولى. وتم إرسال القانون إلى 
المؤسســـة الدينية لإبداء الرأي الشرعي 

فيه.
وتـــرى منظمـــات نســـائية أن إبلاغ 
المـــرأة بوجود شـــريكة لها فـــي زوجها 
حق أصيـــل لهـــا لاحتـــرام كرامتها، لأن 
الإخفـــاء ينطوي علـــى خديعـــة يصعب 
معها تأســـيس حياة أســـرية قائمة على 
الأمانـــة. كما أن عدم علـــم الزوجة يوحي 
بأنه تم إجبارها على الاستمرار في علاقة 

ترفضها، إذا عرفت الحقيقة.
وغيـــر مســـتبعد أن يكـــون انفتـــاح 
القضاء تجاه الحفاظ على كرامة الزوجة، 
والحد من التعددية التي تتحصن بعباءة 
الدين، توجها لدى الحكومة لتكون محاكم 
الأســـرة بديلة عن القانون الذي لم يخرج 
إلى النور بســـبب تحفظ الأزهر وخشـــية 

الصدام مع أنصار العقلية الذكورية.
قاعـــدة  الأســـرة  محاكـــم  ورســـخت 
تاريخيـــة يمكن أن تكون درســـا لأي رجل 
عندمـــا قالـــت ”إن عـــدم إبـــلاغ الزوجة 
بالرغبة في الـــزواج الثاني غش يصعب 
التعايـــش معـــه، لأن من حقهـــا أن تقرر 
مصيرهـــا بإرادتهـــا، إما الاســـتمرار في 
الـــزواج وإما الانفصال، حتى لا تســـتمر 

في علاقة لا تكتمل أركان أمانتها“.
ويحـــق لأي امرأة علمـــت بأن زوجها 
تزوج عليها أخرى أن ترفع دعوى لتطليق 
نفســـها، لكن ذلك يرتبط بمدى شجاعتها 
فـــي أن تحمل لقب مطلقـــة داخل مجتمع 
ينظر إلى النســـاء المطلقات باعتبارهن 

متمردات ويعاملهن معاملة سلبية.
وليس ســـهلا أن تقـــدم الزوجة على 
هـــذه الخطوة لأســـباب ترتبـــط بضغوط 
عائليـــة قد تجبرها علـــى تحمل الأضرار 
المعنويـــة والصبر على وضعها الصعب 
من أجل أبنائها، وأخرى تتعلق باحتمال 
أن تكون منبوذة اجتماعيا وربما ســـببا 

في اســـتهدافها من قبل زوجها أو أسرته 
ما يجعـــل حياتهـــا محاصـــرة بالأزمات 

والصراعات.
وعندمـــا علمت أميمـــة محمود، وهي 
أم لثلاثـــة أبناء، صدفة بأن زوجها ارتبط 
رســـميا بأخرى طلبت منه الانفصال لكنه 
أبلغها بأن لديه أبناء منها، أيّ أنه تزوج 
منذ ســـنوات دون علمهـــا، وكان يتحجج 
بالمبيـــت خارج المنزل بذريعة أن ظروف 

عمله تتطلب ذلك.
وقالـــت أميمة لـ“العـــرب“ إنها ذهبت 
إلى منزل أهلهـــا غاضبة لكنهم أجبروها 
علـــى العـــودة بذريعة أن ”الشـــرع يحلل 
للرجل أكثر من زوجة“، وعندما امتعضت 
هددها والدها وأشـــقاؤها بالحرمان من 
الميـــراث والقطيعة الأبديـــة، حتى عادت 
إلى بيت الزوجية وهي ”ذليلة منكســـرة 

قليلة الحيلة أمام زوجها“.
ونجــــح الكثير مــــن رجــــال الدين في 
إقنــــاع العائلات بحق الرجــــل في الزواج 
بثانيــــة وثالثة ورابعة بذريعة أن الشــــرع 

حلــــل ذلــــك، دون اكتــــراث بــــأن الإســــلام 
رهــــن التعددية بقدرة الــــزوج على العدل 
والمســــاواة والقيــــام بواجباتــــه دون أن 
يشعر أيّا من الزوجات بالحرمان العاطفي 

أو المادي، وهو ما يصعب تحقيقه.
ولا تنكــــر أميمــــة أنها تلقــــت نصائح 
من صديقاتها برفع دعوى قضائية لطلب 
الطلاق بدافع الضرر لأن زوجها يهجرها 
لفتــــرة طويلــــة ويذهب لزوجتــــه الثانية، 
لكنهــــا عدلت عن الفكرة بســــبب تهديدات 
أســــرتها كما أن زوجها قد يقدم للمحكمة 
حججــــا علــــى أنها كانت تعلــــم وارتضت 

بالأمر.
ويشــــترط لقبــــول المحكمــــة دعــــوى 
الطــــلاق للضــــرر مــــن الــــزواج الثاني أن 
تؤكــــد الزوجــــة الأولى أنها لــــم تكن على 
علم وتعرضت لخديعة وأن ذلك أثر عليها 
ماديــــا ومعنويا، وفي حــــال إثبات الرجل 
أنــــه أبلــــغ زوجتــــه كتابيا يصــــدر الحكم 
القضائــــي لصالحه ويخرج مــــن المعركة 

منتصرا.

ويلجأ بعض الرجال إلى حيلة ماكرة 
تتمثل في إرسال خطاب للزوجة لإعلامها 
بزواجه من أخـــرى على عنوان خاطئ أو 
أن يتفق مثلا مع حارس البناية أو العقار 
على اســـتلامه وإخفائه، بحيث يكون ذلك 
دليـــلا لتبرئة ســـاحته أمـــام القضاء من 
تهمة خداع زوجته الأولى، وإذا ما رفعت 
الزوجـــة المتضررة دعـــوى تطليق يقدم 

الوثيقة للقاضي.
وقالت أسماء عبدالعظيم، استشارية 
في العلاقات الأســـرية، إن لجوء الزوجة 
إلى القضـــاء لغرض الطـــلاق يتطلب أن 
تكون مســـتقلة القرار حيـــث يرتقي الأمر 
إلى مرتبة المعضلـــة لمدى صعوبته في 
مجتمع شـــرقي. وبينت أنـــه لا بديل عن 
فرض عقوبات على الزوج الذي يتصرف 
بهذا الســـلوك لأنه يؤسس أســـرة ثانية 
على حساب الأولى، والأمر لا يتعلق فقط 

بأنه خدع شريكة حياته.
أنه  لـ“العرب“  عبدالعظيم  وأوضحت 
مهما حكـــم القاضي بوجود حقوق مادية 

للزوجة فـــإن الأبناء ليس لهم ذنب في أن 
يعيشـــوا حياة أســـرية مضطربة خالية 
من التماســـك والمودة والأبوة الحقيقية. 
وأكـــدت أنه لا يصـــح إنســـانيا أن يكون 
الزواج الثانـــي أداة للانتقام من الزوجة 
الأولى، مشـــددة على أن هذا الأمر يتطلب 
وضـــع تشـــريع قانوني صـــارم يحد من 
هذه الســـلوكيات ويمنع أن تكون الزوجة 
أســـيرة لقرار عائلتها فـــي تحديد مصير 

حياتها.
وما زالـــت تتعالى الأصوات المنادية 
بحتمية البحـــث عن طـــرق بديلة للجوء 
الزوجة إلى القاضـــي لطلب الطلاق مثل 
وضع شرط في وثيقة الزواج يجبر الرجل 
على تقديم ما يثبت موافقة زوجته الأولى 
على زواجـــه الثاني ومعاقبة المأذون إذا 
تجاهل ذلـــك، ليصبح علـــم الزوجة أمرا 
واقعـــا لا يســـتطيع الرجـــل التنصل منه 
وإلا تعـــرض للمســـاءلة القانونية بتهمة 
التزوير ما يحجّم التعددية التي تتحصن 

بالشرع.

ــــــوازن الأبناء بمعاناة والدتهم عندما تعلم متأخرة بزواج زوجها من  يتأثر ت
أخرى ما يفرض البحث عن حلول لهذه المشكلة الاجتماعية والأسرية، حيث 
تنظر الأوساط الحقوقية في مصر إلى القرارات القضائية الصادرة مؤخرا 
والتي قبلت دعاوى نســــــاء لتطليقهن بسبب زواج أزواجهن من أخرى دون 
ــــــى أنها قاعدة قانونية  علمهــــــن وحكمت بتعويضات مادية للمتضررات، عل
يمكن اللجوء إليها في مثل هذه القضايا في ظل تأخر إصدار قانون يمنع 

الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى.

تطليق المتضررة من تعدد الزوجات يحفظ توازن الأبناء

الأحكام القضائية المنصفة للزوجة الأولى قاعدة قانونية في ظل تأخر قانون عمل المأذونين

الوضع لم يعد يحتمل التعدد

موضة

 لنــدن – تتوفر فــــي الأحذيــــة الصيفية 
للموســــم الحالي ميزة أساسية هي الراحة 
حيث يبدو أن الجميع اتفق على رفع شعار 

”الراحة أولا“ لأحذية هذا الصيف.
وتأتــــي موضــــة أحذية هذا الموســــم 
متنوعة، حيث توجد الأحذية بكعب مسطح 
وأخــــرى ذات النعــــل الســــميك والعالي ما 
يوفر الراحة للأقدام، إلى جانب المحافظة 
علــــى الميزة الأساســــية لأحذيــــة الصيف 
وهــــي أن تكــــون مفتوحة من أجــــل تهوية 

أفضل للقدم.
ويحافــــظ التصميــــم المفتــــوح علــــى 
الشــــعور بالبــــرودة وبقــــاء القدميــــن في 

الوضع الأمثل للراحة. 
الذي  ”البلاتفــــورم“  صنــــدل  ويتربــــع 
يتميــــز بنعل ســــميك وضخــــم على عرش 
موضة أحذية الموســــم الحالــــي، والكثير 
منها مصنوع من اللحاء ما يجعله يتســــم 
بالخفة والراحة الفائقة. وتتناغم الأحذية 
الصيفيــــة المريحــــة مــــع الفســــاتين 
الواســــعة ذات اللــــون الواحــــد أو 
المزينة بنقوش الورود لإطلالة 

مفعمــــة بالأنوثــــة. 
كما تتناغم 
مع الإطلالة 

الكاجوال.

الراحة أولا.. 

عنوان موضة أحذية 

هذا الصيف

أسرة

الأمر لا يتعلق فقط بخداع 

شريكة الحياة بل بتأسيس 

أسرة ثانية على حساب 

الأولى عند الزواج دون علم 

الزوجة الأولى

 لنــدن – تهتم جميع العائلات مع حلول 
فصل الصيف بكل التفاصيل لقضاء عطلة 
ممتعة وآمنة حيــــث تكون أولى خياراتها 
في الطقس الحار الاســــتمتاع بالســــباحة 
سواء في البحر أو في أحواض السباحة 
في الفنادق أو في مراكز ونوادي الترفيه.

ولتحقــــق العطلــــة هدفهــــا المنشــــود 
في الاســــتمتاع يجب أن تكون الســــباحة 
آمنــــة لتتجنــــب العائلــــة أي مفاجآت غير 
ســــارة ناجمة عن ســــلوك خاطئ أو سوء 
تصرف أو معتقدات مغلوطة أو عدم دراية 

بالمخاطر.
ويقــــدم الخبــــراء مجموعــــة نصائــــح 
للعائلات ليتمتع أفرادها بســــباحة آمنة، 
لاســــيما أولائــــك الذين يتطلــــب وضعهم 

الصحي أو سنهم رعاية خاصة واتباع 
إجراءات ســــلامة محــــددة تبعدهم عن 

الأمــــراض والمخاطر الأخــــرى. فمثلا في 
ما يتعلــــق بالحوامــــل، أوصــــت الرابطة 
الألمانيــــة لأطباء أمراض النســــاء المرأة 
الحامــــل بتبديــــل ملابس الســــباحة فور 
الخــــروج مــــن البحر أو حمام الســــباحة، 
وذلك لتجنــــب الإصابة بعدوى المســــالك 

البولية الخطيرة.
وأوضحت الرابطة أن المشــــكلة تكمن 
فــــي أن البكتيريــــا المعويــــة، التي تتوزع 
بأعــــداد قليلة في المنطقــــة الحميمية، قد 
تصل إلــــى المثانة عبر الإحليل بســــهولة 
بسبب ضعف جهاز المناعة بفعل البرودة 
مسببة الإصابة بعدوى المسالك البولية، 

التي ترفــــع بدورها خطر 
حدوث ولادة مبتسرة 

أو حدوث متاعب 
المخــــاض 

مبكرا أو تمزق الغشاء الأمنيوتي مبكرا.
كمــــا يؤكــــد الخبــــراء على ضــــرورة 
العنايــــة جيــــدا بالأطفال أثناء الســــباحة 
واتباع البعض من الخطوات التي تضمن 

سلامة صحتهم.
وأوصــــت الرابطــــة الألمانيــــة لأطباء 
الأطفــــال والمراهقيــــن الوالدين بتجفيف 
أذن الطفــــل جيدا بعد الخــــروج من حمام 
السباحة باستخدام منشــــفة أو بواسطة 
مجفف الشــــعر، مع مراعاة أن يتم ضبطه 
على درجــــة حرارة منخفضــــة إلى حد ما 

على مسافة 10 سم من أذن الطفل.
وعللــــت الرابطة أهمية ذلك بأن وجود 
ماء فــــي الأذن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب 
القناة الســــمعية، والذي تتمثل أعراضه 
في احمــــرار الأذن وتورمها وشــــعور 

بحكة بها. 

وفي حـــال ملاحظة هـــذه الأعراض 
يجـــب استشـــارة طبيب الأنـــف والأذن 
والحنجـــرة علـــى وجه الســـرعة لعلاج 

الالتهاب في الوقت المناسب.
وللوقاية ينبغي على الوالدين إعطاء 
الطفل نوعية معينة من سدادات الأذن أو 
قبعات الســـباحة عند الذهاب إلى حمام 

السباحة.
ويشدد الخبراء على ضرورة الانتباه 
إلى المكان الذي يقصده الأطفال للسباحة 
والتأكد من أن وجهتهم تستجيب إلى كل 
معايير وشروط السباحة الآمنة، فيجب 
أن تتوفـــر خدمة الإنقاذ عند الســـباحة 
فـــي البحر أو المســـبح إلـــى جانب أن 
البحيرات أو الأنهار أو أي أماكن أخرى 
يجب أن تكون صالحة فعلا للسباحة ولا 
توجد بشـــأنها تعليمات من الســـلطات 
الأمنية والصحيـــة المعنية تتعلق بمنع 
الســـباحة فيهـــا أو أي تحذيرات من أي 
نـــوع كانت، حيث يمكـــن أن يعرض عدم 
الالتزام بهـــذه التعليمات أو التحذيرات 
حياة الشـــخص إلى خطر الغرق مثلا أو 
الإصابة بعدوى الفايروسات والأمراض.

ضرورة  علـــى  المختصون  ويشـــدد 
التقيـــد ببعـــض الإجـــراءات البســـيطة 
منهـــا التأكـــد من مـــدى إتقـــان كل فرد 
في العائلة للســـباحة وتوفيـــر الحماية 
اللازمة قبل نزول البحر أو المسبح مثلا 
ومعرفـــة أساســـيات الإنقـــاذ في حالات 

الطوارئ.
ويعتبر اهتمام الوالدين أهم شـــيء 
يمكننـــا القيام به عندما يكـــون الأطفال 
في الماء، حيـــث يجب أن يبتعد الأب أو 
الأم عن كل ما يمكن أن يشـــتت انتباههم 
كالانشـــغال فـــي الهواتـــف المحمولـــة 
أو الكتـــب أو الأحاديـــث الثنائيـــة ومع 

الأصدقـــاء. وســـواء كان الطفل يســـبح 
فـــي بركة أو يلهـــو على شـــاطئ البحر 
فالمـــاء هو الماء وكلاهمـــا خطير إذا لم 
تتـــم مراقبـــة الأطفال عن كثب وبشـــكل 

صحيح.
وتعـــد دروس تعلم الســـباحة قرارا 
حكيمـــا بالنســـبة للأشـــخاص الذين لا 
يجيـــدون ذلـــك، وهي أساســـية بشـــكل 
خـــاص بالنســـبة للأطفـــال إذ يجب أن 
يســـجل الوالديـــن أبنائهم فـــي دورات 

لتعلم السباحة.
ويوصي الأطبـــاء بأن يتعلم الأطفال 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 5 ســـنوات 

وما فوق كيفية السباحة.
معرفـــة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
كيفيـــة الســـباحة لا تجعـــل الطفل غير 
معـــرض لخطـــر الغـــرق، وهنـــا تلعب 
علـــى  المســـاعدة  والأجهـــزة  الأدوات 
الســـباحة دورا أساســـيا في إنقاذ الكل

الأطبـــاء  ويؤمـــن  الطـــوارئ.  عنـــد 
والمختصـــون أنـــه رغـــم كل مزاياها لا 

يمكـــن لهـــذه الأجهـــزة أن 
إشراف  عن  بديلا  تكون 

الأهل.
ومن أجل سلامة 

الطفل، يجب أن 
تبقى معدات الإنقاذ 

بجانب بركة السباحة 
بحيث يمكن الوصول 
إليها بسهولة إذا ما 

حدث طارئ ما. ويجب 
على الوالدين القيام 

بإزالة الألعاب من حول 
حوض السباحة 

عندما لا تكون قيد 
الاستخدام.

نصائح تضمن للعائلة سباحة آمنة

بالمخاطر.
ويقــــدم الخبــــراء مجموعــــة نصائــــح 
للعائلات ليتمتع أفرادها بســــباحة آمنة، 
لاســــيما أولائــــك الذين يتطلــــب وضعهم 

أو سنهم رعاية خاصة واتباع  الصحي
إجراءات ســــلامة محــــددة تبعدهم عن 

بسبب ضعف جهاز المناعة بفعل البرودة
مسببة الإصابة بعدوى المسالك البولية،

التي ترفــــع بدورها خطر 
حدوث ولادة مبتسرة 

أو حدوث متاعب 
المخــــاض 

على مسافة 10 سم من أذن الطفل.
وعللــــت الرابطة أهمية ذلك بأن وجود
ماء فــــي الأذن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب
القناة الســــمعية، والذي تتمثل أعراضه
احمــــرار الأذن وتورمها وشــــعور في

بحكة بها. 

حان وقت الاستمتاع

أميرة فكري
كاتبة مصرية

يتميــــز بنعل ســــميك وضخــــم على عرش 
موضة أحذية الموســــم الحالــــي، والكثير 
هنها مصنوع من اللحاء ما يجعله يتســــم  م
بالالخفة والراحة الفائقة. وتتناغم الأحذية 
الالصصيفيــــة المريحــــة مــــع الفســــاتين 
الواســــعة ذات اللــــون الواحــــد أو 
المزينة بنقوش الورود لإطلالة 

مفعمــــة بالأنوثــــة. 
كما تتناغم
مع الإطلالة 

الكاجوال.

الأطبـــاء  ويؤمـــن  ـــوارئ. 
ــون أنـــه رغـــم كل مزاياها لا 

ـذه الأجهـــزة أنن
إشراف  عن  لا 

جل سلامة 
ب أن 

ت الإنقاذ 
ة السباححةة
ن الوصول
إذا ما  ولة

 ما. ويجب 
ين القيام 

اب من حول 
باحة 

ون قيد 
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 تونــس – تزايــــدت مصاعــــب الأنديــــة 
التونسية نتيجة الضغوط المالية الكبيرة 
ليزيدهــــا وقــــف الموســــم الكروي بســــبب 
انتشــــار وبــــاء كورونا تأزمــــا، لتدفع إلى 
الواجهــــة بأعــــرق الفــــرق وأقدمهــــا وهو 
النــــادي البنزرتي الذي يمر بضائقة مالية 

غير مسبوقة.
وبعــــد الأزمــــة الماليــــة التــــي ضربت 
الأفريقــــي التونســــي ولا تــــزال تأثيراتها 
متواصلــــة، برزت إلــــى الواجهة مشــــكلة 
جديدة تتعلق بالنــــادي البنزرتي العريق 
الذي يعاني من مشكلة سداد ديونه ليقرر 
رئيسه عبدالسلام السعيداني الهروب إلى 

الخارج خوفا من التعرض للإيقاف.

ودفعــــت هذه الأزمة اتحــــاد كرة القدم 
بقيــــادة وديع الجــــريء إلــــى التدخل في 
محاولة لتذليل العقوبــــات وإيجاد حلول 

قادرة على إخراج الفريق من أزمته.
قــــرارات  اتخــــاذ  أن  الجــــريء  وأكــــد 
لمســــاعدة النــــادي البنزرتــــي لا علاقــــة له 
بنتائــــج الفريق الــــذي يصــــارع من أجل 

البقاء بالدوري الممتاز.
وأضــــاف ”وضعنــــا مشــــروع المراقبة 
والإحاطــــة والمتابعــــة الماليــــة والإداريــــة 
للفــــرق، وكنا قــــد أعلنا أننا ســــننطلق بـ4 
أنديــــة، هــــي الأفريقــــي، مســــتقبل قابس، 

اتحاد بنقردان والنادي البنزرتي“.
وتعــــود أطوار هذه الأزمــــة إلى موفى 
الشهر الماضي حين كشف السعيداني في 
مقطع فيديو عبر فيســــبوك وجّهه لأسرته 

وأحباء فريقه يقول فيه ”من مخبئي، أردت 
أن أطمئــــن أمي وأبــــي وعائلتي، وأطمئن 
أحباء النادي الرياضي البنزرتي الأوفياء، 

وكل من انشغل أو تعاطف معي“.
ويواجه الســــعيداني أحكاما بالسجن 
تصل إلــــى 15 عاما بســــبب صكوك بدون 
رصيد كان قد قدمها للاعبي فريقه، دفعته 
إلى مغادرة تونس باتجاه فرنســــا، وألمح 
إلــــى أن الأحــــكام الصادرة بحقــــه وراءها 

شخصيات سياسية سيكشفها لاحقا.
ويتواجد النــــادي البنزرتي في المركز 
قبــــل الأخيــــر بجــــدول ترتيــــب الــــدوري 
التونســــي برصيد 11 نقطــــة ويصارع من 

أجل البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى.
وقــــال الجــــريء ”أريــــد أن أوضح أن 
الخطوة التي اتخذناها لمساعدة البنزرتي 
لا تعني أننا ســــننقذ الفريــــق من الهبوط، 
فكل الأنديــــة لدينا سواســــية ونحن نقف 

على نفس المسافة من الجميع“.
وتابــــع ”نظرا لظــــروف تواجد رئيس 
النــــادي البنزرتي خارج تونس للأســــباب 
التي يعلمها الجميــــع، قررنا أن نبدأ هذا 
المشــــروع بالبنزرتــــي وتوصلنــــا إلى أن 

الفريق يشكو من تضخم مالي“.
ويلفت محللون رياضيون إلى أنه من 
الضــــروري أن يتدخل الاتحاد التونســــي 
خصوصا في هــــذا الظــــرف الدقيق الذي 
يمر به ناد عريق مثل البنزرتي مهدد بعدم 
اســــتكمال الموســــم وعدم البقاء في دوري 

المحترفين.
وكشــــف المحلل والصحافي الرياضي 
مــــراد البرهومي في تصريح لـ“العرب“ أن 
اتحاد كرة القدم الــــذي عرفت عنه نزاهته 
وتدخلــــه المتواصل لدعم الأندية ينتظر ألا 
يتأخر في إيجاد حلول تنقذ البنزرتي من 

الأزمة التي يمر بها.
وقال البرهومي في تفســــير للوضعية 
التي يمر بها النــــادي البنزرتي ”وضعية 

البنزرتــــي صعبة وكبقيــــة الأندية المهددة 
ماليا، ولا بد من تكاتف جهود الجميع من 
أجل إخراجه من الورطة التي وجد نفســــه 

فيها“.
وعــــن مغــــادرة رئيــــس النــــادي إلــــى 
الخارج أوضح البرهومــــي أنه ”كان على 
الســــعيداني أن يبقى فــــي تونس ويواجه 
يتحمــــل  للنــــادي  رئيــــس  كأي  مصيــــره 
مســــؤوليته كاملة إلى آخر الدقائق وحتى 

إن تطلب الأمر إيقافه“.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن وضعية 
البنزرتي ليســــت كارثية قياســــا بوضعية 
بعض الأندية الأخرى التي تعاني من أزمة 
مالية شــــائكة مثل النــــادي الأفريقي الذي 
ما زالت الشــــكوك تحوم حــــول تمكنه من 

استخلاص ديونه.
وتوقعــــت المصــــادر أن يفتــــح تدخــــل 
اتحاد كرة القدم الباب أمام حملة تبرعات 
واســــعة تقودهــــا الجماهيــــر العريضــــة 
للفريــــق لمســــاعدته على مجابهــــة الأزمة 

الخانقة التي يمر بها.
وقــــال الجــــريء ”قدمت طرحــــا ماليا 
بحضــــور  النــــادي  لوضعيــــة  وتصــــورا 
الرؤســــاء الســــابقين وقررنا الإسراع في 
تفعيل مشروع الإحاطة والمرافقة للبنزرتي 

لمدة 6 أشهر“.
وأضاف ”قد يقــــع تمديد هذه المدة إن 
لــــزم الأمر، كما اقترحنا فتح حســــاب جار 
أطلقنا عليه اسم صندوق تضامني للنادي 

يشرف عليه الاتحاد التونسي“.
واســــتطرد رئيس الاتحــــاد ”لاقى هذا 
الاقتراح قبولا كبيــــرا وآمل أن يتفاعل كل 
أحباء النــــادي البنزرتي وتتضامن جميع 
الأطــــراف لدعم هذا الفريق الذي يعد رمزا 
وقــــد أعطى للكرة التونســــية الكثير، ومن 

واجبنا مساندته في أزمته“.
ومن جهته وجه الســــعيداني شــــكره 
إلى رئيس اتحاد كرة القدم وديع الجريء 
مرفقــــا ذلك بتصريــــح على حســــابه على 
فيســــبوك قال فيه ”أتوجــــه بأحر عبارات 
الشــــكر والتقدير إلى السيد وديع الجريء 
رئيس الاتحاد التونســــي لكرة القدم وذلك 
لوقفتــــه البطوليــــة مع النــــادي الرياضي 

البنزرتي“.

 برلين – يجد فيراري المنافس على لقب 
بطولـــة الفورمولا واحد نفســـه محاصرا 
بجملة من التحديات يصعب على الفريق 
التعامـــل معهـــا وإيجـــاد حلـــول لها مع 
اقتراب موعد انطلاق الموسم الذي تعطل 

بسبب انتشار فايروس كورونا.
وكشف شـــارل لوكلير سائق فيراري 
المنافـــس فـــي بطولـــة العالم لســـباقات 
الفورمـــولا واحد للســـيارات الجمعة أن 
فريقه يمكن أن يتوقع موسما أكثر تحديا 

من موسم 2019.
وفـــاز الســـائق القـــادم مـــن موناكو 
والبالغ عمره 22 عاما، بسباقين في 2019 
في موســـمه الأول مع الفريـــق الإيطالي 
وصيف حامل اللقب الذي يدرك المشـــاكل 

الموجودة في سيارته الجديدة.
وقال ماتيـــا بينوتو رئيـــس فيراري 
الأسبوع الحالي إن الفريق اتخذ ”طريقا 
منـــذ اختبـــارات ما قبل  مغايـــرا تماما“ 
الموسم في فبراير، لكن التحديثات لن يتم 

إدخالها حتى السباق الثالث في المجر.

موسم استثنائي

أبلـــغ لوكلير الصحافيـــين في مؤتمر 
عبـــر الفيديو في حلبة ريد بـــول ”أعتقد 
أننا أمام موســـم أكثر تحديـــا وبالتأكيد 
لن يكون ســـهلا“. وأضاف ”ما زال لدينا 
هذا التســـاؤل وعلينا انتظـــار التجارب 
التأهيليـــة للتأكد مما تحدثنـــا عنه على 

الرغـــم مـــن أننا نثق بنســـبة 99 في المئة 
أننا سنعاني أكثر من العام الماضي“. ولم 
يفز فيراري بلقب السائقين منذ أن حصد 
كيمـــي رايكونـــن اللقب فـــي 2007، بينما 

يغيب لقب الصانعين عنه منذ 2008.
ورفض سيباستيان فيتل، بطل العالم 
أربع مرات مع ريد بول، والذي ســـيرحل 
عـــن فيراري بنهاية الموســـم دون وضوح 

مستقبله، الاستسلام.
وقال ”لم نفز باللقب، لذا في ما يتعلق 
بهـــذا الأمر فقد فشـــلت وفشـــلنا جميعا. 
بالتأكيد هناك هدف واضح أردنا تحقيقه 

وحتى الآن لم نفعل ذلك“.
وتابع ”الموســـم لم يبدأ بعد. بالنظر 
إلى الموســـم الغريـــب والبدايـــة الغريبة 
ودون جماهير فأعتقد أنه من المســـتحيل 
معرفة ماذا سيحدث“. وأضاف ”لذا أعتقد 
أنه من المبكر استبعاد حدوث أي شيء“.

وأقـــر فيتل، بطل العالـــم أربع مرات، 
باحتمـــال انتهاء مســـيرته فـــي فورمولا 

واحد بعد نهاية الموسم الحالي.
ويبدأ الســـائق الألمانـــي عامه الأخير 
مع فيراري بعد أن تعاقد الفريق فعليا مع 
الإســـباني كارلوس ســـاينز من مكلارين، 

ليأخذ مكانه في مصنع مارانيلو.
ولا تزال هناك أماكن شاغرة محتملة 
فـــي مرســـيدس، البطل، ورينـــو صاحب 

المركز الخامس. 
وقـــال فيتل، قبل الســـباق الافتتاحي 
للموســـم، المقـــرر في النمســـا الأحد، إنه 

لـــم يتفـــاوض حتى الآن بجديـــة مع فرق 
أخرى. وأقـــر فيتل (32 عامـــا) بأنه قد لا 
يســـتطيع العـــودة إلى فورمـــولا واحد، 
حال مغادرتها، رغم أن الإسباني فرناندو 
ألونســـو، بطل العالم مرتـــين، الذي ترك 
البطولة في 2018، يتأهب لعودة محتملة 

عبر رينو.
وقـــال ”أنـــا مقتنـــع بأنـــه إذا أغلقت 
البـــاب، فـــلا يجـــب أن تغلقه علـــى أمل 
أنه ســـيُفتح مرة أخرى.. يجـــب أن تفهم 
وتتحمل مســـؤولية أي قرار تتخذه، لهذا 

السبب لا أتعجل الأمور“.

رواية مختلفة

قدم فيتل الخميس، رواية مختلفة عن 
البيان الرســـمي الذي نُشِرَ لإعلان رحيله 
عـــن فيراري بعـــد نهاية الموســـم الحالي 
مشـــيرا إلى أنه تفاجأ بقرار عدم التمديد 

له.
وكشـــف بطل العالم أربع مرات عشية 
التجـــارب الحـــرة للســـباق الافتتاحـــي 
علـــى حلبة ريـــد بول رينغ في ســـبيلبرغ 
التي تســـتضيف أيضا المرحلـــة الثانية 
فـــي نهاية الأســـبوع المقبـــل، أن الفريق 
الإيطالـــي لـــم يعرض عليـــه أي عقد على 
الإطلاق بخصـــوص مســـتقبله معه بعد 

نهاية موسم 2020.
وفـــي البيان الـــذي أصـــدره فيراري 
عقـــب الإعلان عن رحيل فيتل، قال الفريق 
الإيطالـــي إن ”الاتفاق كان مشـــتركا“ بين 
الطرفين، فيما تحدثت تقارير قبل الإعلان 
عـــن الطلاق بين الطرفين عـــن أن فيتل لم 

يكن سعيدا بالعقد الذي قُدِمَ إليه.
لكـــن بطـــل العالم أربع مرات كشـــف 
الخميـــس أنـــه ”بالتأكيـــد، قـــرار فريق 
فيـــراري كان مفاجئا جدا بالنســـبة لي“، 
مضيفا ”اتصـــل بي مديـــر الفريق ماتيا 
بينوتو، وأخبرني أنـــه لا توجد نية لدى 

فريق فيراري للاستمرار معي“.
وتابـــع ”لم تكن هنـــاك أي مفاوضات 
أو محادثـــات، لم يقدم الفريق لي أي عقد 
إطلاقا، ولم تكن هناك أي نقطة شـــائكة“ 
ارتكز عليهـــا الفريق لاتخاذ قـــرار إنهاء 
العلاقة التي بدأت بين الطرفين منذ 2015 
علـــى خلفية أربعة ألقاب متتالية للألماني 

خلف مقود ريد بول بين 2010 و2013.

ى الأزمات المالية تضرب الأندية التونسية
ّ
حم

بعد الأفريقي اتحاد كرة القدم يتدخل لإنقاذ البنزرتي

تفاقمت الأزمات المالية للأندية التونســــــية هذا الموسم لتضيف إلى القائمة، 
ــــــات الاتحاد الدولي لكرة القدم  بعــــــد النادي الأفريقي الذي تحاصره عقوب
”فيفــــــا“، النادي البنزرتي الذي وجد نفســــــه محاصرا بتركة ثقيلة من الديون 

ومهدّدا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

السير سويا على خط الأزمة

التحديات تحاصر موسم فيراري بالفورمولا1
 الرياض – كشف تقرير إخباري الجمعة، 
أن حارس المرمى الأســـترالي براد جونز 
رفـــض تمديد تعاقـــده مع نـــادي النصر 
السعودي وغاب عن التدريبات الجماعية 

للفريق الخميس.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وقالـــت 
الســـعودية إن بعض المصـــادر الخاصة 
كشـــفت لهـــا أن جونز امتنـــع عن دخول 
التدريبـــات احتجاجـــا على عـــدم تجديد 

عقده.
الحـــارس  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الأسترالي رفض تمديد عقده لمدة شهرين، 
مطالبا بالتجديد لمدة موسم كامل، مشيرة 
إلى أن إدارة النادي تسابق الزمن لإقناع 
جونز بالتمديد وحل مشكلة تجديد عقده.
وكانـــت إدارة نـــادي النصـــر عقدت 
اجتماعا مطولا مع الحارس الأســـترالي 
بشأن تمديد عقده لنهاية الموسم. وانتهى 
عقد الحـــارس الدولي مـــع النصر في ٣٠ 
يونيو الماضي.  ورفض الأسترالي تمديد 
عقده حتـــى ٥ أكتوبر المقبـــل لرغبته في 

التجديد لمدة عام. 

وبرر جونز موقفه بأن أغلب مسابقات 
الـــدوري الأوروبية ســـتغلق صفقاتها 

خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
قبل انتهاء الموســـم الرياضي في 

السعودية.
وكان الاتحاد السعودي 

لكرة القدم قد أعلن استئناف 
منافسات الموسم في 
الرابع من أغسطس 

المقبل بعد فترة 
توقف بدأت في 
منتصف مارس 
الماضي بسبب 
جائحة كورونا.
واستأنف 

النصر السعودي 
التدريبات 

الجماعية الأحد 
الماضي تحت 
قيادة مدربه 

البرتغالي روي 
فيتوريا، 

استعدادا لعودة المنافسات الكروية، وذلك 
وســـط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية 
والوقائية حســـب بروتوكول عودة 

النشاط الرياضي بالسعودية.
وشهدت التدريبات مشاركة 
العديد من اللاعبين بينهم جونز 
والهداف المغربي عبدالرزاق 
حمدالله إلى جانب البرازيلي 
جوليانو الذي تثار الكثير 
من التكهنات بشأن 
مغادرته للنصر.
وكتب عبدالرزاق 
حمدالله نجم النصر 
عبر حسابه على 
تويتر ”بسم الله 
وتوكلنا 
على ربنا“، 
مرفقا صورة 
له من 
التدريبات 
الأولى 

للعالمي.

النصر السعودي يكافح لحل أزمة جونز

حمدي النقاز يوقع للترجي التونسي
الدولـــي  اللاعـــب  وقـــع   – تونــس   
التونســـي حمدي النقاز عقدا لمدة ثلاث 
ســـنوات مع الترجي الرياضي بحضور 
رئيـــس النادي حمدي المـــؤدب ومحامي 

اللاعب أنيس بن ميم.
ولم يعلن رســـميا عن قيمة الصفقة، 
لكـــنّ مصدرا مطلعا قال إنها تمت مقابل 
700 ألـــف دينـــار (245 ألـــف دولار) فـــي 

الموسم الواحد.
وكان النقاز أحد الأعمدة الرئيســـية 
للنجم الساحلي بين عامي 2013 و2017، 
حيـــث خاض معـــه 110 مباريات قبل أن 

ينتقل إلـــى الزمالك المصـــري في يناير 
2018. ورحل اللاعب لجوهرة الســـاحل 
عـــن الزمالـــك في ديســـمبر الماضي بعد 
خلافـــات حول مســـتحقاته المالية حيث 
فســـخ عقده من طرف واحـــد ودخل في 

نزاع مع النادي الأبيض أمام ”فيفا“.
وفي فبراير وقع عقدا لمدة 6 أشـــهر 
مـــع نـــادي ســـودوفا الليتوانـــي لكـــن 
التجربـــة انتهت ســـريعا بســـبب وقف 
النشـــاط الكـــروي نتيجة انتشـــار وباء 
كورونـــا. وكان النقـــاز أعطـــى موافقته 
المبدئيـــة للعودة إلى الدوري التونســـي 

مرة أخرى من بوابة الترجي الرياضي. 
وأكـــد محامـــي اللاعـــب التونســـي أن 
المفاوضـــات لم تســـتمر طويلا مع إدارة 

الترجي. 
وقـــال بـــن ميـــم ”النقـــاز ســـيلحق 
بتدريبـــات الترجـــي بداية مـــن الاثنين 
المقبل، وسيبدأ مشـــواره مع الفريق في 
الموســـم المقبل، لأن اللوائح لا تسمح له 

باستكمال الدوري التونسي“.
وأضاف ”النقاز دفع الشرط الجزائي 
مع النادي الليتواني وفسخ عقده بشكل 

رسمي قبل التوقيع مع الترجي“.

 بغداد – أكدت تقارير صحافية عراقية 
أن نادي الشـــرطة فتح قنـــوات الاتصال 
مـــع اللاعـــب البحريني ســـيد ضياء من 
أجل تمثيل الفريق في منافســـات الموسم 

المقبل.
وقال مصدر مقرب من نادي الشـــرطة 
فـــي تصريحـــات صحافية الجمعـــة، إن 
الشـــرطة اقترب بشـــكل كبير مـــن إتمام 

الصفقة.
وبـــينّ أن مـــدرب الفريـــق عبدالغني 
شـــهد يســـعى إلى ضخ دماء جديدة في 
الفريق استعدادا لبدء الموسم المقبل بعد 
قرار إلغـــاء الدوري العراقـــي، ومن قبله 
استئناف المشاركة في دوري أبطال آسيا 

المقرر في سبتمبر المقبل.
ويشـــار إلى أن ســـيد ضيـــاء، لاعب 
أول  هـــو  الحالـــي  الكويتـــي  النصـــر 
الصفقـــات التـــي يســـعى الشـــرطة إلى 
إنهائها تحضيرا للموسم المقبل. ويجري 
فريق الشـــرطة إعـــادة تنظيـــم لصفوفه 

من خـــلال العديد مـــن التعاقـــدات التي 
يستعد الفريق لإبرامها. وتوقعت تقارير 
صحافية بـــأن الوضع المالـــي للفريق لن 
يتأثـــر كونـــه يعتمد على الاســـتقطاعات 
من منتسبي وزارة الداخلية والتي تمنح 

الفريق رصيدا ماليا كبيرا.
ومع فتح ســـوق الانتقالات سيسعى 
الشـــرطة للتعاقـــد مـــع اللاعبـــين الذين 
يتوافقـــون مـــع طموحات المـــدرب، حيث 
ضمـــت قائمـــة التعاقدات لاعبـــين برزوا 
بشـــكل واضـــح فـــي المواســـم الماضية 

وبعقـــود مالية وصفتهـــا الأندية الأخرى 
بأنهـــا خياليـــة في ظـــل الظـــرف المالي 
الصعـــب. وتمكن الشـــرطة مـــن التعاقد 
مع خضر علي من نفط الوســـط وحســـام 
جادالله من الحدود ومحمد مزهر من نفط 
ميســـان وكرار عامر مـــن النجف وأحمد 

جلال وعماد محسن من الزوراء.
ومن جهتها أعلنت إدارة نادي الطلبة 
العراقـــي عن تجديد تعاقـــد مجموعة من 

لاعبي الفريق رسميا.
وقـــال مدرب الفريـــق أحمد خلف في 
تصريحـــات صحافية الجمعة، إن الإدارة 

أكملت تجديد عقود ثلاثة لاعبين.
وقال خلـــف ”تم التعاقد رســـميا مع 
اللاعب فراس فنجان، على سبيل الإعارة 
من نادي الكرخ“. وأضاف أن ”المفاوضات 
جارية مع عدد من اللاعبين الجدد لضمهم 
إلى الفريـــق“، وذلك بعد أن تعاقد النادي 
رسميا في وقت ســـابق مع لاعب النجف 

علي قاسم.

البحريني سيد ضياء يقترب من الشرطة العراقي

فريق الشرطة يتطلع إلى  

إعادة تنظيم صفوفه من 

خلال العديد من التعاقدات 

التي يستعد الفريق 

لإبرامها

الات الصيفية 
 الرياضي في 

سعودي 
ستئناف 

ي 

والوقائية حســـب بر
النشاط الرياضي با
وشهدت التد
العديد من اللاعبين
والهداف المغر
حمدالله إلى ج
جوليانو الذ
من ا
م
وك
حمدال
عب
تو

قدمت طرحا ماليا 

وقررنا الإسراع في 

الإحاطة بالبنزرتي

وديع الجريء

الرفاق حائرون.. التحديات كبيرة
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 لندن – نغّص مانشســـتر ســـيتي على 
ليفربـــول فرحتـــه بلقب الـــدوري الممتاز 
هذا الموسم بإســـقاطه الخميس برباعية 
تاريخية خلفت تداعيات واســـعة وتفاعل 

معها المهتمون بأجواء الدوري الممتاز.
وبعد اللقاء المشوق الذي شهده ملعب 
الاتحاد وبرز خلاله سيتي فتاكا ومدفوعا 
بحماسة لاعبيه، تســـتأنف المرحلة الـ٣٣ 
اليوم السبت من مسابقة الدوري الممتاز 
والتـــي يتزايـــد فيها رهـــان أنديـــة قمة 
الترتيـــب على حســـم المقاعـــد الأوروبية 

المؤهلة لدوري الأبطال و“يوروبا ليغ“.
إلـــى  رياضيـــون  محللـــون  ويلفـــت 
المســـتوى الذي ظهر عليـــه لاعبو المدرب 
الإســـباني بيـــب غوارديولا أمـــام البطل 
ليفربول وإصرارهم على تقديم أنفســـهم 
كأبطـــال رغم فقدانهم للقـــب الدوري هذا 
الموسم، لكنهم يؤكدون أن تلك الروح التي 
ظهرت على الفريق مهمة لإكمال مشواره 
في سباق الكأس المحلية ومسابقة دوري 
الأبطال التي يطمح الفريق لأن تكون خير 
تعويض لخروجه من سباق البريميرليغ.

وبعد حســـم ”الحمر“ البطاقة الأولى 
للمســـابقة القاريـــة، اقتـــرب مانشســـتر 
ســـيتي الثانـــي من حســـمها فنيا وليس 
إداريا، إذ يتعينّ عليه نقض قرار الاتحاد 
القـــاري للعبة بإبعـــاده عن المســـابقات 
الأوروبية موسمين بسبب ادعاء مخالفته 

قواعد اللعب المالي النظيف.
وفي حال إقصاء ســـيتي (٦٦ نقطة)، 
سيبلغ المســـابقة القارية الأولى أصحاب 
المراكـــز الثالـــث والرابـــع والخامس، ما 
يعنـــي أن المنافســـة ســـتكون فـــي غاية 
الشراســـة بين أندية ليســـتر ســـيتي (٥٥ 
نقطة)، تشيلسي (٥٤)، مانشستر يونايتد 
(٥٢) وولفرهامبتون (٥٢) نجم العودة بعد 
توقف الدوري نحو ثلاثة أشـــهر بســـبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وخيّـــم على ختـــام المرحلة الســـابقة 
الخميـــس، الفـــوز الســـاحق لمانشســـتر 
ســـيتي على ضيفه ليفربـــول ٤-٠، وذلك 
بعـــد أن اصطف لاعبـــو غوارديولا بممر 
شـــرفي، تكريمـــا للاعبـــي البطـــل الذين 
حســـموا اللقب قبـــل ســـبع مراحل على 

ختام الدوري.
احتفـــالا  المبـــاراة  ليفربـــول  وأراد 
بتتويـــج انتظـــره لمـــدة ثلاثـــين عامـــا، 
وأرادها ســـيتي تعويضا عن خيبة فقدان 
لقب الموســـمين الماضيين. مـــا بعد تحية 

الاصطفاف، لـــم يتوقف المضيف، بل 
عاث لاعبوه بســـرعة ونجاعة في 

شباك منافسهم.
وحقق كل مســـجل لســـيتي 

مبتغاه: البلجيكي كيفن دي بروين 
ثبّت بركلة جزاء افتتاحية، الأداء اللافت 
الذي يقدمه منذ عودة المنافســـات بعد 
تعليق الأشهر الثلاثة بسبب فايروس 
كورونـــا المســـتجد، رحيم ســـتيرلينغ 
هزّ لمرة أولـــى (وثانية) شـــباك فريقه 

الســـابق في الدوري الممتاز، والشـــاب 
فيل فودن دك الشـــباك للمـــرة الرابعة في 

آخـــر ثـــلاث مباريـــات. وإذا كان مـــدرب 
ليفربـــول يورغن كلوب، باني التشـــكيلة 
الحديثة للفريـــق وألقابه الثلاثة الكبيرة 
المتتاليـــة (دوري أبطـــال أوروبـــا وكأس 
العالم للأندية ٢٠١٩ والدوري الممتاز)، قد 
أعـــرب مؤخرا عن تفاجئـــه بفارق النقاط 
الذي يفصله عن فريق غوارديولا، فالأكيد 
أن مبـــاراة الخميـــس زادتـــه قناعة بأن 
سيتي دفع غاليا ثمن جزء أول متعثر من 

موسمه.

وقال كلوب بعد المباراة ”مانشســـتر 
سيتي فريق مذهل. لقد تابعت موسمهم، 
لـــم يلعبوا مبـــاراة ســـيئة“، لكنه رفض 
فـــي الوقت عينه اعتبـــار أن ليفربول كان 

يعيش نشوة حسم اللقب لصالحه.
وشـــدد على أنه لمس ”ذهنية مذهلة“ 
للاعبيه، مضيفـــا ”افتقدنا الانســـيابية. 
ضد مانشســـتر ســـيتي تعاني مشـــاكل 
هائلة. حظينا بلحظات، سنحت لنا فرص 

لم نستغلها. علينا تقبل النتيجة“.
ومـــن جهته، قال غوارديولا ”لقد فزنا 
على الأبطـــال، فريق اســـتثنائي“، معلقا 
علـــى الحديـــث عـــن أن ليفربـــول كان لا 
يزال في ذهنيـــة الاحتفال بالفوز، بالقول 
”لقد شـــربوا كميات كبيرة من الجعة هذا 
الأســـبوع، لكنهم وصلوا إلى هنا ودمهم 
نظيـــف من الجعـــة، لذلك أعطـــي فريقي 

الكثير من التقدير“.
وبحســـب إحصـــاءات ”أوبتـــا“، فقد 
عـــادل ليفربـــول أســـوأ خســـارة لفريق 
حسم لقب الدوري الممتاز، والتي ألحقها 

بأرسنال في موسم ١٩٩٧-١٩٩٨.
وأعاد سيتي تذكير ليفربول بموسمه 

القياسي في ٢٠١٧-٢٠١٨، حين 
هزمه على ملعب الاتحاد ٥-٠، 

قبل أن 
يمضي 
ليحرز 
اللقب 

برصيد 
 ١٠٠

نقطـــة. وكاد أن يكـــرر النتيجة لولا إلغاء 
هـــدف الجزائـــري رياض محـــرز (٩٠+٤) 

لوجود لمسة يد حسمتها تقنية الفيديو.
وقال المصري محمد صلاح إن فريقه 
كان منقســـما بـــين رغبـــة حســـم اللقب 
الأســـبوع الماضـــي مـــن خلال خســـارة 
مانشســـتر ســـيتي أمـــام تشيلســـي أو 
الذهاب إلى أرض سيتي والتتويج هناك، 
وأضاف ”اعتقد أن الجميع كان متحمسا 
لمشـــاهدة المبـــاراة ســـويا (تشيلســـي – 
مانشســـتر ســـيتي ٢-١). بعض اللاعبين 
أرادوا الفـــوز علـــى مانشســـتر ســـيتي 
والتتويج باللقـــب هناك، والبعض الآخر 

قال ’لا، فلنفز به ونحتفل سويا'“.
لكن ســـيتي حامل لقـــب ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
أفســـد جزئيـــا احتفالات الريـــدز، عندما 
قدم البلجيكـــي كيفـــن دي بروين، رحيم 
ستيرلينغ واليافع فيل فودن عرضا رائعا 

حسموا به المباراة في شوطها الأول.
واعتبر ســـتيرلينغ أن الموســـم المقبل 
بدأ الليلة (الخميس). وقال نجم ســـيتي 
في تصريحات لشـــبكة سكاي سبورتس 
”لاعبـــو ليفربـــول كانـــوا رائعـــين طوال 
الموســـم، أردنـــا تقـــديم مبـــاراة جيـــدة 

أمامهم“.
وأضـــاف ”كنـــا نعرف أننـــا نتخلف 
عنهـــم، خيبنـــا الظـــن في بعـــض فترات 
الموسم، خضنا اختبارا صعبا ضد البطل 

الحالي، وظهرنا بشكل رائع“.
وتابع ”المدير الفنـــي بيب غوارديولا 
قـــال لنـــا إن الموســـم المقبل بـــدأ اليوم، 
الفريـــق يتطور ويتغيـــر، يمكنك أن ترى 
النضـــج الذي يلعب به فيل فودين. أعتقد 

أننا نملك لاعبين رائعين للمستقبل“.
ويســـتقبل ليفربول الذي خسر لقبه 
في دوري أبطال أوروبا، بخروجه في ثمن 
النهائي أمام أتلتيكو مدريد الإســـباني، 
أســـتون فيلا الثامن عشـــر الســـبت. أما 
ســـيتي الذي تنتظره مواجهة طاحنة في 
إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ريال 
مدريد الإســـباني، بعدما هزمـــه في عقر 
داره ذهابـــا ٢-١، فيحل الأحد أيضا على 

ساوثهامبتون الرابع عشر.
وبرغم تنازله عن لقب الدوري المحلي 
لليفربـــول، رأى غوارديـــولا أن ”أشـــياء 
تنتظـــر فريقه في نهاية الموســـم  رائعة“ 
الجاري، حيث تنتظره أيضا مباراة قوية 
فـــي نصف نهائـــي الكأس ضد أرســـنال 
”خضـــت تحديـــات كثيـــرة، كثيـــرة في 

مســـيرتي كمدرب.. هـــذا تحد إضافي 
يتحـــدث  الجميـــع  الأبطـــال‘.  ’دوري 
عن فشـــلي الكبير لأني لـــم أفز بدوري 

الأبطال في ميونخ أو هنا“.
وتشهد المرحلة الـ٣٣ مواجهات 
قوية تتخلها قمة 
ولفرهامبتون 
السادس وأرسنال 
الثامن. فيما 
يسعى ليستر 
الجريح إلى وقف 
النزيف، عندما 
يستقبل كريستال 
بالاس، فيما يحاول 
تشيلسي نسيان 
خسارته الموجعة 
أمام وست هام (٢-
٣)، عندما يستقبل 

واتفورد السابع عشر.

برشـــلونة  نجـــم  فجّـــر   – برشــلونة   
الإسباني ليونيل ميســـي مفاجأة مدوية 
بعدما أفـــادت تقاريـــر صحافية الجمعة 
بأن الأرجنتيني لا ينوي تجديد عقده مع 
الفريق الكتالوني ويفكر جديا في الرحيل 

عن كامب نو.
وقالت محطة ”كادينا ســـير“ الإذاعية 
الإســـبانية إن ميســـي أوقف مفاوضات 
تجديد عقده مع النادي ويســـتعد للرحيل 
عن الفريق الإسباني بعد انتهاء عقده في 

.2021
وأشار التقرير إلى أن ميسي ووالده 
خورخـــي كانـــا يتفاوضـــان مـــع النادي 
لتجديد العقد الـــذي تم توقيعه في 2017 
لكن الآن اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في 

البقاء في ”كامب نو“.
وأوضـــح التقرير أن ميســـي غاضب 
مـــن التقاريـــر الصحافيـــة التـــي جعلته 
يبدو مســـؤولا عما يحدث في النادي مثل 
إقالة المدرب إرنســـتو فالفيردي في يناير 
الماضي كما يشـــعر بالإحبـــاط من افتقار 

التشكيلة للكفاءة.
ويلفـــت محللون رياضيـــون إلى أنه 
رغم أنه لا يمكن إعطاء تصريحات مسبقة 
طالما لم يظهر اللاعب للإعلام للتعبير عن 
موقفـــه، إلا أنهم يؤكـــدون أن هذا القرار 
يبـــدو متوقعـــا لعـــدة اعتبـــارات: أولها 
أن اللاعـــب ظل يماطل فـــي كل مرة تفتح 
معـــه إدارة الفريق بـــاب التجديد، وثانيا 
كونـــه مـــن المهـــم أن يبحـــث اللاعب عن 
وجهة جديدة لإنهاء مسيرته بعد تحقيقه 
لجميع الألقاب الشـــخصية مـــع النادي. 
وثالثـــا وهو الأهم نظـــرا للوضعية التي 
يمر بها برشـــلونة الآن والتي لا تشـــجع 

على البقاء رغم قيمة الفريق.

رقم قياسي

أحرز ميسي، الذي بلغ 33 عاما الشهر 
الماضـــي، الهدف رقـــم 700 في مســـيرته 
عندمـــا هـــز شـــباك أتليتيكـــو مدريد من 
ركلة جزاء الثلاثـــاء الماضي، لكن المباراة 
انتهت بخيبة أمل للفريق الكتالوني بعد 
التعـــادل 2-2 وتراجع آماله في الاحتفاظ 

بلقب الدوري.
ويتأخـــر برشـــلونة بأربـــع نقاط عن 
ريال مدريد المتصـــدر قبل خمس جولات 
من النهاية بعدمـــا تغلب فريق العاصمة 
0-1 على ضيفه خيتافي الخميس. وعلى 
الرغم من اشتهاره بالخجل خارج الملعب 

أصبح ميســـي أكثر المنتقدين للفريق في 
العام الماضي.

ففي يناير الماضي انتقد إيريك أبيدال 
المديـــر الرياضـــي بعـــد حديـــث اللاعب 
الفرنسي السابق عن أن اللاعبين تسببوا 

في إقالة فالفيردي.
وفي مقابلة مع موندو ديبورتيفو في 
فبرايـــر أوضح أن الفريق لا يملك الكفاءة 
الكافية للفوز بـــدوري أبطال أوروبا هذا 

الموسم.
وفـــي أبريل انتقـــد إدارة النادي بعد 
حديثها عـــن اللاعبين الذين لـــم يتقبلوا 
تخفيض رواتبهم لمســـاعدة برشلونة في 
المشـــاكل الماليـــة التي تعـــرض لها خلال 

جائحة فايروس كورونا.

لا نريده أن يرحل

فـــي أول تعليق له علـــى خبر لإذاعة 
محليـــة مفـــاده أن ”البرغـــوث“ يفكر في 
الرحيل، أكد الفرنســـي زين الدين زيدان 
مـــدرب ريـــال مدريـــد متصـــدر الـــدوري 
الإسباني أنه لا يأمل في رحيل ميسي عن 

الغريم التقليدي برشلونة في 2021.
وقال زيدان في معـــرض رده عن أول 
ســـؤال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
فوز فريقه على خيتافـــي (0-1) في ختام 
المرحلـــة الثالثـــة والثلاثـــين وابتعـــاده 
أربع نقـــاط في الصـــدارة ”لا أعرف ماذا 
ســـيحدث، لكننا لا نريد ذلك (رحيله). إنه 
اليـــوم في هـــذه الليغا، ونريـــد أن يكون 

لدينا أفضل اللاعبين في هذه الليغا“.

وأكـــد ”راديو كادينا ســـير“ في وقت 
متأخر من مساء الخميس خلال برنامجه 
”إل لارغويرو“ أن ”ميســـي ينوي مغادرة 

برشلونة“.
وأوضح الراديو الإســـباني في مقال 
نُشـــر علـــى موقعه مســـاء الخميس ”في 
الوقت الحالـــي، فكرة ميســـي هي إنهاء 
عقـــده في عام 2021 وترك برشـــلونة. لقد 
شلَّ ميسي مفاوضات تمديد عقده. كانت 
المفاوضات بدأت بشكل جيد جدا، بتوافق 
بين الطرفين، لكن الأحداث الأخيرة دفعت 
ميسي إلى إعادة النظر في كل شيء، وفي 
الوقت الحالـــي، قرر إيقـــاف المفاوضات 

حول تمديد عقده مع برشلونة“.
وتابع ”ميسي أخبر اللاعبين الأقرب 
إليـــه فـــي غرفـــة الملابس أنـــه لا يريد أن 
يصبح مشـــكلة للنادي. لقد قال دائما أنه 
سيبقى طالما يريد النادي ذلك“، موضحة 
”لكـــن قائد البلاوغرانا ســـئم رؤية الوقت 

يمر دون رؤية مشروع ناجح للنادي“.
ويمتـــد عقد ميســـي، المتـــوج بالكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعـــب في العالم ســـت 
مرات، مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021.

ويفتح رحيل ميســـي عن الفريق، إن 
ثبتت صحته، الباب أمام أســـئلة شائكة 
وتأويلات عديدة بشـــأن مستقبل الفريق 
والوضـــع الذي ســـيصبح عليه في غياب 
النجم الأوحـــد. وهل أن برشـــلونة فعلا 
يمكنـــه الاســـتغناء عن خدمـــة البرغوث، 
ومن ســـيحل مكانه؟ وهي كلها تخمينات 
تبقى موضع تســـاؤل بانتظـــار توضيح 

اللاعب لرؤيته.

مواجهة ساخنة

مصير غامض

سباق المقاعد الأوروبية يشعل 

الصراع بين الأندية الإنجليزية
دها الذاكرة

ّ
ص على ليفربول فرحته برباعية تخل

ّ
سيتي ينغ

قدّم مانشســــــتر ســــــيتي عرضا لافتا الخميس أمام بطل الدوري الإنجليزي 
الممتاز ليفربول وتفنن في إســــــقاطه برباعية كاملة، موجها بذلك رسالة إلى 
ــــــة الأندية بأن اللقب الذي ضاع منه هذا الموســــــم لا يعني تراجع الفريق  بقي
ــــــزه إلى مســــــابقة دوري أبطال أوروبا  وفقدانه لمكانته وإنما ســــــيّوجه تركي

والكأس المحلية.

ر مفاجأة حول مستقبله مع برشلونة
ّ
ميسي يفج

 لــوس أنجلس – كشـــفت لاعبة التنس 
نافراتيلوفا،  مارتينـــا  المعتزلة  الأميركية 
التي ســـبق لها الحصول على 18 لقبا في 
البطـــولات الأربع الكبـــرى، أن مواطنتها 
اللاعبة الشـــابة كوكو جـــوف يمكنها أن 
تساعد في تحسين الأوضاع حول العالم.

وأشادت نافراتيلوفا بدور جوف (16 
عاما) صاحبـــة الموهبة الكبيرة في حملة 
حياة الســـود مهمـــة المناهضـــة للتمييز 

العرقي.
ونشـــرت جوف تسجيلا مصورا على 
وســـائل التواصل الاجتماعي تعبيرا عن 
احتجاجها علـــى مقتل المواطن الأميركي 
الأســـود جـــورج فلويـــد على يـــد قوات 
الشـــرطة الأميركية في ولاية مينيســـوتا 

في مايو الماضي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“ عن نافراتيلوفا (63 عاما) قولها 
عن جـــوف ”إنها في غايـــة الاتزان داخل 

الملعـــب وخارجه“. وتابعت ”لقد ترعرعت 
حسب معايير عالية وهذا يظهر من خلال 
أســـلوب أدائها والآن من خلال نشـــاطها 

وتأثيرها السياسي“.
”أبتســـم  المعتزلة  اللاعبة  وأضافـــت 
كثيـــرا عندمـــا أرى مـــدى التأثيـــر الذي 
أحدثتـــه بالفعـــل الآن وما ســـتحدثه من 
تأثيـــر فـــي المســـتقبل. إنها واحـــدة من 
الأشـــخاص الذين يمكنهـــم تغيير العالم 

نحو الأفضل وهي تريد القيام بذلك“.
وفي خضم الاحتجاجات والمظاهرات 
المناهضـــة للتمييز العنصـــري والمطالبة 
بالتغييـــر والإصلاحـــات شـــاركت جوف 
في الشـــهر الماضي في مسيرة في مدينة 
ديلراي بيتش مســـقط رأســـها في ولاية 

فلوريدا.
كما شـــاركت لاعبة التنـــس اليابانية 
ناعومي أوســـاكا صاحبـــة الأجر الأعلى 
بين الرياضيات وكذلك النجمة الأميركية 

المخضرمـــة ســـيرينا وليامـــز المتوجـــة 
بــــ23 لقبا كبيـــرا فـــي الاحتجاجات ضد 

العنصرية.

وأكدت نافراتيلوفـــا على أهمية دور 
نجوم الرياضة في الاحتجاجات المطالبة 
بالإصلاح قائلة ”الرياضة كثيرا ما كانت 
تلعـــب دورا قياديا في تحقيق التغييرات 

الاجتماعية“.
وأوضحـــت بقولها ”يمكـــن للرياضة 
أن تكون مســـاهمة مرة أخـــرى من خلال 
المشاركة في حياة السود مهمة والمساواة 

للجميع“.

نافراتيلوفا تشيد بجهود جوف ضد العنصرية

 برلين – نجـــح بايرن ميونخ أخيرا في 
حسم صفقة التعاقد مع جناح مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي ومنتخب ألمانيا لكرة 
القدم ليروي ســـانيه، في صفقة طموحة 
تعزز سياســـة النادي البافاري مواصلة 
تشـــبيب تشـــكيلته في ســـعيه إلى فرض 

هيمنة قارية.
وأكـــد الناديان الإنجليـــزي والألماني 
الجمعـــة حســـم صفقـــة ســـانيه، وكتب 
مانشستر سيتي في حسابه على تويتر: 
”ليوري ســـانيه انضم إلى بايرن ميونخ. 
#شـــكرا لـــك ليـــروي“، فيما كتـــب النادي 

البافاري على موقعه الرسمي أن ”سانيه 
(24 عامـــا) وقّع عقدا لمدة خمســـة أعوام 
حتـــى يونيـــو 2025 وســـيبدأ التحضير 
للموســـم المقبـــل فـــي ميونخ الأســـبوع 

المقبل“.
ونجـــح بايرن فـــي الظفـــر بخدمات 
ســـانيه بعدما فشـــل فـــي ذلـــك الصيف 
الماضـــي. ولـــم يعلـــن النادي عـــن قيمة 
الصفقـــة لكن وســـائل الإعـــلام الألمانية 
تتحـــدث عن 49 مليون يـــورو إضافة إلى 
مكافـــآت يمكن أن ترفعهـــا إلى 60 مليون 

يورو بحسب وسائل الإعلام البريطانية، 
علما وأنها كانت تتـــراوح بين 100 و120 

مليون الصيف الماضي.
المتخصصة،  وبحســـب مجلة ”كيكر“ 
فـــإن وصيف بطـــل الـــدوري الإنجليزي 

حصـــل أيضـــا علـــى بنـــد يحصـــل 
بموجبه على 10 في المئة في حال 

إعادة بيع اللاعب.
ويُعـــد ســـانيه مـــن أبـــرز 
الوجوه في كرة القدم العالمية، 
برغـــم غيابـــه طـــوال الموســـم 

الحالي بسبب إصابة قوية.
وبحسب صحيفة 

”بيلد“، أبدى سانيه 
منذ أشهر عدة 

رغبته في الالتحاق 
بالعملاق البافاري، 

مشيرة إلى 
أنه وافق على 
تخفيض راتبه 

بسبب تأثير 
الوباء، والتي 

ستكون ”أقل بكثير“ 

من الــــ20 مليون يورو ســـنويا التي كان 
يتم الحديث عنها في السابق. 

وأضافـــت أنه مـــع ذلك، ســـيكون بين 
اللاعبين الذين يتقاضون رواتب أعلى في 
الفريق مع مانويل نوير والبولندي روبرت 

ليفاندوفسكي.
وقال سانيه في تصريح 
للموقع الرسمي للنادي 
”بايرن ميونخ فريق رائع 
ذو أهداف كبيرة – وهذه 
الأهداف تروق لي أيضا. 
أتطلع إلى التحدي الجديد 
وأتلهف إلى التدريب مع 
الفريق. أعرف هانز فليك 
منذ المنتخب الوطني 
تحت 21 عاما، كانت 
لدينا علاقة جيدة 
جدا هناك. أريد 
الفوز بأكبر عدد 
ممكن من البطولات 
مع بايرن، ودوري 
أبطال أوروبا على 

رأس أولوياتنا“.

سانيه يبدأ حقبة جديدة مع بايرن ميونخ

الرياضة دوما تلعب 

دورا قياديا في تحقيق 

التغييرات الاجتماعية

مارتينا نافراتيلوفا

لا بممر 
ل الذين 
حل على 
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 بروكسل – اكتفى مهرجان للموسيقى 
الإلكترونيــــة في بلجيكا، يســــتقطب عادة 
نحو عشــــرة آلاف شخص يوميا، باختيار 
مئات مــــن المحظوظــــين بالقرعة لحضور 
حفلاتــــه التــــي افتتحت مســــاء الخميس، 
ولكــــن ليس من المدرجات بــــل من قوارب، 
احترامــــا لمبدأ التباعد الجســــدي في زمن 

فايروس كورونا المستجد.
وســــتتاح فرصة حضور كل حفلة من 
لنحو 400  مهرجــــان ”بارادايــــز ســــيتي“ 
شــــخص، وهو الحــــد الأقصى المســــموح 
الطلــــق.  الهــــواء  فــــي  للتجمعــــات  بــــه 
وســــيتوزعون على قوارب يتسع كل منها 

لثمانية أشخاص.
ويجمع المهرجان في الأوقات العادية 
نحو عشرة آلاف شخص يوميا في حديقة 
قصــــر ريبوكــــور، علــــى بعــــد حوالي 20 

كيلومترا من بروكسل.
والقــــوارب مصنوعــــة مــــن الخشــــب 
ومــــزودة بمجاذيف، ويمكــــن للموجودين 
على متنها أن يرقصوا ولكن بهدوء. ويتم 
اختيار المحظوظين بالقرعة، وسيتمكنون 
من حضــــور الحفلات مجانــــا. وللفائز أن 
يوجه دعوات إلى سبعة أشخاص آخرين.

 الخلاعـــة مصطلـــح يختلف تفســـيره 
فـــي تونس عن غيره فـــي أي دولة عربية. 
الخلاعة على الطريقة التونســـية مرتبطة 
بالصيف حصرا. فأن تتخلع على الطريقة 
التونســـية يعني أنك ستذهب إلى البحر 

لإمضاء بضعة أيام ”خليعة“.
تقترب الخلاعة في مفهومها التونسي 
قليلا مـــن المفهوم الذي غنته أم كلثوم في 
”الخلاعة والدلاعة مذهبي“.. وهي الأغنية 
تها أم كلثوم في  الخليعة الوحيدة التي غنَّ
تاريخها الفني الذي اقترب من ستين سنة 
مـــن الطرب! وكانـــت الأغنية مـــن كلمات 
الشـــاعر يونس القاضي، مؤلف النشـــيد 
الوطني المصري ”بـــلادي بلادي لكِ حُبِّي 

وفؤادي“!
انتشـــار  ”إيجابيـــات“  مـــن  المهـــم، 
فايـــروس كورونا في العالم، التخفيضات 
الكبيـــرة التي أقرتهـــا الفنادق في تونس 
هـــذا العـــام لإنقاذ مـــا يمكن إنقـــاذه من 
الموســـم الســـياحي مما أتاح للتونســـي 
إمكانية الخلاعة في النزل وليس في منزل 
قريـــب من البحر على وجه الكراء يتكدس 

فيه عشرون شخصا.
يـــوم ذهابه إلى  يســـتفيق ”المتخلع“ 
النزل ليضع على فيســـبوك ”على ســـفر“ 
للمكان الذي يقصـــده وعندما يصل يعلم 
الجميع بتدوينة يخبرنا فيها أنه ”سعيد“ 

أو ”تعب جدا“ وكأنه سافر فوق جمل.
وينشـــر ســـي التونســـي صورة في 
الاســـتقبال ويمـــلأ ورقة الاســـتعلامات. 
ثـــم يدخل إلـــى الغرفة يلتقط ســـت صور 
أو ســـبعًا..  للفراش والجدران والســـقف 
وطبعـــا لا يفـــوّت فرصة تصويـــر المنظر 
من الشباك أو الشـــرفة، ينشرها كلها في 

حينها. ثم ينطلق نحو المطعم.
أمـــا الأكل فحكايـــة أخـــرى؛ إنه يملأ 
ســـتة صحون من البيفـــاي وكأنه بحياته 
لم ير مقرونة أو عجة، ستة صحون أخرى 
لجميع أنـــواع المحليات والغـــلال. طبعا 

ترمى ثلاثة أرباعها.
يمسح فمه ويســـحب عصا السيلفي، 
يأخذ صورة ويرسلها في حينها ثم يرجع 
إلـــى البيت ليلبـــس المايـــوه ويخرج إلى 

البحر.
يذهب المتخلع إلى البحر للســـباحة، 
قبـــل الارتمـــاء في البحـــر يقـــف ليلتقط 
صـــورة بالمايوه على الشـــاطئ. وإذا كان 
لديه هاتف ذكي يصور تحت الماء فيلتقط 
خمسين سيلفي تحت الماء، طبعا لن يفوت 

الفرصة.
بعدهـــا ينطلـــق نحو مســـبح الفندق 
لالتقـــاط صـــور بنظاراته الشمســـية وقد 
وضـــع يديـــه على حافـــة المســـبح طبعا 

مبتسما، المهم الابتسامة.
بعد الســـباحة يعود إلى غرفته لأخذ 
دوش ثم يلتقط صورة وهو يرتشف كأس 
شاي أخضر في الأغلب في باحة استقبال 

الفندق.
تبقى تعيـــش مع المتخلع التونســـي 
كل لحظـــة من خلاعتـــه.. إنهـــا الطقوس 

التونسية الحصرية.
أخيرا.. انتهت الخلاعـــة، يكتب على 
المكان الـــذي أتى منه  فيســـبوك ”اتجاه“ 

ويزيدها تعليقا من نوع ”أحلى جوّ“.
أي تشـــابه في الأشخاص أو الأحداث 

هو من محض الصدفة.

صباح العرب

تخلعوا ولا تسرفوا

  جنيف – حـــذرت الأمم المتحدة من أن 
النفايات الإلكترونية تجاوزت 50 مليون 
طن في العام 2019 بزيادة نسبتها 20 في 

المئة على خمس سنوات.
وجـــاء فـــي التقرير الســـنوي للأمم 
المتحـــدة حول هذا الموضـــوع أن 17 في 
المئـــة فقط من 53 مليون طن من النفايات 
وكمبيوترات  هواتـــف  مـــن  الإلكترونية 
وأدوات منزليـــة وغيرها، أعيد تدويرها. 

ورمي مـــا تبقى وقيمته حوالي 50 مليار 
يورو.

وأوضـــح التقرير أن هـــذه النفايات 
غيـــر المعـــاد تدويرهـــا تحـــوي الذهب 
والفضـــة والنحاس والبلاتـــين وفلزات 
الأتربة النادرة التي ينبغي اســـتغلالها 
لإنتاج أجهـــزة جديدة. وتحـــوي أيضا 
مواد سامة وخطرة على صحة الإنسان.

أن  إلـــى  المتحـــدة  الأمم  وأشـــارت 

التقادم المبرمج ونســـبة إعـــادة التدوير 
المتدنية تفاقم من المشكلة.

وقـــد انتجت آســـيا أكبـــر كمية من 
النفايـــات الإلكترونيـــة مـــع 24.9 مليون 
 (13.1) الأميركيـــة  القـــارة  تليهـــا  طـــن 
تســـجل  لكنهـــا  مليونـــا   12) فأوروبـــا 
أكبر معـــدل للفرد) وأفريقيـــا وأوقيانيا 
مـــع 2.9 مليـــون طـــن و0.7 مليـــون طن.
وقال الأمين العام المســـاعد ديفيد مالون 

وعميد جامعة الأمم المتحدة ”يجب على 
وجه السرعة زيادة الجهود للتوصل إلى 

للتجهيزات  اســـتدامة  أكثـــر  إنتاج 
والإلكترونيـــة  الكهربائيـــة 
واســـتهلاكها والتخلـــص 

منها“.
وشدد أنطونيس 
مافروبولوس رئيس 

الجمعية الدولية للنفايات 

الصلبـــة علـــى أن ”كميـــة النفايات 
الإلكترونيـــة زادت ثـــلاث 
مرات أســـرع من سكان 
المئة  في  و13  العالم 
إجمالي  مـــن  أكثر 
النـــاتج العالمـــي 

في السنوات 
الخمس 

الأخيرة“.

 برلين – وافق البرلمان الألماني في ساعة 
مبكرة مــــن صبــــاح الجمعة علــــى تعديل 
تشــــريعي يقضي بتجريم تصوير أســــفل 
تنانيــــر النســــاء أو منطقة فتحــــة العنق 
خلسة، كما يجرم التعديل الجديد تصوير 

وفيات الحوادث.
ولم يكــــن التصويــــر أســــفل التنانير 
خلســــة جريمة من قبــــل في ألمانيــــا، لكن 
وفقــــا للتعديل الجديد، ســــيواجه الجاني 
عقوبــــة الغرامــــة أو الســــجن لمــــدة تصل 
إلــــى عامــــين، وهي نفــــس العقوبــــة التي 
ســــيواجهها مســــتقبلا من يقوم بتصوير 
وفيات الحوادث. وكان القانون يجرم فقط 
من قبل تصوير ضحايا الحوادث الأحياء.

وقالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا 
لامبرشــــت ”مثل هذه التجــــاوزات لم تعد 
مقبولــــة“، مضيفــــة أن التصويــــر أســــفل 
التنانيــــر أو منطقة فتحــــة العنق انتهاك 

وقح للخصوصية.
وأشــــارت لامبرشــــت إلــــى أن تصوير 
الأخــــلاق  ينافــــي  الحــــوادث  ضحايــــا 
الإنســــانية، متابعة ”علينا أن نعفي أســــر 
الضحايــــا مــــن المعانــــاة الإضافيــــة التي 
تحدث لهم عند نشــــر صــــور لوالديهم أو 

أطفالهم المتوفين“.

أطنان النفايات الإلكترونية تزداد أسرع من عدد سكان الأرض

ألمانيا تجرم تصوير
ما تحت ملابس النساء

 النجــف (العــراق) – بعـــد أن يرتـــدي 
ملابـــس واقية، يصبح الحـــلاق العراقي 
حســـانين حامد جاهـــزا لتحدي فايروس 
كورونـــا وحظـــر التجـــوال الـــذي جعل 
شـــوارع مدينة النجف خالية وصالونات 

الحلاقة مغلقة.
ولـــم يتســـنّ لحامد منذ ظهـــور أزمة 
كورونا فتح صالونـــه ”كنغ أوف باربرز“ 
لفتـــرة طويلة، وعندمـــا فُرضت إجراءات 
العـــزل العام بشـــكل كامل فـــي محافظة 
النجـــف يوم 26 يونيـــو الماضي للحد من 
تفشـــي الفايروس، توقف عن اســـتقبال 

الزبائن تماما.
خدمة الحلاقة  وقرر حامد ”توصيل“ 
إلـــى البيـــوت، وذلك بعـــد أن عرض على 
بعـــض زبائنـــه الدائمـــين فكـــرة تقـــديم 
خدماتـــه فـــي بيوتهـــم، فعلـــى الرغم من 
عـــودة الحيـــاة تدريجيا إلـــى صالونات 
الحلاقة في بعض الدول وافتتاح أبوابها 
من جديد واســـتقبال زبائنهـــا المتلهفين 
إلى الجلوس على كرســـي الحلاقة، يظل 

العراقيون بانتظار هذه اللحظة.
الشـــامل  الإغـــلاق  سياســـة  وأمـــام 
بحـــث حامـــد كغيـــره مـــن الحلاقين عن 
ســـبل للتواصل مع زبائنـــه، حيث اختار 
البعـــض منهـــم ولاســـيما فـــي الأرياف 
والقرى والبلـــدات البعيدة عن العواصم 
أن يجوبـــوا الضواحي بحثـــا عن زبائن 
يرغبـــون فـــي تصفيف شـــعرهم. وبهذه 

الفكـــرة أحيـــا الكثيرون مهنـــة الحلاقين 
الجوالين التي اندثـــرت في بعض الدول 

العربية.
ولا  العمـــل  ”توقـــف  حامـــد  وقـــال 
نعلم حتـــى الآن متـــى يمكـــن أن ينتهي 
هـــذا الوبـــاء، لذلك قـــررت اتخـــاذ كافة 
الاحتياطـــات للتنقل بين منـــازل الزبائن، 
وقـــد طرحت هـــذه الفكرة علـــى عدد من 
أصدقائي ورحبـــوا بذلك، فبدأت بتجهيز 
حقيبتـــي. وإلـــى جانـــب أدوات الحلاقة 
حرصت على التزود بالتجهيزات الطبية 

ومواد التعقيم“.
وأضـــاف ”أوضاعنـــا لا تســـمح بعد 
بخروجنا إلـــى الشـــوارع والبقاء خارج 
المنازل لوقت طويـــل، لذلك نحاول العمل 
أغلـــب أوقـــات النهـــار، فبالليـــل تغلـــق 

الطرقات ونمنع من التجول خارجا“.
وخوفـــا مـــن أن يُصـــاب بالفايروس 
أثناء العمل، اتخذ حامد إجراءات وقائية 
صارمة، فهو يرتدي ملابس واقية تشـــبه 
تلك التـــي يرتديها عادة أفـــراد الطواقم 
الطبيـــة ويحرص على تطهير أدواته قبل 

وأثناء وبعد كل قصة شعر.
وأشـــاد بعض زبائن الحلاق المتجول 
بخدماته، حيـــث أكد الزبون غيث عوادي 
أنـــه اســـتمتع بقص شـــعره بعـــد مرور 
أســـبوعين دون حلاقة، وعبر عن سعادته 
ورضـــاه بالإجـــراءات الاحترازيـــة التي 

يتخذها حامد.

وأعرب عوادي عن ســــعادته بفكرة أن 
يأتــــي الحلاق إلى منزله بدل أن يذهب هو 
إليه، قائلا ”قد تبــــدو فكرة غير مألوفة أن 
تســــتقبل شــــخصا غريبا بمنزلك قد يكون 
حامــــلا للمرض، لكن حامد يتخذ إجراءات 
تشــــعر معها بأنك في مأمن من أي عدوى 

ممكنة“.
وعلى الرغم مــــن كم المتاعب التي يمر 
بهــــا الحلاق العراقي للتأكــــد من أن قصة 

الشــــعر آمنــــة، إلا أنه يســــتمتع بشــــعور 
العودة التدريجية إلى العمل، وفق قوله.

ولفت حامد إلى أنــــه ”بعد أن فرغ من 
عمله شــــعر براحة نفســــية غامرة بمجرد 
أن لمح ابتســــامة الرضا على وجه زبونه“، 
مضيفا أنه ”شــــعر بأنه بدأ فعليا بالعودة 
تدريجيا إلى العمــــل وأن الأزمة مصيرها 
هــــذه  ســــيتجاوزون  وأنهــــم  زوال  إلــــى 

الظروف السيئة قريبا“.

وتفيــــد الإحصــــاءات الرســــمية التي 
نشــــرتها السلطات العراقية حتى الآن بأن 
تســــببت في إصابة 53708 آخرين بمرض 

كوفيد – 19 في البلاد.
ومــــع تزايــــد المخــــاوف مــــن الإصابة 
بالعدوى قد يتراجع الإقبال على صالونات 
الحلاقة حتى بعد رفع تدابير العزل، لذلك 
مــــن المرجح أن يطول عمــــل حامد بالتنقل 

بين منازل زبائنه.

وجد حلاق عراقي أن في توصيل خدماته إلى منازل زبائنه حلاّ ينقذه من 
البطالة في ظل إغلاق محله بســــــبب إجراءات العزل العام للحد من تفشي 
فايروس كورونا. وحتى يضمن سلامته، يحرص على ارتداء ملابس واقية 
تشــــــبه تلك التي يرتديها عادة أفراد الطواقم الطبية مع حرصه على تطهير 

أدواته قبل وأثناء وبعد كل قصة شعر.

حلاق النجف يقفل صالونه ويدور على بيوت الزبائن

السبت 2020/07/04 
السنة 43 العدد 11751

لبنى الحرباوي

ب

لا مجال للتوقف عن العمل

مهرجان بلجيكي 
يختار جمهوره بالقرعة 

 دمشــق – كشـــفت الممثلة الســـورية 
ســـلاف فواخرجـــي عـــن قـــرب الانتهاء 
من تصوير مسلســـلها الجديد ”شـــارع 

شيكاغو“.
وقالت سلاف ”قربنا من الانتهاء بعد 
شـــهور طويلة من التعـــب المضني، لكن 
بقـــدر هذا التعب بقدر ما عشـــنا شـــغفا 
ومتعـــة كبيرين في ظـــل درجة عالية من 
التفاهم والانسجام بين أفراد كامل طاقم 

العمل.. لقد صرنا إخوة“.
وأضافت ”لكل عمـــل نهاية منتظرة، 
لكـــن أحيانـــا نرفـــض حقيقة أنـــه حان 
الوقت للنهاية لاسيما عندما يتم تصوير 

المسلسل في أجواء حميمية تغذيها روح 
العمـــل الجماعي، لا تخلـــو الأجواء من 
بعض المشـــاكل في بعـــض الأحيان غير 
أنها تقوي العلاقات لا العكس“، متابعة 

”تحيا روح الجماعة“.

وميرامار هو اسم سلاف فواخرجي 
في العمـــل الذي يدور حـــول قصة فتاة 
دمشـــقية تهـــرب برفقة بطل شـــعبي في 
حقبـــة الســـتينات مـــن القـــرن الماضي، 
فتلجـــأ إلـــى تياتـــرو كائـــن في شـــارع 
شـــيكاغو. وينتهي الصراع بجريمة قتل 
غامضـــة تتكشّـــف خيوطها فـــي الوقت 

الحالي.

رومانسي  عمل  شـــيكاغو“  و“شارع 
بوليســـي، تـــدور أحداثه بـــين حقبتين 
زمنيتين مختلفتين، بين ســـتينات القرن 

الماضي والزمن الحالي.
وكانـــت ســـلاف فواخرجـــي أعربت 
عن ســـعادتها بعملها الجديد لأن جدران 
غرفـــة شـــخصيتها في العمل ســـتحمل 
صورة والدتها الأديبة الراحلة ابتســـام 

أديب.
ويشـــارك في بطولة المسلسل عباس 
النوري وأمـــل عرفة ودريد لحام ونادين 
ســـلامة و نادين خوري وحســـام الشاه، 

وهو من إخراج محمود عبدالعزيز.

سلاف فواخرجي تأسف على قرب انتهاء 
تصوير شارع شيكاغو

ير

من
ون
(1
جل
يا
ن.
ون

”يجب على  وعميد جامعة الأمم المتحدة
وجه السرعة زيادة الجهود للتوصل إلى 

للتجهيزات  اســـتدامة  أكثـــر  إنتاج 
والإلكترونيـــة  الكهربائيـــة 
واســـتهلاكها والتخلـــص 

منها“.
وشدد أنطونيس
مافروبولوس رئيس 

الجمعية الدولية للنفايات 

الصلبـــة علـــى أن ”كميـــة النفايات
الإلكترونيـــة زادت ثـــلاث
مرات أســـرع من سكان
المئة في  و13 العالم 
إجمالي مـــن  أكثر 
النـــاتج العالمـــي

في السنوات 
الخمس 

الأخيرة“.
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